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  الإهداء
  

  :أهدي هذه الرسالة
  .إلى والديّ الكريمين اللذين أوصاني االله ببرهمّا

  
  .أمُ خالد_ إلى زوجتي الفاضلة التي تحملت معي عناء هذا الطريق 

  
  .إلى إخوتي وأخواتي وكل مَن له حق عليّ 

  
  .حَلا: إلى ابنتي العزيزة

  
إلى كل المخلصين والدعاة المـرابطين والشـيوخ العـاملين في بيـت المقـدس وأكنـاف بيـت المقـدس 

  .وسائر ديار المسلمين
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  شكر وتقدير
  

���mo��n��m���l��k��jp��t��s���r��qu: انطلاقــاً مــن قــول االله ســبحانه
y���x��w��vz���������������~��}��|��{�������������������������
�������������������� !�����"��#��$���%����&l 1 ومـــــن حــــــديث النـــــبي صــــــلى االله  ،

، فـإني أتقـدم بجزيـل الشـكر إلى أســتاذي 2"مَـنْ لاَ يَشْـكُرُ النـاسَ لاَ يَشْــكُرُ اللـهَ  : "عليـه وسـلم
وم القـــرآن؛ لتفضــله بقَبـــول الــدكتور هــارون كامـــل الشــرباتي، الأســتاذ المشـــارك في التفســير وعلــ

الإشراف على هذه الرسالة، وما غمرني به من نصائح وتوجيهات وإرشادات قيّمـة، فبـارك االله 
  .في عُمُره وجعل ذلك في ميزان حسناته

وكل التقدير والعرفـان إلى عضـوي لجنـة المناقشـة الأسـتاذين الكـريمين؛ لتكرّمهمـا بقَبـول مناقشـة 
  .لملاحظات القيّمةهذه الرسالة، وإثرائها با

ولا أنسى كل مَن نصح أو أرشد أو أسهم، فجزاهم االله عني خير ما جزى بـه علمـاء الإسـلام 
  .  العاملين

.                                                          وااللهَ أسأل أن يلُهمنا التوفيق والسداد، ويوُفقنا لحُِسن طاعته
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  المقدمة
  

محمد بن عبـد االله وعلـى ،شرف الخلق والمرسلين أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 
  :وبعد ،ومن سار على دربه واهتدى ديه إلى يوم الدين ،له وصحبه آ

وتطبيقاتهــا فــي المحــاكم الشــرعية  ،النسَــب دعــوى إثبــات " وانفهــذا البحــث بعنــ        
   ."الفلسطينية 

  :اره فيما يليأهمية الموضوع وسبب اختيوتَكمن 
مـن أقـوى الـدعائم والـروابط الـتي  إنـهحيـث  ؛يعتبر موضوع النسب مـن أهـم الموضـوعات :أولاً 

تربط الأسرة بعضها ببعض وهو من أبرز آثار عقد الزواج الذي تنشأ بـه الصـلة والمـودة والرحمـة 

���������m�Ã��Â��Á��À���¿��¾�Æ��Å���Ä :قــال تعــالى ،بــين الــزوجين

������l 3.  
ــاً   ــأتي أهميــة النســب في مســائل الأحــوال الشخصــية :ثاني يتعلــق بحفــظ العــرض الــذي  نــهلأ ؛وت

أمرت الشريعة بحفظه ومن حيث حاجة الـزوجين في هـذه الأيـام لمعرفـة الحكـم الشـرعي في هـذا 
  . يمس الأسرة بشكل مباشر  نهالموضوع لأ

 ،�قـد فسـدت ذممهـم في هـذا العصـر وقـل التـزامهم بشـرع االله  ونظراً لأن بعـض النـاس :ثالثاً 
فكــان مــن الأهميــة بمكــان بيــان مــا يتعلــق ــذا الموضــوع وبيــان وســائل إثباتــه وكيفيــة الســير فيــه  

والعــاملين في القضــاة و المحــامين  بحيــث يكــون هــذا البحــث معينــاً للمتخصصــين مــن ،كــدعوى
علـــى إجـــراءات المحكمـــة الشـــرعية في دعـــوى إثبـــات  مجـــال المحـــاكم الشـــرعية ولمـــن يريـــد التعـــرف

  .فضلاً عن عامة الناس ،بهوانالنسب لعدم إلمام بعض المتخصصين بج
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بحثـــاً مســـتقلاً يجمـــع شـــتات هـــذا الموضـــوع  -في حـــدود معـــرفتي وإطلاعـــي –لم أجـــد  :رابعـــاً 
ومــا  ،وإجراءاــا ،ويعـالج مفرداتــه علـى نحــو منفــرد وبشـكل مســتقل يبـين دعــوى إثبــات النسـب

  .ا من دفوع وكيفية الفصل فيها، مما شجعني على اختياره موضوعاً لرسالتي عليه دُ رِ يَ 
نـني بعـد بحـث هـذا الموضـوع أولاشك  ،لكثير من الأسئلة_ كم وظيفتي بحُِ _ضي ر عَ ت ـَ :خامساً 

  .  تلك الأسئلة وغيرها عنسوف أكون أقدر على الإجابة 
تهــاء بصــدور وانعوى ابتــداء بتقــديم لائحــة دعــوى لتوضــيح الإجــراءات في هــذه الــد :سادســاً 

  .الحكم فيها
   

وبعــد التشــاور وأخــذ النصــح مــن أســاتذتي في الجامعــة فقــد اخــترت هــذا  ومــن أجــل ذلــك،    
  .الموضوع للبحث فيه

  
  الدراسات السابقة

أمــــا في الدراســــات  ،توجــــد مفــــردات هــــذا الموضــــوع في بطــــون المؤلفــــات الفقهيــــة القديمــــة     
علــى بحــث يعــالج مفــردات هــذا الموضــوع علــى نحــو  – فيمــا أعلــم –ة الحديثــة فلــم أعثــر الفقهيــ

ـــةمنفـــرد وبصـــورة مفصَـــ ـــه، علمـــاً ممـــ ،لة ومتكامل ـــأنا زاد اهتمـــامي ب ـــذين كتبـــوا في  ب المـــؤلفين ال
إمــــا ببيــــان مفصــــل لآراء الفقهــــاء  فقهيــــه بحتــــة؛ مــــن ناحيــــة لمفرداتــــه موضــــوع النســــب تعرضــــوا

كيفيـــة الســـير في هـــذا   بيـــاندون  إليـــهؤلـــف موقـــف المـــذهب الـــذي ينتمـــي المختلفـــة أو بـــذكر الم
نيـة الصـحيحة الموضوع كدعوى مستقلة منظـورة أمـام المحكمـة الشـرعية وبيـان الإجـراءات القانو 

، وأعـني  المعمـول بـه في المحـاكم الفلسـطينية وفـق قـانون الأحـوال الشخصـية الأردني للسير فيهـا
تب المعاصرة التي ألُفت في أحكام النسب في الشريعة الإسلامية الك: هنا بالدراسات السابقة 

  :وهيالموضوع  ومن المؤلفات المعاصرة التي عالجت بعض مفردات هذا،
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  .إعداد فؤاد مرشد بدير –أحكام النسب في الفقه الإسلامي  :أولاً  
في جامعـــة  والكتـــاب رســـالة تقـــدم ـــا الباحـــث لنيـــل درجـــة الماجســـيتر في الفقـــه والتشـــريع    

مـن الـورق متوسـط الحجـم ، وتحـدث  في مـائتين وثلاثـين صـفحة ، ويقـع في مجلـد واحـدالنجاح
  .فيه المؤلف عن أحكام النسب في الفقه الإسلامي

في الفصــل التمهيــدي قســم المؤلــف الرســالة إلى فصــل تمهيــدي وأربعــة فصــول، تحــدث 
وفي الثـاني  ،عـن أسـباب ثبـوت النسـبالحـديث  الفصـل الأولفي  نـاولتو عن تعريف النسـب، 

وفي الرابع عن الآثار المترتبة   عن وسائل نفي النسب،عن وسائل إثبات النسب ، وفي الثالث 
  .على ثبوت النسب 

الإسلامي، إلا أن المؤلف  عالج جانباً مهماً من موضوعات النسب في الفقه أنهوالكتاب مع  
  .جانب أحكام النسب في الفقه الإسلامي علىقصر بحثه 

  
الباحــث وهــو دعــوى إثبــات النســب  إليــهوســأعالج في هــذا البحــث جانبــاً مهمــاً لم يتطــرق     

  . وتطبيقاا في المحاكم الشرعية
  

  .صر الجندين أحمدالمستشار  تأليف –النسب في الإسلام والأرحام البديلة  :ثانياً    
مه قسَــ ،صــفحة مــائتين وأربعــينهــذا الكتــاب يقــع في مجلــد واحــد مــن الحجــم المتوســط في     

ا مـن أبـرز آثـار وأتحدث في المقدمة عن رابطة النسب في الإسلام  ،وبابين مقدمة المؤلف إلى
لبــاب وتحــدث في ا،وتعــالى ميثاقــاً غليظــاً بــين الــزوجين  ســبحانهعقــد الــزواج الــذي اعتــبره االله 

الأول عـــن تعريـــف النســـب وقســـمه إلى ثلاثـــة فصـــول تحـــدث في الفصـــل الأول عـــن أســـباب 
في الفصل الثالـث عـن إثبـات الـولادة أمـا البـاب النسب و  النسب وفي الفصل الثاني عن إثبات

ـــل في  إلاّ  ،تحـــدث فيـــه عـــن إنجـــاب الولـــد بغـــير لقـــاء بـــين الـــزوجين فالثـــاني  أن المؤلـــف لم يفص
جعلـه   نـهوهـو معـذور في ذلـك لأ في إثبـات النسـب عنـدما تحـدث عنهـا ،نونيـة الإجراءات القا

عـالج هــذا الموضــوع  أنــهكتابـاً شــاملاً تحـدث فيــه عـن النســب في الإسـلام والأرحــام البديلـة أي 
مـن ناحيـة فقهيــة ولم يفصـل في الإجـراءات القانونيــة لوسـائل إثبـات هــذا النسـب وكيفيـة الســير 

  .فوعة أمام المحاكم الشرعية في هذا الموضوع كدعوى مر 
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  منهج البحث وطريقته

ــاً  ، اتبعــت في هــذا البحــث المــنهج الوصــفي المتضــمن للاســتقراء والاســتنتاج      النقــاط  مراعي
  :الآتية
وفــق  ،عازيــاً تلــك الأقــوال إلى مصــادرها الأصــلية ،ذكــر أقــوال العلمــاء في المســألة -1

  . التسلسل التاريخي للمذهب
والترجــيح فيهــا بحســب قــوة  ، وبيــان وجــه الدلالــة مــا أمكــن ذكــر أدلــة كــل مــذهب -2

  .الدليل  دون تعصب لرأي أو لمذهب 
مـن مسـائل هـذا البحـث واجتهـاد  4الأردني ذكر موقف قانون الأحـوال الشخصـية -3

  .الشرعية  ستئنافمحكمة الا
ــة ســير   مــع بيــان ، التركيــز علــى الجانــب العملــي للمســائل الــتي ســوف أبحثهــا -4 كيفي

  .للوصول إلى الحق في كل خطوةالمحكمة 
  .التعريف بالمصطلحات الفقهية من الكتب المعتمدة -5
  .والمعاني اللغوية ،الرجوع إلى معاجم اللغة العربية للتعريف بالمفردات -6
بيـــــان أرقامهـــــا ، وتخـــــريج إلى ســـــورها و يـــــة الـــــواردة في البحـــــث القرآنعـــــزو الآيـــــات  -7

حيح البخــــاري أو صــــحيح ا إن لم تكــــن في صــــعليهــــالأحاديــــث النبويــــة والحكــــم 
  .بالعزوأو في أحدهما أكتفي ،، فإن كان الحديث فيهما -أو كليهما –مسلم 

  .اإليهالنتائج التي أتوصل  عرض -8
  .والمصادر ومحتويات البحث يات القرآنية والأحاديث النبويةعمل فهارس للآ -9

  
  
  

                                                

إن قانون الأحوال الشخصية ،وقانون أصول المحاكمات الشرعية المطبقين حاليـاً في فلسـطين في أصـليهما كانـا مطبقـين  4
سطين والأردن، وبانفصال  الضفة الغربيـة عـن الأردن في أحكامهـا، أصـدر الـرئيس ياسـر عرفـات مرسـوماً باسـتمرار في فل

والقــانون الفلســطيني المعـــد لم يصــادق عليــه ، ولم يصــدر في الجريـــدة .عمــل  المحــاكم الشــرعية في فلســطين بـــنفس القــانون
 .الرسمية بعد
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  خطة البحث
  .وملاحق وخاتمة فصول أربعةاشتملت الرسالة على مقدمة و    
  

  : المقدمة
حيــث بينــت فيهــا أهميــة الموضــوع وســبب اختيــاره، والدراســات الســابقة، ومــنهج البحــث   

  .وطريقته، و خطة البحث
  

  :وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث. لدعوىا :الفصل الأول
  .تعريف الدعوى وشروطها:المبحث الأول
  .كيفية النظر في الدعوى:المبحث الثاني

  . ردة على الدعوىالدفوع الوا: المبحث الثالث
ـــاني ـــات النســـب فـــي الشـــريعة،:  الفصـــل الث ـــد وســـتة  وســـائل إثب وقـــد قســـمته إلى تمهي

  :مباحث
      .، والعناية بالنسب وتعريفه وأسباب ثبوتهعلى النسل وتحدثت فيه عن الحث  :التمهيد  

  ". الزوجية " راشالفِ : المبحث الأول
  .الإقرار بالنسب:المبحث الثاني

  .البينة: المبحث الثالث
  .اليمين: المبحث الرابع

  .النسب بحكم القاضي  إثبات:المبحث الخامس
  .الوسائل الطبية الحديثةو النسب : السادس المبحث

  
  
  



  ر
 

أربعـة وقـد قسـمته إلى . دعاوى إثبات النسـب أمـام المحـاكم الشـرعية: الفصل الثالث
  : مباحث

  .  ردنيالنسب في قانون الأحوال الشخصية الأ دعوى:المبحث الأول
في سمــاع دعــوى النســب لــدى المحــاكم )المــدعى عليــه ( والخصــم   المــدعي: المبحــث الثــاني

  .الشرعية
  .تعارض البينات في دعوى النسبو  التناقض :المبحث الثالث
  . الآثار المترتبة على دعوى ثبوت النسب :المبحث الرابع

وقــد . وى النســبســتئناف فــي دعــاالــدفوع والقــرارات والأحكــام والا: الفصــل الرابــع
  : قسمته إلى ثلاثة مباحث

  .الدفوع: المبحث الأول
  .القرارات و الأحكام: المبحث الثاني

  .ستئنافالا: المبحث الثالث
  .أهم نتائج البحثالخلاصة و  :الخاتمة

  . لدعاوى إثبات النسب طبيقيةنماذج ت: ملاحقال
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  .لدعوىا :الفصل الأول
   

  
 :وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث

  
  .تعريف الدعوى وشروطها:المبحث الأول
  .كيفية النظر في الدعوى:المبحث الثاني

  . الدفوع الواردة على الدعوى: المبحث الثالث
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  .تعريف الدعوى وشروطها:المبحث الأول
  
  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .تعريف الدعوى لغةً : :المطلب الأول
  .تعريف الدعوى اصطلاحاً : المطلب الثاني

  .شروط الدعوى الصحيحة: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  الدعوى في اللغة

قـــال  ،)الـــدعاوِي (أو ) ىالـــدعاوَ (تجمـــع الـــدعوى علـــى و  ،1اســـم لمـــا يدعيـــه المـــرء: الـــدعوى في اللغـــة
رت التخفيـــف ففتحـــت وحافظـــت علـــى ألـــف التأنيـــث الـــتي بـــني الفـــتح أولى لأن العـــرب آثـــ :بعضـــهم

  :كثيرة منها   و تطلق في اللغة على معانٍ  ،-وهو الدعوى  -2ا المفردعليه
 ، 4" الْعَالَمِينَ  رَب  للِّهِ  الحَْمْدُ  أنَِ  دَعْوَاهُمْ  وَآخِرُ  " :و منه قوله تعالى :3الدعاء   .1

 . 5بالسؤال إليهوالابتهال  ،من الخير  و الدعاء  الرغبة إلى االله تعالى فيما عنده
ومنـه قولـه  ،أو بـاطلاً  ، كـان  حقـاً ؛ يقـال ادعيـت الشـيء أي زعمتـه لي : 6الزعم والإضافة  .2

 .8أي ما  تزعمون  �m��N��M��L���K���J��I��Hl 7تعالى 

ــني  .3 ـــب و التمــــ ــالى: 9الطلـــ ـــه تعــــ ــا في قولـــ  �mW��V��U���T��S��R��Ql :كمــــ
 .11أي ما يتمنون ويطلبون ،10

 .12أي يخبر عن نفسه بذلك ،فلان يدعي بكرم فعاله: الإخبار كقولك  .4

 13وسميت الدعوى بذلك لأن المدعي يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليَِخرجُ من دعواه

والتعريف اللغوي الذي له علاقة ببحثي هو التعريف الثـاني  الـزعم والإضـافة  ،يقـال ادعيـت الشـيء 
  .الطلب والتمنيً :وكذا المعنى الثالث  طلاأو با ، حقاً كان؛أي زعمته لي 

                                                
 . 14/257لسان العرب ، ابن منظور، :  نظَريُ  1
 .2/226المصباح المنير الفيومي، : ينُظَر 2
 .2/226، المصباح المنير، الفيومي، 1/8381تاج العروس،مرتضى الزبيدي،  3
 .23سورة البقرة ،آية  4
 .1/8381تاج العروس، مرتضى الزبيدي،  5
 .2/226المصباح المنير، الفيومي،  : ينُظَر 6
 .27سورة الملك، آية،  7
 .6/53زاد المسير، ابن الجوزي،  : ينُظَر 8
 ..14/260لسان العرب ،ابن منظور، : ينُظَر 9

 .57سورة يس، آية،  10
 .15/45لأحكام القرآن، القرطبي،  الجامع : ينُظَر 11
 .14/260لسان العرب ، ابن منظور، : ينُظَر 12
 .6/399مغني المحتاج ،الشربيني ، 13
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  المطلب الثاني
  الدعوى اصطلاحاً 

  :تعريف الحنفية
  : لفقهاء الحنفية تعريفات كثيرة للدعوى منها

  .1"غيره أو دفعه عن حق نفسه  لَ بَ قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قِ "
  :تعريف المالكية

  :هالفقهاء المالكية تعريفات كثيرة للدعوى من 
  .2" أوجب لقائله حقا  مَ لِ قول هو بحيث لو سُ " 

  :تعريف الشافعية
  :لفقهاء الشافعية تعريفات كثيرة للدعوى منها 
  .3"إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم"

  :تعريف الحنبلية
  :ا إعرف كثير من الحنبلية الدعوى فقالوا  
  .4"أو في ذمته ،إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره "
  

  
   
 
 
  

                                                
درر الحكـام ، علـى : ، وللحنفيـة تعريفـات عديـدة للـدعوى ينُظـَر5/542تار على الدر المختـار ، ابـن عابـدين، رد المح 1

 .8/152، شرح فتح القدر، ابن الهمام،  4/290، تبيين الحقائق، الزيلعي  4/73حيدر، 
أنـوار : وينُظـَر  468اع، ص شرح حدود ابن عرفة، محمد بـن قاسـم الرصـ:هذا التعريف لابن عرفه  ذكره الرصَاع  في  2

 .1/17البروق في أنواع الفروق، القرافي، 
ــاج، الشــــربيني ، 3 ــدعوى ينُظــَــر 6/399مغــــني المحتــ ــدة للــ ــافعية تعريفــــات عديــ ــاري، : ،وللشــ ــب ،زكريــــا الأنصــ أســــنى الطالــ
 . 10/286تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي،   ،8/233اية المحتاج الرملي،   4/387
 .6/384شاف القناع، البهوتي،  ، ك 10/241ن قدامةالمغني ، اب 4
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 :الملاحظات على هذه التعاريف
  

إضـــافة الحـــق إلى ن لأ،ولم تقيـــدها بحـــال المنازعـــة  ،بعـــض هـــذه التعريفـــات أطلقـــت المطالبـــة .1
كمـا ،ا لفظ الدعوى لغة ً عليهكان يصدق   نإو  لا تعتبر دعوى شرعاً  النفس حال المسالمة

ن حـق نفـس صـاحب الـدعوىأو دفـع الغـير عـ ،ا قيدت الدعوى بطلب الحـق للـنفسأ، 
 ،فخرجــت بــذلك الــدعاوى الــتي ترفــع مــن قبــل وكيــل صــاحب الحــق أو الوصــي أو الــولي 

قــول مقبــول عنــد القاضــي يقصــد بــه طلــب حــق :" ا بأــوذلــك كتعريــف الحنفيــة للــدعوى 
 . 1"قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه

لا يشــمل الــدعاوى  هأنــأي  ،لم تقيــد المطالبــة في مجلــس القضــاءإن بعــض هــذه التعريفــات  .2
بـل لشـخص آخـر بطريــق ،ولا يكـون المقصـود منهـا طلـب حـق لـذات الطالـب ،الـتي ترفـع 

 .2"أوجب لقائله حقاً  مَ لِ قول بحيث هو لو سُ :" ا بأكتعريف المالكية   ،الوكالة

ــ .3
ُ
ــ ،دعى بــه لصـــالح المخــبرِ بعــض هــذه التعريفـــات لم يقيــد ملكيــة الحـــق الم الأمـــر  ،لأو الموك

  ،لم يقيـــد المطالبــة بحـــال المنازعـــة هوأنــ ،ل دعــوى الفضـــولي في تعريــف الـــدعوىدخالــذي يـُــ
 .3"إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم: " ابأكتعريف الشافعية للدعوى 

كالـدعوى الخارجـة عـن نطـاق   ،بعض هذه التعريفات لم يشتمل على جميع أنواع الدعاوى .4
  ،ومثـال ذلـك دعـوى إثبـات النسـب أو نفيـه، أو عين في يد الغـير ،المطالبة بدين في الذمة

إضـافة الإنسـان إلى نفسـه اسـتحقاق شـيء في يـد غـيره : " ابأـللدعوى  الحنبليةكتعريف 
 .4" أو في ذمته ،

 

 

 

  

                                                
 .  5/542رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،  1
 .  468شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الرصاع ،ص  2
 . 6/399مغني المحتاج، الشربيني،  3
 .  10/241المغني، ابن قدامة،  4
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  التعريف المختار للدعوى  
أو لمــن  -قـول مقبـول أو مــا يقـوم مقامــه في مجلـس القضــاء يقصـد بـه إنســان طلـب حــق لـه" *

 :وذلك لما يلي "أو حمايته  -يمثله

 .قيد يخرج به الدعوى الفاسدة التي لم تستكمل الشروط الصحيحة":قول مقبول " .1

ولكـن  ،لأن الأصل في الطلـب أن يكـون بوسـيلة القـول،هذا التعريف يبين صيغة الدعوى  .2
 .أو الإشارة لمن لا يقدر على اللفظ والكتابة   ،يجوز أن يتم بواسطة الكتابة

 ،يميز الدعوى عـن غيرهـا مـن التعريفـات كالشـهادة والإقـرار": ه طلب حق ل"قيد التعريف  .3
 .في مجلس القضاء ادثما أن يحولا يشترط لصحته،فالشهادة والإقرار لا يقصد ما ذلك 

أو  ،تــدخل فيــه الــدعاوى المقامــة مــن الوكيــل":  طلــب حــق لــه أو لمــن يمثلــه"قيــد التعريــف  .4
 .  ميِ أو القَ  ،أو الوصي ،الولي

سـواء كانـت  ،التعريف جميع أنواع الدعاوى المعتبرة عند جمهور فقهاء الشـريعةيشتمل هذا  .5
 1.زواج أو نسب أو نفيهكدعوى إثبات   ،لطلب حق أو حمايته

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
 

 

                                                
 .83رية الدعوى، ص هذا التعريف لمحمد نعيم ياسين في كتابه نظ 1
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  المطلب الثالث
  شروط الدعوى الصحيحة

 ،فرت هــذه الشــروط قبلــت وسمعــتبحيــث إذا تــو  ،اشـترط الفقهــاء شــروطاً للــدعوى الصــحيحة 
  :وهذه الشروط هي  . عليهى المدعَ  وسئل عنها

ـــه عىَ ي والمـــدَ عِ أهليـــة المـــدَ  .1 ـــوفر مَثـ : مة في الـــدعوىللخصـــو  علي ـــهُ وليـــه أو وصـــيه  فـــإذا لم تت لَ
ـــز لا تصـــح منهمـــا عليـــهو  إلا أن يمثلهمـــا وصـــيهما أو  ،فـــدعوى انـــون والصـــبي غـــير الممي

مــن الــة  1616ة وقــد نصــت المــاد،1مــا بالنيابــة عنهمــا عليهوليهمــا مــدعيين أو مــدعى 
ين ودعـوى انـون والصـبي غـير اقلع عليهيشترط أن يكون المدعي والمدعى ":على ما يلي 

أو مـدعى  ،أو ولياهمـا مـدعيين  ،يصح أن يكون وصياهما  أنهالمميز ليست بصحيحة إلا 
 .2"ماعليه

بــه كــأن يطلــب بــالحق المــدعى : أن تتــوفر في المــدعي صــفة الادعــاء الشــرعية في الــدعوى  .2
 .3أو لغيره ،لنفسه 

وإذا لم يترتب على ثبوـا إلـزام :أن تكون الدعوى ملزمة للخصم بشيء على فرض ثبوا  .3
مـن الـة علـى مـا يلـي  1630وقد  نصت المـادة ، 4ولا تسمع ،لم تصح،الخصم بشيء 

لـو أعـار أحـد  مـثلاً بشـيء في حالـة ثبـوت الـدعوى  عليـهيشترط أن يحكم ويلزم المدعى :"
. أنـا مـن ذويـه فليعـرني إيـاه لا تصـح دعـواه :  وظهر شخص آخـر وادعـى قـائلاً  يئاً آخر ش

أنــا جــاره : ل أحــد آخــر بخصــوص مــا فظهــر شــخص آخــر وادعــى بقولــه كــذلك لــو وكّــ
ـــــــه أنســـــــب فـــــــلا تصـــــــح دعـــــــواه  ـــــــه مـــــــن شـــــــاء ؛وبوكالت  لأن لكـــــــل واحـــــــد أن يعـــــــير مال

                                                
ــر 1 ـــ ـــ ــاني ،: ينُظــَ ـــ ـــ ــنائع، الكاســ ـــ ـــ ــــدائع الصــ ـــ ـــة ،  6/222بـــ ـــ ـــ ـــاوى الهنديـ ـــ ــربيني 28/106، الفتــــ ـــ ـــ ــــاج ، الشــ ـــ ــني المحتـــ ـــ ـــ ، مغــ
 .12/162،المغني، ابن قدامة، 4/110،
 .4/180درر الحكام في شرح مجلة الحكام، علي حيدر،  2
،نظرية الدعوى، محمد نعـيم ياسـين 1/117فرحون تبصرة الحكام ، ابن . 6/222بدائع الصنائع، الكاساني ،: ينُظَر 3

 .278،ص 
 4، درر الحكـام ، علـى حيـدر، 54، معـين الحكـام ،الطرابلسـي، ص    110/ 1،تبصرة الحكام، ابن فرحـون: ينُظَر 4
مواهــب 6/74، تحفــة المحتــاج ، الهيتمــي ، 4/392، أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب ، زكريــا الأنصــاري،   183/

 .  308،نظرية الدعوى،  محمد نعيم ياسين، ص6/124شرح مختصر خليل ، الحطاب ،الجليل في 
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وى وأمثالها لا يترتب في حـق فبتقدير ثبوت هذه الدعا عليهو  ،يوكل بأموره من يشاء وأن 
 .1"حكم ما عليهالمدعى 

ــــ .4
ُ
ــــه معلومــــاأن يكــــون الم ــــاهول:  2ً◌ دعى ب نصــــت المــــادة  ،لتعــــذر الشــــهادة والقضــــاء ب

ولا تصــــح  ،يشــــترط أن يكـــون المـــدعى بــــه معلومـــاً : " مـــن الـــة علــــى مـــا يلـــي 1619
 .3)  الدعوى إذا كان مجهولاً 

ـــ .5
ُ
فـــلا بـــد مـــن معرفـــة ،تصـــح الـــدعوى علـــى مجهـــول فـــلا : معلومـــاً  عليـــهدعى أن يكـــون الم

 4في حال ثبـوت الـدعوى  عليهوالحكم ،حتى يتسنى التزامه ،وما يميزه عن غيره ،شخصيته 
لا تصــح  ،لي علــى واحـد لا علــى التعيـين مــن أهـل القريــة الفلانيـة كــذا :فـإذا قــال المـدعي،

يشـترط : " ى مـا يلـيمـن الـة علـ 1617نصـت المـادة  عليـهويلـزم تعيـين المـدعى  ،دعواه
لي علـى أحـد مـن أهـل القريـة : إذا قـال المـدعي  عليـهبنـاء  ،معلومـاً  عليـهأن يكون المدعى 

 عليــهأو علــى أنــاس مــن أهلهــا مقــدار كــذا بــدون تعيــين لا تصــح دعــواه ويلــزم . الفلانيــة 
 .5"تعيين المدعى به 

أو عـادة لا يصـح ، فلـو ادعـي مـا وجـوده محـال عقـلاً : أن يكـون المـدعى بـه محتمـل الثبـوت .6
ـــ حـــدٌ لـــو ادعـــى أَ  مـــثلاً ،الادعـــاء  ـــ ،كـــبر منـــه ســـناً أهـــو  نْ في حـــق مَ نســـبه  نْ أو في حـــق مَ
مـن الـة علـى  1629وقد نصت المـادة  ، 6ابنه فلا تكون دعواه صحيحة  هبأنمعروف 
 لا يصـــح الادعـــاء عليـــهبنـــاء  ،يشـــترط أن يكـــون المـــدعى بـــه محتمـــل الثبـــوت: " مـــا يلـــي

                                                
 7/195، البحر الرائق ، ابن نجيم 4/209درر الحكام في شرح مجلة الحكام ،على حيدر،  1
مجلـة الحكـام ،علـي  ،درر الحكـام في شـرح 28/106، لفتـاوى الهنديـه ،  6/222بدائع الصـنائع ،الكاسـاني، : ينُظَر 2

 .4/222،مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، الحطاب ،  108/ 1تبصرة الحكام ، ابن فرحون ،، 4/182در، حي
 .4/182درر الحكام في شرح مجلة الحكام، علي حيدر ، 3
ــر 4 ــب شــــرح روض الطالــــب ، زكريــــا  54المصــــدر نفســــه الســــابق، معــــين الحكــــام، الطرابلســــي ،ص:  ينُظــَ ، أســــنى المطالــ

 .4/392الأنصاري، 
 .4/181درر الحكام في شرح مجلة الحكام، علي حيدر،  5
، درر الحكام ،علي  6/224، 5/544رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ،بدائع الصنائع ،الكاساني، : ينُظَر 6

 .4/182حيدر، 
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 إذا ادعـى أحـد في حـق مـن هـو أكـبر منـه سـناً  مـثلاً  ،أو عـادة  ال عقـلاً بشيء وجوده مح 
 1).ابنه لا تصح دعواه  هبأننسبه معروف  نْ أو في حق مَ 

أو مصـــلحة  ،أو غـــرض صـــحيح،أو ممـــا يتعلـــق بـــه حكـــم ،أن يكـــون المـــدعى بـــه مشـــروعاً  .7
 2.  مشروعة

من الة  1634 نصت المادة: 3 عليهأن تكون خصومة حقيقية بين المدعي والمدعى  .8
حكم بتقدير  عليهوكان يترتب على إقرار المدعى  ،إذا ادعى أحد شيئاً : " على ما يلي

وإذا كان لا يترتب حكم على  ،في الدعوى وإقامة البينة خصماً  إنكارهبيكون  ،إقراره
إذا كان أحد من أرباب الحرف وادعى  مثلاً . إنكارهب فلا يكون خصماً  عليهإقرار المدعى 

يكون المدعى  ،أخذ مني المال الفلاني فأعطني ثمنهالفلاني إن رسولك : أحد بقوله على
بدفع ثمن المبيع وتسليمه إذا أقر  للمدعي إذا أنكر حيث يكون مجبوراً  خصماً  عليه

أما إذا ادعى المدعي بقوله إن وكيلك . وتسمع دعوى المدعي وبينته في هذه الحال 
لا يكون  عليهللمدعي حيث لو أقر المدعى  ن خصماً لا يكو  إنكارهببالشراء اشترى ف

والولي  ،بدفع ثمن المبيع وتسليمه للمدعي وفي هذه الحال لا تسمع دعوى المدعي  مجبوراً 
أو على  اليتيمإذا ادعى أحد على مال  عليهف ،والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة

ر الولي أو الوصي أو المتولي حكم حيث فلا يترتب على إقرا مالي هبأن:  مال الوقف قائلاً 
يعتبر  أنهدعوى المدعي وبينته إلا  عليهم فصحيح وتسمع إنكارهلا ينفذ إقرارهم وأما 

لو باع ولي الصغير :  مثلاً  ،إقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه
ك فيعتبر إقرار ماله بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذل

 من قانون أصول المحاكمات 44ونصت المادة  4"الولي

                                                
 .4/208درر الحكام في شرح مجلة الحكام ،علي حيدر،  1
 .  1/102تبصرة الحكام ،ابن فرحون، : ينُظَر 2
، تبصـرة الحكـام – 6/224  354/، 5رد المحتار على الدر المختار، ابـن عابـدين  بـدائع الصـنائع، الكاسـاني : ينُظَر 3

 .1/311اكمات الشرعية، أحمد داود ،القرارات الاستئنافية في أصول المح  1/110،ابن فرحون 
 .4/228درر الحكام في شرح مجلة الحكام ،علي حيدر،  4
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بل قصدا ،ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع " الشرعية الأردني  
 .1"حتيال على حكم بما يدعيه أحدهما بالتقاضي الا

ولــو حصــلت في  ،وهــو محــل جلــوس القاضــي: أن تكــون الــدعوى في مجلــس القضــاء .9
 .2ا أي حكمعليهولا يترتب  ،مجلسه كانت غير صحيحةغير 

وكـل  ،لم تصـح الـدعوى ،شك أو أظنأ: فلو قال المدعي: لقطع في الدعوىالجزم وا .10
 .3وتسمع   ،ما يفيد من ألفاظ الجزم والقطع بالمدعى به يعتبر دعوى صحيحة

بحقـه  ليـهعيطالـب المـدعى  أنـهيذكر المدعي في دعـواه  بأن: ى بهالمطالبة بالحق المدع .11
 .4الذي يدعيه

يسبق كلام من المدعي لا يوافق كلامه  بأنوذلك  :في الدعوى 5عدم التناقض .12
حد على آخر ألف دينار من لو ادعى أ مثلاً  ،ويرتفع التناقض بتصديق الخصم  6اللاحق

فصدقه المدعى  ،ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة ،جهة القرض 
بشرط  ،ويرتفع التناقض بقول المتناقض تركت الكلام الأول  ، 7تناقض يرتفع ال ،عليه

بين  علىويرتفع التناقض بالتوفيق الف،8إمكان حمل أحد الكلامين على الآخر 
لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان " من الة 1657جاء في المادة ،9المتناقضين

 إذا ظهرت1ويعفى التناقض  10"يرتفع التناقض  متناقضين ووفقهما المدعي أيضاً 

                                                
 . 65التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب الظاهر ،ص مجموعة  1

 .7/192،البحر الرائق، ابن نجيم،   222/ 6بدائع الصنائع، الكاساني : ينُظر2َ 
 .وما بعدها   6/125، مواهب الجليل  ،محمد الحطاب ،  7/195البحر الرائق، ابن نجيم  3
 .  423رية الدعوى،  محمد نعيم ياسين، ص، نظ  222/ 6بدائع الصنائع، الكاساني : ينُظَر 4
زيـد : هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي لذاته صدق إحـداهما وكـذب الأخـرى، كقولنـا التناقض 5

 . 1/22التعريفات، الجرجاني، : ينُظَر إنسان، زيد ليس بأنسان
 .7/192البحر الرائق، ابن نجيم،  6
، درر الحكـــام في شـــرح مجلـــة الحكـــام   20/85،المبســـوط، السرخســـي،   6/223كاســـاني بـــدائع الصـــنائع، ال: ينُظـَـر 7

 .  412،  نظرية الدعوى، محمد نعيم ياسين، ص  4/278، علي حيدر ،1653المادة 
 . 412،نظرية الدعوى،  محمد نعيم ياسين، ص  5/198رد المحتار، ابن عابدين : ينُظَر  8
 .412، نظرية الدعوى،  محمد نعيم ياسين ،ص  4/282ة الأحكام، على حيدر، درر الحكام في شرح مجل: ينُظَر 9

 .4/283درر الحكام في شرح مجلة الحكام ،على حيدر،  10
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هو خصوصيات النسب والطلاق  ،ومحل الخفاء  ،كان محل خفاء   بأنمعذرة المدعي  
ووجود المال المغصوب والإرث  ،شتراء مستوراً والوصاية والولاية والتولية والإبراء والا

وجاء في المادة  ، 2إن عفو التناقض في النسب هو مخصوص بالأصول والفروعو والوقف 
إذا  مثلاً محل خفاء  كان  بأناقض إذا ظهرت معذرة المدعي يعفى التن" من الة  1655

اها له في أباه كان قد اشتر  وأنا ملكه بأاستئجار الدار  ادعى المستأجر على المؤجر بعد
على هذا الوجه تسمع   بذلك عند الاستئجار وأبرز سنداً لم يكن له خبر هوأنصغره 

 إرثاً  إليهتلك الدار هي منتقلة  بأنثم حصل له علم  ر أحد داراً دعواه كذلك لو استأج
  .3"عن أبيه وادعى بذلك تسمع دعواه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
في المبحث الثالث ،من الفصل الثالث  في موضوع   -التناقض   –سوف أتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل  1

 ..التناقض ،وتعارض البينات في دعوى النسب
 .4/280صدر نفسه، الم 2
 .المصدر نفسه 3
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  يالمبحث الثان
  كيفية النظر في الدعوى

 
  :وفيه أربعة مطالب

  
  .شروط  لائحة الدعوى :طلب الأولالم

  .محتويات لائحة الدعوى: المطلب الثاني
  .امة الدعوىمكان إق:المطلب الثالث 
  .أوجه جواب الخصم عن الدعوى: المطلب الرابع 
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  المطلب الأول
  لائحة الدعوىشروط 

  :يشترط في لائحة الدعوى شروط أهمها 
 1.وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة ،أن تكون اللائحة مكتوبة بالحبر .1

لا يستعمل من الورقـة  وأن ،بيض من القطع الكامل بة على ورق أأن تكون اللائحة مكتو .2
جـاء في المـادة  ،فـلا يجـوز الكتابـة علـى ظهـر الورقـة،مع ترك هامش فيها  فحة واحدةإلا ص
جميـع اللــوائح الـتي تقــدم إلى : " مـن قـانون أصــول المحاكمـات الشــرعية الأردني مـا نصــه 38

أبيض من  الكاتبة وعلى ورق بالآلةاضح أو المحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط و 
 .2صفحة واحدة مع ترك هامش فيها  لا يستعمل من الورقة إلاّ  وأنالقطع الكامل 

ا أي من الفرقاء إليهأن يقتصر مضمون اللائحة على بيان موجز للوقائع المادية التي يستند .3
مــن قــانون أصــول  39جــاء في المــادة . أو دفاعــه حســب مقتضــى الحــال ،في إثبــات دعــواه 

يقتصــر مضــمون اللــوائح علــى بيــان مــوجز للوقــائع : " ة الأردني مــا نصــهالمحاكمــات الشــرعي
أو دفاعـه حسـب مقتضـى الحـال  ،ا أي مـن الفرقـاء في إثبـات دعـواهإليهـالماديـة الـتي يسـتند 

"3 . 

 أو الأقسـام ،ينبغـي إدراج ذلـك المسـتند ،إذا كانت محتويات مسـتند مـا مـن الأدلـة الجوهريـة.4
مـــــن قـــــانون أصـــــول  41جـــــاء في المـــــادة . أو إلحاقهـــــا ـــــا في اللائحـــــة المختصـــــة الجوهريـــــة

إذا كانــت محتويــات مســتند مــا مــن الأدلــة الجوهريــة : " المحاكمــات الشــرعية الأردني مــا نصــه
أو إلحاقهــا  ،في اللائحــة المختصــة الأقســام الجوهريــة أو ،ينبغــي إدراج نصــوص ذلــك المســتند

  ."4ا 
 

  

                                                
 64مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ،راتب الظاهر ،ص 1
 . 64المصدر نفسه ،ص 2
 .64المصدر نفسه،  ص 3
 .65المصدر نفسه،  ص 4
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  المطلب الثاني
  محتويات لائحة الدعوى

أو محكمــة  ،يقــال محكمــة الخليــل الشــرعية مــثلاً ف: المحكمــة المرفوعــة أمامهــا الــدعوى اســم .1
 .القدس الشرعية

 عليــهوذلــك حــتى يســهل علــى المــدعى : اســم المــدعي وشــهرته ومحــل إقامتــه واســم مــن يمثلــه .2
كمـــا يســـهل علـــى المحضـــرين تبليـــغ المـــدعي إجـــراءات   ،معرفـــة الشـــخص الـــذي يخاصـــمه 

 .عليهالدعوى ورد المدعى 

وذلك حتى يسهل تبليغه لائحة الدعوى وموعد : ومحل إقامته  وشهرته  عليهالمدعى  اسم .3
 . جلسات المحاكمة

 .وذلك حتى يتم معرفة المحكمة المختصة وظيفياً ومحلياً : أن يذكر موضوع الدعوى .4

يقتصـر مضـمون اللائحـة علـى بيـان مـوجز للوقـائع  بأنوذلك : وقائع الدعوى وأسانيدها  .5
 . اإليهوالبينات التي يستند ،ا المدعي في إثبات دعواه إليهية التي يستند الماد

فيجب أن تتضمن لائحة الدعوى كل ما يطلبه المدعي بدعواه بالتفصيل حتى : الطلبات  .6
 .تكون دعواه مقبولة 

 .والشهر والسنة  اليومتاريخ تحرير الدعوى ب .7

هــو الشــكل الــلازم لوجودهــا ويترتــب ن التوقيــع علــى اللائحــة لأ: توقيــع المــدعي أو وكيلــه .8
  1.ابطلاعلى تخلفه 
 :فقــد نــص ،منـه 11هـذه الشــروط في المــادة  إلى قــانون أصـول المحاكمــات الشــرعية وقـد أشــار

وعلـــى  ،ومحــل إقامتــه،يجــب أن تقــدم لائحــة الـــدعوى مشــتملة علــى اســـم كــل مــن الفرقــاء وشـــهرته "
  .2"معليهرة عن اللائحة إلى كل من المدعى وتبليغ صو  ،اإليهوالبينات التي يستند ،الادعاء 

 

 

                                                
، والــوجيز في شــرح قــانون أصــول  153شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية، عبــد الناصــر أبــو البصــل ص : ينُظــَر 1

 .62المحاكمات الشرعية،  عثمان التكروري ،ص 
 .57التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب الظاهر ،ص  2
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  المطلب الثالث

  مكان إقامة الدعوى
 قانون أصول المحاكمات الشرعية المحكمة صـاحبة الصـلاحية المكانيـة الـتي يسـتطيعبين  

 الأردني أصـول المحاكمـات الشـرعية فقد نصت المـادة الثالثـة مـن قـانون،رفع دعواه فيها  المدعي
ضـمن حـدود  عليـه هـا المـدعىيرى في محكمـة المحـل الـذي يقـيم فدعـوى تـُ كـل:" لـي على ما ي

محــل إقامــة في المملكــة فالــدعوى ترفــع أمــام المحكمــة الــتي  عليــهالمملكــة  فــإذا لم يكــن للمــدعى 
  .1" يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، وقـــد اســـتثنت هـــذه المـــادة بعضـــاً مـــن الـــدعاوى يمكـــن  54التشـــريعات الخاصـــة بالمحـــاكم الشـــرعية ،راتـــب الظـــاهر ص 1

مـــن قـــانون أصـــول  9و8و7و6و/5المـــادة في المــواد الاطــلاع  عليهـــا بمراجعـــة المــادة المـــذكورة وقـــد عولجـــت أحكــام هـــذه 
 .المحاكمات الشرعية في موضوع الصلاحية المكانية
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  المطلب الرابع
  أوجه جواب الخصم عن الدعوى

 ،لابــد مــن الحــديث في جــواب الخصــم ومــا هــي احتمــالات جوابــه ،عوىبعــد الحــديث عــن الــد
  . ثر الدفع في الدعوى حتى نرى بعد ذلك أ

واســتفرغ القاضــي كــلام المــدعي وفهمــه  ،إذا وقعــت الــدعوى الصــحيحة بشــروطها المتقدمــة فــ
وهــو أحــد ثلاثــة  ،بــالجواب  عليــهأمــر المــدعى  ،حــتى لم يبــق عنــده فيــه إشــكال ولا احتمــال 

  : 1ءأشيا
 .  به أن يتضمن الجواب إقرارا بالحق المدعى 1

 . أن يتضمن الجواب إنكارا بالحق المدعى به 2

 .الدفع  3

 .عن الدعوى  عليهوفيما يلي بيان لأوجه جواب المدعى 

  . به بالحق المدعى أن يتضمن الجواب إقراراً : أولاً 
  .2الإذعان للحق : لغةً  الإقرار

  . 3ير على نفسه إخبار عن ثبوت حق للغ: اصطلاحاً 
ـــزم المـــرء بـــإقراره  ، 4مؤاخـــذ بـــإقراره والمـــرء  ـــرار باللســـان كمـــا يصـــح الإقـــرار  ، 5ويل ويصـــح الإق

ولا   7وإقرار الأخرس بإشـارته المعهـودة معتـبر  ، 6فالإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان  ،بالكتابة
 ،8أو المكـــره غـــير معتـــبر فـــإقرار انـــون أو الصـــغير  ،مختـــار اقـــليصـــح الإقـــرار إلا مـــن بـــالغ ع

                                                
 .11الدفوع الموضوعية في دعوى النفقات، مأمون أبو سيف، ص 1
وتقريــر . وأقــرت الناقــة، إذا ثبــت حملهــا.. وأقــره في مكانــه فاســتقر. وقــرّره بــالحق غــيره حــتى أقــر. اعــترف بــه: وأقــرّ بــالحق 2

ــتقر. جعلـــه في قـــراره: وتقريـــر الشـــيء. حملـــه علـــى الإقـــرار بـــه: الإنســـان بالشـــيء :: ينُظــَـر(  وقـــررت عنـــده الخـــبر حـــتى اسـ
 ) . 1/488، الفيروزآبادي ، القاموس المحيط،  2/70،الجوهري،  اللغةالصحاح في 

 .7/250،البحر الرائق، ابن نجيم،  5/2الزيلعي –تبيين الحقائق : ينُظَر 3
 .1/79، علي حيدر، 79درر الحكام في شرح مجلة الحكام المادة  :ينُظَر 4
 .4/113 1587المصدر نفسه، المادة ، 5
 .4/158، 1606المصدر نفسه، المادة  6
 .4/112،على حيدر ، 1586درر الحكام في شرح مجلة الحكام المادة : ينُظَر 7
 .8/323العناية شرح الهداية ،محمد البابرتي، : ينُظَر 8
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وإذا ثبـت الإقـرار يؤخـذ بـه ولـو تم الإقـرار  ، في حـق المقـر ويعتبر الإقرار أقوى وسـائل الإثبـات 
  . 1في غير مجلس القاضي الذي ينظر القضية 

  :والإقرار نوعان 
أو بعضـه دون  ،المـدعي  عليـهبجميع مـا ادعـاه  عليهوهو أن يعترف المدعى : الإقرار ارد  .1

فــإذا وقــع الإقــرار اــرد مــن المــدعى  ،أو دفــع للــدعوى ،بــدي للمحكمــة أي اعــتراض أن ي
صـــدر قـــر بـــه ويُ أيلـــزم بمـــا  فإنـــه ،وكـــان إقـــراره معتـــبراً شـــرعاً مـــن حيـــث أهليـــة المقـــر  ، عليـــه

لأن  ؛ألف درهـم يـلفـلان : وذلـك  نحـو أن يقـول  ؛2القاضي الحكم الفاصل في الدعوى 

��������������m :قال االله تبارك وتعالى ،صوشرعاكلمة إيجاب لغة   "علي"كلمة 

¥��¤��£��¢����¡¦��l 3 ألــف درهــم فقــال  عليــكلي  :جــلرَ لِ  وكــذا إذا قــال
 أنـهوجـواب الكـلام إعـادة لـه لغـة ك ،لكلامـه  خرجت جوابـاً  "نعم"لأن كلمة  الرجل نعم؛

ا في لأن مــ ؛لفــلان في ذمــتي ألــف درهــم: ألــف درهــم وكــذلك إذا قــال  علــيلــك : قــال 
 .4لي ألف درهمبَ لفلان قِ : بالدين ولو قال  الذمة هو الدين فيكون إقراراً 

 بـأنأضـاف علـى إقـراره  أنـهإلا  ،بما ادعاه المـدعي  عليهقر المدعى إذا أ: الإقرار غير ارد  .2
ثبـت دفعــه بالبينــة مــن حـق أو ادعــى الإبــراء وأ عليــهفي الـدعوى كدفعــه بقضــاء مـا  لـه دفعــاً 

فالإقرار هنـا   ،ن الدفع مقبول ويقضى له بهإف ،دعي الأول الوفاء أو الإبراء بعد إنكار الم
 إنـهحيـث  غـير تـام ولا يلحقـه حكـم الإقـرار؛ إقـرار أنـهإقرار بأصل الحق المدعى به إلا  هو

ـــذلك الحـــق لأ ـــك  نـــهلا يســـلم حـــق المـــدعي بالمطالبـــة ب ـــالإقرار مـــا ينفـــي صـــحة تل ـــترن ب اق
لــه بينــة  وأنالــبراءة مــن تلــك الــدعوى  عليــهفــادعى المــدعى  فــإن كانــت في الذمــة "المطالبــة

كــان   هبأنــ ، عليــهقــراراً ضــمنياً مــن المــدعى فالــدفع هنــا يعتــبر إ  5" سمعــت منــه بينتــه باتفــاق
ـــــهللمـــــدعي حـــــق إلا  ـــــة كـــــون المـــــدعي ألم يعـــــد  أن ـــــه الحـــــق في المطالب ـــــرأ المـــــدعى ل ـــــهب   علي

                                                
ـــرينُ 1 ــد داود : ظــَ ــرعية، أحمـــ ــول المحاكمـــــات الشـــ ــتئنافية في أصـــ ــ ــرارات الاسـ ــم  1/126القـــ ــرار رقـــ ــاريخ  11239، القـــ تـــ
9/12/1960. 
 .11الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، مأمون أبو سيف، ص 2
 .97سورة آل عمران، آية ، 3
 . 7/208بدائع الصنائع ،الكاساني،  4
 .2/387بداية اتهد، ابن رشد،  5
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 قـد قضــيتها؛: فيقـول  ،ألـف  يـكعللي : وذلـك نحـو أن يقـول لــه رجـل  1مـن ذلـك الحـق 
لأن القضـاء اســم لتســليم مثـل الواجــب في الذمــة فيقتضــي سـابقية الوجــوب فكــان الإقــرار 

 .2بالوجوب ثم يدعي الخروج عنه بالقضاء فلا يصح إلا بالبينة بالقضاء إقراراً 

  
 . بالحق المدعى به 3أن يتضمن الجواب إنكاراً : ثانياً 

  :إلى قسمين يقسمالدعوى  كارنبإ عليهجواب المدعى إنّ 
للتهمــة ،دون  إلى إنكــار الحــق المطالــب بــه ،دفعــاً  عليــهقــد يلجــأ المــدعى : الإنكــار المجــرد.أ

نـوع  نـهلأ ،التعرض لمفردات الدعوى ،ويشترط في هذا الإنكار أن يكون صريحاً وبصيغة الجـزم 
  : الإنكار  نوعان وهذا  4ما أظن له عندي شيئا: من أنواع الجواب فلا يقبل منه أن يقول 

أنكــر مــا جــاء علــى : عليــهن يقــول المــدعى أ،كــ5وهــو الإنكــار الصــريح  : نصــاً إنكــار  :الأول
  . لسان المدعي ،أو أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً 

علــى الكــلام، ولا يوجــد مــا يمنعــه مــن  قــادراً  عليــه يكــون المــدعى بــأن :إنكــار دلالــةً  :الثــاني
حمـــل  إنمـــاو إثبـــات دعـــواه ، للـــدعوى ويكلـــف المـــدعي راً فيعتـــبر منكـــيســـكت ، أنـــهالكـــلام ،إلا 

ن المسلم لا يتأخر عن إظهار الحـق أيـا كـان السكوت على الإنكار ،ولم يحمل على الإقرار ؛لأ
علــى ذلــك ،فكــان حمــل الســكوت علــى الإنكــار ،أولى مــن حملــه علــى  صــاحبه ،إذا كــان قــادراً 

قر ولا أنكر ،فالأشبه عند الحنفيـة ألا :قال  اإنمو الإقرار ،أما إذا لم يقر ،ولم ينكر ولم يسكت ،
ـــــــــــه ،لأ يعتـــــــــــبر إنكـــــــــــاراً  أنـــــــــــه  إخبـــــــــــار عـــــــــــن الســـــــــــكوت عـــــــــــن الجـــــــــــواب لا أنكـــــــــــر :ن قول

 
 
 

                                                
 .12الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات ، مأمون أبو سيف، ص 1
 . 7/208بدائع الصنائع، الكاساني،  2
 .3/106لسان العرب ،ابن منظور ،: ينُظَر. والجُحُود نقيض الإِقرار الإنكار في اللغة الجحود 3
 . 65معين الحكام، الطرابلسي، ص 4
 .6/226بدائع الصنائع ،الكاساني ،   5
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الســـكوت عـــن  فهـــو مـــا الدلالـــةأو "قـــال الكاســـاني في بـــدائع الصـــنائع .   1؛والســـكوت إنكـــار
كــار نإو رار والجــواب نوعــان إقــ عليــهجــواب المــدعي عــن غــير آفــة لأن الــدعوى أوجبــت الجــواب 

المتــدين لا  اقــلفــلا بــد مــن حمــل الســكوت علــى  أحــدهما والحمــل علــى الإنكــار أولى لأن الع
وقـد يسـكت عـن إظهـار الحـق لنفسـه  عليـهيسكت عن إظهار الحق المستحق لغـيره مـع قدرتـه 

دلالـة ولـو لم  فكـان حمـل السـكوت علـى الإنكـار أولى فكـان السـكوت إنكـاراً  عليـهمع قدرتـه 
ولم يقر ولكنه قال لا أقر ولا أنكر وأصر على ذلك اختلـف المشـايخ فيـه  عليهى يسكت المدع

لأن قولـه لا أنكـر إخبـار عـن  ؛وقال بعضهم هذا إقـرار والأول أشـبه. قال بعضهم هذا إنكار 
  .2" .رالسكوت عن الجواب والسكوت إنكار على ما مّ 

 كــان دفعــه  الــدعوى ،ســواء الــدعوى،ثم دفــع عليــهإذا أنكــر المــدعى :الإنكــار غيــر المجــرد.ب
البينــة علــى دفعــه ،قبــل منــه  عليــهقبــل إثبــات المــدعي دعــواه بالبينــة ،أو بعــده ،ثم أقــام المــدعى 

 علـىفقـال مـا كـان لـك   ومن ادعى علـى آخـر مـالاً ( : ناني في الهدايةيقال المرغ. ذلك الدفع 
فالبينـة الـتي 3)بلـت بينتـه شيء قط فأقام المدعي البينة على ألف وأقام هو البينة على القضـاء ق

ثبـت ،والـدفع الـذي أكانت على دفع أثاره هو ،ثم كلفه القاضي الإثبـات ف  عليهأقامها المدعى 
ذلـك الـدفع ،كـذلك  عليـهكان بعد إثبات المدعي دعـواه ،فقبـل مـن المـدعى   عليهأثاره المدعى 

  4.اه ،هو دفع مقبولوقبل إثبات المدعي دعو  إنكارهبعد  عليهن الدفع الذي يثيره المدعى إف
قـر أبه مـن أصـله،فأقام المـدعي البينـة علـى دعـواه ،فـيحكم لـه ،فـإذا  عليهأما إذا أنكر المدعى  

المـدعي أن لـه في ذمـة  يأن يـدع:لا يقبل منه ،مثال ذلـك  فإنهبعد ذلك ،ودفع ، عليهالمدعى 
دعي البينــة علــى الــدعوى مــن أصــلها ،فأقــام المــ عليــهألــف دينــار ،فينكــر المــدعى  عليــهالمــدعى 

مـن ديـن  عليـهقد قضى مـا  هبأندفع  أنهبالدين ،إلا  عليهقر المدعى أصحة دعواه ،وبعد ذلك 

                                                
، والـدفوع الموضـوعية  578، نظريـة الـدعوى،  محمـد نعـيم ياسـين ،ص  6/226بـدائع الصـنائع، الكاسـاني ، : رينُظَ  1

 .13في دعاوى النفقات، مأمون أبو سيف، ص
 ، والدفوع الموضوعية في دعوى النفقات، مأمون أبو سيف  578نظرية الدعوى، محمد نعيم ياسين، ص : ينُظَر 2

 . 13ص 
 .7/335داية، محمد البابرتي، العناية شرح اله 3
،والـــدفوع الموضـــوعية في دعـــاوى النفقـــات ،مـــأمون أبـــو ســـيف،   2/298فـــتح العلـــي المالـــك ،محمـــد علـــيش ،: ينُظــَـر 4

 .13ص
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لـه بينــة علــى ذلــك الــدفع ،فــلا يقبــل دفعـه ،ولا تســمع بينتــه ،فلــو كانــت لــه بينــة صــحيحة  وأن
ــــأعلــــى قضــــاء دينــــه ،لم ينكــــر 

ُ
ة أنكــــر المطلــــوب المعاملــــة بالكليــــ نإو (1دعى بــــه صــــل الحــــق الم

لـه بينـة بـذلك فـلا يجـاب لهـا ولا  وأنالبينة بالإنكار ثم بعد التحقيق ادعى الـرد  عليهوشهدت 
  .2)قد أكذب البينة الشاهدة بالرد فلا تقبل منه لتكذيبه لها إنكارهب نهتقبل منه لأ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .13ابن فرحون ،والدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، مأمون أبو سيف ،ص  1/138تبصرة الحكام : ينُظَر 1
 .2/299ش، فتح العلى المالك، محمد علي2
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  المطلب الأول
 تعريف الدفع في اللغة

  : ،ويطلق في اللغة على معان كثيرة ،ومنها ما يلي1 مصدر من دفع يدفع دفعاً : الدفع
 . 3أي تدفع، 2منه قولهم الحدود تدرأ بالشبهاتو : الدرء .1

والرفــع والمنــع مــن الشــيء كمــا  ،وطلــب الكــف عنــه،والحرمــان مــن الأمــر ،اتقــاء الشــر ومنعــه  .2
 .4في منع المدعي من تحقيق دعواه

ودفعـت عنـه الأذى ودافعـت عنـه ،نحيته فانـدفع  :يقال دفعته دفعاً : (5التنحية والإزالة بقوة  .3

�m�����®��¬��«��ª ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى ،6)تـــه عـــن حقـــه حاججـــت ودافع: مثـــل 

���l 7 8. حد دفع وإزالة العذاب عن الكافرينألا يملك  أنه،أي  
  9.إليهيقال هذا الطريق يدفع إلى مكان كذا ،أي ينتهي : الانتهاء .4
  .10) إليهرددا :رددته بالحجة ،ودفعت الوديعة إلى صاحبها :ودفعت القول :(الرد .5
  .11مر المضي في الأ .6
  .12يقال دفعت عن الموضع رحلت عنه :الرحيل .7

  والخامس والثالث  والتعريف اللغوي الذي له علاقة ببحثي  هو التعريف الثاني
  

                                                
 . 269/، 2، الفيروزآباديالقاموس المحيط : ينُظَر 1
، وشـرح فـتح القـدير، ابـن  2/126المنثـور في القواعـد الفقهيـة، الزركشـي، : هذه القاعدة نـص عليهـا في الحـدود ينُظـَر 2

 .5/211الهمام، 
 . 193، المصباح المنير ،الفيومي، ص   1/71لسان العرب ،ابن منظور ،: ينُظَر 3
 . 581، وص 233،المصباح المنير، الفيومي ص،   1/71لسان العرب ،ابن منظور : ينُظَر 4
 .  1/71لسان العرب، ابن منظو،ر : ينُظَر 5
 . 196المصباح المنير، الفيومي ،ص  6
 .2سورة المعارج، آية،  7
 .8/220تفسير ابن كثير،  8
 .   196باح المنير، الفيومي، ص ،   المص   1/76المحيط في اللغة، ابن عباد، : ينُظَر 9

 . 196المصباح المنير، الفيومي، ص : ينُظَر 10
 .1/76المحيط في اللغة، ابن عباد، : ينُظَر 11
 .  196المصباح المنير، الفيومي، ص : ينُظَر 12
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  المطلب الثاني
  تعريف الدفع في الاصطلاح

بحـــث الفقهـــاء في كتـــبهم وفتـــاويهم صـــور الـــدفع ،وعلاقتـــه بالـــدعوى ،واعتـــبروه مـــن الأجوبـــة 
لم يصـرح الفقهـاء بتعريـف محـدد للـدفع في مجـال الـدعاوى  ،  أنـهلا الصحيحة على الدعوى ،إ

  :ن أبرزها ما يليمِ  ؛ن كتبوا في فقه القضاء والدعاوىف الدفع في الاصطلاح ممِ ر وقد عُ 
تـدفع دعـوى  عليـهقِبَل المـدعى ن الإتيان بدعوى مِ  : (هبأن ةليعرفته مجلة الأحكام العد .1

  .1) المدعي
الإتيـــان بـــدعوى  قبـــل  :هـــو الـــدفع شـــرعاً (حيـــدر بقولـــه  علـــى عرفـــه شـــارحها الأســـتاذ .2

  . 2)تدفع أي ترد وتزيل دعوى المدعي عليهالحكم أو بعده  من قبل المدعى 
على دعوى المدعي ،ومعارضته له بـدعوى يقصـد ـا  عليهجواب المدعى  :الدفع هو. .3

مـا يكـون رد دعواه وإبطالها ،وإسقاط الخصومة عن نفسه ،وقـد يكـون قبـل الحكـم ،ك
  3.بعده في حالات خاصة 

  4. جواب الخصم على ادعاء خصمه بقصد تفادي الحكم له بما يدعيه :الدفع .4
  

 :ا يتبين ما يلي إليهومن خلال التعاريف المشار 
خصـــما في  عليـــهأو مـــن يتنصـــب المـــدعى  ، عليـــهدعـــوى مـــن قبـــل المـــدعى :أن الـــدفع  .1

  . الدعوى يقصد ا إبطال دعوى المدعي
 .إخبار مقبول بالقول أو الكتابة ،وهو معلوم غير مجهول أن الدفع  .2

  .أن الدفع  يصدر في مجلس القضاء  .3
ليشمل دفـع الـوارث :أو المتضرر الخصم نفسه ،أو وكيله ،أو الوصي، يثار من قبل  أنه .4

ــــــد تثــــــير المحكمــــــة :أو المحكمــــــة  ممــــــن يتضــــــرر بنتيجــــــة الحكــــــم بالــــــدعوى،وغــــــيره   فق

                                                
 .4/211، على حيدر،  1631درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة 1
 .4/212المصدر السابق نفسه ، 2
 .155عوى التناقض والدفع ،محمد راكان الدغمي ،ص د 3
 .98الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، عثمان التكروري، ص  4



24 
 

،وهـي تنحصـر بالـدفوع الشـكلية ،أو المتعلقـة بالناحيـة بعض الدفوع مـن تلقـاء نفسـها 
 1.الوظيفية 

  .إن تعريف الة وتعريف علي حيدر المذكورين فيهما دور .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .19الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، مأمون أبو سيف ،ص: ينُظَر  1
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  المطلب الثالث
  في الفقه الإسلامي أقسام الدفوع

  تمهيد
ى الأصلية هـو في الدعو  عليهيعتبر الدفع دعوى ويشترط فيه ما يشترط في الدعوى ، فالمدعى 

،ولم 1عفي دعــوى الــدف عليــهمــدع في دعــوى الــدفع ، والمــدعي في الــدعوى الأصــلية هــو مــدعى 
ومـن خـلال كـلام الفقهـاء عـن  أنـهيقسم الفقهاء المسلمون الـدفوع بشـكل صـريح واضـح ،إلا 

  :الدفوع ،يمكن تقسيمها إلى نوعين هما 
عوى ، ســواء مــن حيــث طريقــة هــي  دفــوع توجــه إلى إجــراءات الــد: الــدفوع الشــكلية  -أ 

ـــا ، بغـــرض استصـــدار حكـــم يـــؤدي إلى تـــأخير  الاختصـــاصا،  أو الســـير فيهـــا ، أو  رفعهـــ
  2.الفصل في الدعوى ، أو ينهي الخصومة قبل الدخول فيها ودون الخوض في موضوعها 

  :أمثلة على الدفوع الشكلية
و المحكمـة الـتي رفُعـت ، أ3دعوى المدعي بعدم الاختصـاص للقاضـي عليهأن يدفع المدعى  )1

 .أمامها الدعوى

إذا تمــت مخالفــة للقواعــد الــتي يجــب مراعاــا في  : الــدفع بــبطلان أوراق التكليــف بالحضــور  )2
 .4 اإعلاتحريرها ،وكيفية 

يكـون قـد سـبق صـدور حكـم في موضـوعها ، إذ  بأنوذلك : الدفع بكون القضية مقضية )3
.                                            5سمه حكم سابق  لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن ح

                                                
القـرار رقـم   1/461يخ أحمـد داود ،القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومنـاهج الـدعوى،  الشـ: ينُظَر 1

 .16/6/82تاريخ  22973
 .98الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، عثمان التكروري، ص : ينُظَر 2
هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينـة واختصـاص محكمـة معنـاه نصـيبها : الاختصاص أو ولاية القضاء  3

الـوجيز في شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية ، عثمــان التكــروري : ينُظــَر. الفصــل فيهــا  مـن المنازعــات الــتي يجــوز لهــا
 .31،ص

التشــريعات الخاصــة : مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية موضــوع التبليــغ ينُظــَر 31إلى  18وقــد عالجــت المــواد مــن  4
ــرارات ، وقــــرارات محكمــــة الاســــتئناف ا 63-59بالمحــــاكم الشــــرعية، راتــــب الظــــاهر ص  لشــــرعية المنشــــورة في كتــــاب القــ

 . 229 -1/208الاستئنافيية في أصول المحاكمات الشرعية ، الشيخ أجمد داود، 
 .175شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ،أبو البصل، ص : ينُظَر 5
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إذا تخلـف المـدعي عـن حضـور جلسـات المحاكمـة ، فـإذا تغيـب :  الدفع بإسقاط الخصـومة )4
الدافع تسأل المحكمة الطـرف الآخـر عـن دعـوى الـدفع ،فـإذا طلـب إسـقاط الـدفع  قـررت 

يـــرد الـــدفع في حـــال غيـــاب  اطه ،وإلا قـــررت التأجيـــل واســـتدعاء مدعيـــه ولا يجـــوز أنإســـق
 .1أن يصدر في  غياب المدعي الرد حكم لا يجوز  الدافع لأن

ثبــت ذلــك تــرد فــإذا أ. أن المــدعي خصــمه عليــهينكــر المــدعى  بــأنوذلــك : 2دفــع الخصــومة )5
أو بنقصـان أهليـة خصـمه بنقصـان أهليتـه  عليه،كدفع  المدعى   3الدعوى لعدم الخصومة

وجــب دفــع  مــثلاً صــبي  هبأنــالمــدعي فلــو رَفعــت الــدعوى علــى نــاقص الأهليــة  ودفــع هــذا 
  4.خصومته حتى يبلغ

هي الدفوع  التي يقصـد ـا إبطـال نفـس دعـوى المـدعي والغـرض : الدفوع الموضوعية _ ب
  .5بدعواه  إليهالذي يرمي 

  :أمثلة على الدفع الموضوعي
ا خرجت من بيته الشـرعي بـلا سـبب أالدفع بالنشوز أي :  جةدعوى طلب نفقة زو  )1

 6. شرعي هوأنودون إذنه ، ويجب وصف المسكن الذي خرجت منه 

يجـب ذكـر مكـان  الـدفع بالإيصـال إذا كانـت التوابـع ذهبـاً : دعوى طلب توابع المهـر   )2
عى الإيصــال ، وإذا كانــت التوابــع أثــاث البيــت يجــب ذكــر مــا تتعــين بــه الأعيــان المــد

 .7 ذلكيربإيصالها مثل وزن الصوف في  الفرشات والمخدات وغ

 .ا وعلى مالها عليهتدفع بعدم أمانة الزوج  _أ: دعوى الطاعة  )3

  .دفع الزوجة بعدم إيصال كامل المهر المعجل  -ب            
                                                

القـرار رقـم   462/ 1القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشـرعية ومنـاهج الـدعوى ، الشـيخ أحمـد داود : ينُظَر 1
 .19/11/58تاريخ  100071

: هو الدفع الذي يقصد منه دفع الخصومة عـن المـدعى عليـه ، بـدون تعـرض لصـدق المـدعي أو كذبـه في دعـواه، ينُظـَر 2
 .588نظرية الدعوى،  محمد نعيم باسين ،ص 

 .1/68القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، أحمد  داود ، 3
 .593محمد نعيم باسين ص نظرية الدعوى،   4
 .1/55القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية،  أحمد  داود،  5
 .وما بعدها 100الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، مأمون أبو سيف ،ص : ينُظَر 6
 .  468/ 1القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، أحمد داود، : ينُظَر 7
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 1 .بوجود دعوى نزاع وشقاق وغير ذلك الدفع  –ج 

 لحضــانة وغــير أمينــةأهــل ل غــيرا بأــك تــدفع بعــدم أمانــة الأم، وذلــ: دعــوى حضــانة  )4
 .2على الصغير تتركه ضائعاً ومله 

 .3◌ً  مثلاً يملك أرضاً  هبأنموسر وذلك  هبأنتدفع : دعوى نفقة أب  )5

 : ومن أمثلته: دفع الدفع  )6

ــهدفــع المــدعى   -أ   ا ناشــز عــن طاعتــه لا تســتحق النفقــة بأــدعــوى طلــب نفقــة زوجــه  علي
ذمتـه بمهرهـا المعجـل ،أو توابعـه وتوضـح  شـغالبانفع دفعـه النشـوز ويوضح دفعه المـذكور ، فتـد

عــن دفــع الــدفع يــدعي الإيصــال ويوضــحه  عليــهالذمــة ،ولــدى ســؤال المــدعى  شــغالباندفعهــا 
 .   4ويكلف إثبات دفعه

ذمــة الـزوج بتوابــع مهرهــا أثـاث بيــت بقيمــة ألــف  شــغالباندفعـت الزوجــة دعــوى الطاعـة  -ب
ــار أردني، دفــع الــزوج قــام بتجهيــز الأثــاث كــاملاً ووضــعه لــدى شــخص آخــر  هبأنــدفعهــا  دين
ا ممتنعة فيعتبر دفعه مقبولاً وعلى المحكمة أن تحقق فيـه أإلا  لاستلامهوأرسل جاهات عديدة 

5.  
  :التفرقة بين  الدفوع  الشكلية والموضوعية

ر مــن قبــل تتفــق كــل مــن الــدفوع  الشــكلية والموضــوعية في أن كُــلاً منهمــا دعــوى دفــع  تصــد
  .في الدعوى  ،أو من وكيله أو وصيه  عليهالمدعى 

  : التاليا على النحو اب متعددة بينواما يفترقان في جأإلا 

 عليــهالــدفوع الموضــوعية هــي الــدفوع الــتي توجــه إلى أصــل الحــق المــدعى بــه كــأن ينكــر المــدعى 
ــــة المــــدعي في طلــــبانقضــــاءوجــــوده أو يــــزعم ســــقوطه أو  ــــدف ه ، أو عــــدم أحقي  ع الحــــق ،كال

                                                
 .465/ ،1القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، أحمد داود : ظَرينُ 1
 . 477/ ،1المصدر السابق : ينُظَر 2
 .201الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، مأمون أبو سيف، ص: ينُظَر 3
 .120المصدر السابق، ص : ينُظَر 4
 .  1/466المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، أحمد داود ، القرارات الاستئنافية في أصول: ينُظَر 5
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 .ا الـدعوى عليهـوالدفوع الموضوعية يجوز إبداؤها في أية حالة تكـون بنشوز الزوجة في النفقة، 
1 

الــدفوع الشــكلية تبــدى قبــل الــتكلم في موضــوع الــدعوى  في مســتهل الخصــومة أي قبــل إبــداء  )1
علـى أي دفع موضوعي أو التكلم في موضوع الـدعوى ، وإلا سـقط الحـق فيمـا لم يبـد منهمـا 

للخصـم إبـداء ،أمـا في الـدفوع الموضـوعية  2.احب المصلحة فيها قـد تنـازل عنهـا اعتبار أن ص
الـدفوع الموضـوعية في أي وقــت أثنـاء نظـر الــدعوى، وحـتى ختـام المحاكمــة، ولا يتقيـد في إبــداء 

 .3 هذه الدفوع بترتيب معين 

اء ــإ عليــهلا يترتــب  مــن ثمإن الحكــم الصــادر بقبــول الــدفع الشــكلي لا يمــس أصــل الحــق، و  )2
الخصــومة أمــام المحكمــة ،أمــا الحكــم بقبــول الــدفع الموضــوعي  انقضــاء عليــهيترتــب  إنمــاو النــزاع ،

يعتـبر حكمـاً فاصـلاً في موضـوع الــدعوى ومنهيـاً للنـزاع علـى أصـل الحــق المـدعى بـه ،فـلا يجــوز 
 4.تجديد المطالبة به أمام القضاء مرة أخرى

ول الــدفع الشــكلي لا يطــرح علــى محكمــة الدرجــة الثانيــة إلا الحكــم الصــادر بقبــ اســتئنافإن  )3
ية تقتصـر علـى مجـرد إعـادة النظـر في سـتئنافمـة الاالخصومة في الدفع ،وبعبارة أخرى ولاية المحك

الــدفع ولا  يجــوز لهــا أن تقضــي في موضــوع الــدعوى إن  هــي  ألغــت الحكــم المســتأنف ، أمــا 
بالنســبة  ســلطة محكمــة أول درجــة وعي يســتنفدصــادر بقبــول الــدفع الموضــالحكــم ال اســتئناف

 وقـــــــررت المحكمـــــــة  ســـــــتئنافلموضـــــــوع الـــــــدعوى ، فـــــــإذا طعـــــــن في الحكـــــــم أمـــــــام محكمـــــــة الا

                                                
الـوجيز في شـرح قـانون أصـول : ومـا بعـدها ، وينُظـَر12الـدفوع الشـرعية الموضـوعية، المحـامي خالـد شـهاب ص : ينُظَر  1

 .101المحاكمات الشرعية،الدكتور عثمان التكروري، ص
عام مثل الدفع بعدم الاختصـاص الـوظيفي ، والـدفع الشـكلي الـذي ويستثنى من ذلك الدفع الشكلي المتعلق بالنظام ال 2

الــوجيز في شــرح : ينُظَــر.  بالتمســك بــه بعــد الــتكلم في الموضــوع ، كالــدفع بإســقاط الخصــومة -أي الحــق  -ينشــأ ســببه
 .99قانون أصول المحاكمات الشرعية ،الدكتور عثمان التكروري ،ص

الـوجيز في شـرح قـانون أصـول : ومـا بعـدها ،وينُظـَر 12لمحـامي خالـد شـهاب ص الـدفوع الشـرعية الموضـوعية ،ا: ينُظَر  3
 .101المحاكمات الشرعية، الدكتور عثمان  التكروري، ص

 .المصادر السابقة: ينُظَر  4
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 تعيـــد الـــدعوى إلى ا أن تفصـــل في موضـــوع الـــدعوى في هـــذه الحالـــة ولاعليهـــفســـخ الحكـــم ، 
 .1اد سلطتها بالنسبة لموضوع هذه الدعوىلاستنف محكمة أول درجة

ا تتعلـق بـالحق المـدعى بـه ـالدفع الموضوعي أعم من الـدفع الشـكلي وصـوره كثـيرة ومتعـددة لأ )4
 .والحقوق كثيرة، أما الدفع الشكلي فهو أخص من الدفع الموضوعي وصوره قليلة ومحصورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

                                                
الوجيز في شرح قانون أصول : وما بعدها، وينُظَر 12الدفوع الشرعية الموضوعية ،  المحامي خالد شهاب، ص : ينُظَر  1

 .102اكمات الشرعية، الدكتور عثمان  التكروري، صالمح
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  الفصل الثاني
  .يعةوسائل إثبات النسب في الشر 

  
  

  :وفيه تمهيد وستة مباحث
  
ـــد   ـــة بالنســـب، وتعريفـــه، : التمهي ـــى النســـل، والعناي ـــه عـــن الحـــث  عل وتحـــدثت في

    .    وأسباب ثبوته
  ". الزوجية "  راشالفِ : المبحث الأول
  .الإقرار بالنسب:المبحث الثاني

  .البينة: المبحث الثالث
  .اليمين: المبحث الرابع

  .بحكم القاضي ثبوت النسب :المبحث الخامس
  .الوسائل الطبية الحديثةالنسب و : المبحث السادس
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  :مهيدالت
  .الحث  على النسل، والعناية بالنسب، وتعريفه، وأسباب ثبوته

   :وفيه مطلبان
  

  .الحث  على النسل، والعناية بالنسب :المطلب الأول
  .تعريف النسب وأسباب ثبوته :المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  الحث  على النسل، والعناية بالنسب

  :التاليةعُنيَِ الإسلامُ بالنسب وأحكامه، ويظهر ذلك من خلال النقاط 
 :له قواعده وضوابطهالإسلام بالنسب ووضع  اهتملقد  )1

��m��m���l��k��j��iقال تعالى   ) أ �h���� �g��f��e
o��np� �u� �t� �s� �r�� � �qv� ���z� �y� � �x� �w

{l1.  

علاقة الأبناء بالآباء على أصول قوية راسخة، فالأبناء جزء من  تقوم   ) ب
د عواطف الأبوة ،والبنوة، وتوجِد تلك آبائهم، وهذه الصلة توجِ 

السلاسل من الأنساب التي يحرص الأبناء على معرفتها، والانتساب إليها 

¾��¿����m��Â��Á��Àقال تعالى وهي آية من آيات االله في عباده، 

Æ��Å���Ä��Ã��������������l.2 

� فيقول حينما يَستعرِض سبحانه وتعالى نعِمهُ علينا بالأولاد  ) ت m���

���������������������	��
������

�� ��� ������� ����� ��� ��������

�������l 3. 

�قال تعالى  أصلامالذين هم من  آبائهم إلىن ينسب الأبناء أأمر االله عز وجل  )2
� m�� ��� ��� ��� � ��� ���� ��	� �
� ������

                                                
 .13سورة الحجرات، آية،  1
 .54سورة الفرقان، آية،  2
 .72سورة النحل ،آية،  3
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�������� ����������� ��������������
¡���������¢����§���¦��¥��¤��£l  1. 

السلام الآباء عن التنكر لأبنائهم ،  كما ى الزوجات أن  عليهى الرسول  )3
سمع رسول االله صلى  أنهينسبن إلى الأزواج من ليس منهم  ، فقد روى أبو هريرة 

اَ امْرَأةٍَ (: وسلم يقول عليهاالله  َهُمْ فَـلَيْسَتْ مِنْ  أيم أدَْخَلَتْ عَلَى قَـوْمٍ مَنْ ليَْسَ مِنـْ
اَ رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَـنْظرُُ إِليَْهِ  َتَهُ وَأيمهُ جَنهِ فيِ شَيْءٍ وَلَنْ يدُْخِلَهَا اللالل

 .2)احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَْولِينَ وَالآْخِريِنَ 

ــ )4 ســبوا إلى غــير آبــائهم، فقــد أن ين مــن الســلام النهــي إلى الأبنــاء عليــهه الرســول وج
مَـنْ ادعَـى إِلىَ (وسـلم قـال  عليـهد بن أبي وقاص أن رسـول االله صـلى االله روى سع

 .3) غَيرِْ أبَيِهِ وَهُوَ يَـعْلَمُ فَالجْنَةُ عَلَيْهِ حَراَمٌ 

ــم الصــلة وفيهــا ا الأســرة و عليهــالنســب علاقــة قويــة تقــوم  )5 ــربط أطرافهــا بربــاط دائ ت
وحدة الدم ، وتقوم هـذه العلاقـة علـى أصـول قويـة راسـخة ، فالولـد جـزء مـن أبيـه 

وهـــذه  ،�m��������������������l 4قـــال تعـــالى 
مـــن الأنســـاب الـــتي  الســـلالةبـــوة والبنـــوة ، وتوجـــد تلـــك الصـــلة توجـــد عواطـــف الأ

ا ، ولقـد حـرص الإسـلام علـى سـلامة إليهـ والانتسـابيحرص الأبناء على معرفتها 
الأنساب لحفظ كرامة الإنسان ، ويتجلى ذلك في محاربـة الإسـلام للزنـا الـذي يـتم 

~������������������m|��{��z}الأنســاب حيــث قــال تعــالى  اخــتلاطبــه 

��	��
����l 5 الســــــــــلام في عقوبــــــــــة  عليــــــــــه، وقــــــــــد شــــــــــدد الرســــــــــول 

                                                
 .5سورة الأحزاب، آية،  1
، والـدارمي حـديث رقـم  1928،ورواه أبـو داود واللفـظ لـه حـديث رقـم 4182أخرجه ابن حبان في صـحيحه بـرقم  2

 .ةعن أبي هرير  2140
 .96، صحيح مسلم حديث رقم 3982صحيح البخاري حديث رقم  3
 .23سورة النساء آية،  4
 .32سورة الإسراء ،آية،  5
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بــِالْبِكْرِ جَلْــدُ مِائــَةٍ وَنَـفْــيُ سَــنَةٍ وَالثـيــبُ  الْبِكْــرُ ( :الســلام عليــهالــزنى ومــن ذلــك قولــه 
 .1)باِلثـيبِ جَلْدُ مِائةٍَ وَالرجْمُ 

موجودة في  الإسلام بالنسب عن طريق تحريمه عادة التبني التي كانت اهتملقد  )6
 وأن، ةفي اتمعات الغربي اليوم، ولا تزال سائدة في جاهلية الجاهلية قبل الإسلام

قال ، ولشرع االله في عباده الآباء مخالف لسنة االله في خلقه الأبناء إلى غيرنسبة 

��������������mالىتع �������������	��
� ��
�������� ����������� ��������������
¡���������¢����§���¦��¥��¤��£l  2  وقال تعالى

�����mm����l��k��jأيضاً  � � �i��h��g��fn����r��q��p��o
u��t��sv�����wz��y��x{��~��}��|;��

�� � �<��=��>��?��@��A���Bl 3   فقد بينت هذه الآية جملة
الجاهلية في الحكم على الحقائق الكونية ، فقد كان أهل الجاهلية  انحرافاتمن 

في أجوافهم ، وجعلوا الزوجة في حال المظاهرة  نبايعتقدون أن بعض البشر لهم قل
سبه مدعيه إلى نفسه ، وكل ذلك باطل ، منها أماً وجعلوا المتبنى ولداً إذا ن

وَاللهُ يَـقُولُ (قال تعالى  4فالحقائق لا تغيرها كلمة باللسان ، وما قرره االله هو الحق
 .5)الحَْق وَهُوَ يَـهْدِي السبِيلَ 

                                                
 .3199صحيح مسلم حديث رقم  1
 .5سورة الأحزاب، آية ، 2
 .4سورة الأحزاب ،آية،  3
 .278الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ، عمر سليمان الأشقر ،ص : ينُظَر 4
   .4سورة الأحزاب، آية،  5
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حرم الإسلام  مثلاً ف، 1الشريعة الخمسة يعتبر الحفاظ على النسب من ضروريات )7

�m: ة حتى يحافظ على النسب فقد  قال تعالىورتب على ذلك العقوب 2القذف

������������������������ �����	��
�� ����� � �~��}��|
�����������������������l 3. 

 
سلوب في غاية إالآيات والأحاديث التي تحث على التناسل والزواج  ب ت جاء )8

 :ومن ذلك ؛ الفصاحة والبيان

��m: بالأولاد فقال علينانعمته ين االله ب  ) أ ����	��
������

����� ��������� ������ ��� ���� ��

�������������������������l 4. 

والأنثى  قال  الذكرَ  نا  فقد خلق من الزوجينرَ ثـ كَ   بأن عليناالله ا من    ) ب

�m����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A :تعالى

Q�� � � � � � � �P� �O� �N� �M� �LR� �����W� � �V��U� �T� �S

XY����^��]��������\��[��Z��_l 5. 

ياَ مَعْشَرَ الشبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوجْ فَإِنهُ "  :الصلاة والسلام عليهقول  الرسول 
 .6"أغََض للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ باِلصوْمِ فإَِنهُ لهَُ وجَِاءٌ 

                                                
الموافقـات في أصـول الشـريعة ،الشـاطبي، : ينُظـَر المشهور أن الضرورات خمس هي الدين والنفس والعقل والنسل والمـال  1
كتــاب : ، ولكـن القــرافي أضـاف ضــرورة سادسـة هــي العـرض وتبعــه في ذلـك العلامــة يوسـف القرضــاوي ،وينُظـَر  1/38

 .وما بعدها  57لإسلامية، للعلامة يوسف القرضاوي، صمدخل لدراسة الشريعة ا
. الرمــي بالزنــا في معــرض التعبــير: ،و شــرعاً  495المصــباح المنــير ، الفيــومي ، ص : ينُظــَر. القــذف في اللغــة هــو الرمــي 2

 .9/76،)  ابن قدامة(، المغني،  5/53مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  الشربيني  ،: ينُظرَ
 .4ة النور، آية، سور  3
 .72سورة النحل، آية،  4
 .1سورة النساء ،آية،  5
 .2485صحيح مسلم حديث رقم  4678الحديث متفق عليه في صحيح البخاري حديث رقم  6
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  المطلب الثاني
  سب وأسباب ثبوتهتعريف الن

  تعريف النسب: أولاً 
  :كثيرة منها   على معانٍ في اللغة يطلق النسب : لنسب لغة ً ا_ أ

وقيـل هـو في الآبـاء . يقال نسبه من بني فلان ، فهو منهم :  القَرابةُ  : النسَبُ  .1
نْ بـَابِ ،ويقـال نَسَـبْتُهُ إلىَ أبَيِـهِ نَسَـبًا مِـ 1خاصةً وقيل النسْبَةُ مصدرُ الانتِْسـابِ 

ــبَ  ــهعَزَوْتـُـهُ  -بب يطلـُـلـَـب مثــل طَ ب ينسُــسَــنَ - طلََ اعْتـَــزَى  إليــهتَسَــبَ ناو  إلي
 سْـــبَةُ باِلْكَسْـــرِ فَـتُجْمَـــعُ عَلَـــى نِسَـــبٍ مِثْـــلُ سِـــدْرةٍَ وَسِـــدَرٍ وَقــَـدْ تُضَـــموَالاِسْـــمُ الن

وَأَسْـبَابٍ وَهُـوَ نَسِـيبهُُ  َ◌الجَْمْـعُ أنَْسَـابٌ مِثـْلُ سَـبَبٍ  فَـتُجْمَعُ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُـرَف و
 3.فهو نَسِيبه أي قريبُه  فلاناً ويقال فُلانٌ يُـنَاسب  2 أَيْ قَريِبُهُ 

الطريـقُ المسـتقيم الواضـحُ وقيـل هـو  نبايقال النـيْسَبُ والنـيْسَـ :الطريق المستقيم .2
سْتَدِق كطَريق النمْل والحيَةِ 

ُ
 4.الطريقُ الم

  :مل وكلمة النسب إذا أطلقت تش
 5.افلوْ ا أو سَ لوْ أي النسب بين الآباء والأبناء خاصة سواء عَ  ؛لبص ال  ) أ

 6. كالأعمام وبنيهم  حسببين الرجل وبنيه وكذا قرابة أبيه ف ؛العصبة  ) ب

أمــه وعمتــه وجدتــه ســواء لأبيــه أو أي قرابــة الرجــل مــن ناحيــة  ؛الــرحم  ) ت
  7.بينهما رحم أي قرابة رحم:  مه ولذلك يقاللأ

 
 

                                                
 .1/755لسان العرب ،ابن منظور، : ينُظَر 1
 .602المصباح المنير ، الفيومي ،ص  2
 . 311ص،  ،الرازيمختار الصحاح 3
 .1/755،ابن منظور ،لسان العرب  4
 .7النسب في الإسلام والأرحام البديلة،  أحمد نصر الجندي ، ص 5
 . 207مختار الصحاح ، الرازي، ص  :ينُظَر 6
 .  117مختار الصحاح ،الرازي  ،ص  7



37 
 

 "القائمـة علـى صـلة الـدم 1صلة الشخص بغيره على أسـاس القرابـة": حا ً النسب اصطلا_ ب
   3.م من الآباء والأجدادإليهصلة الإنسان بمن ينتمي  :أي 2

  
  

  أسباب ثبوت النسب: ثانياً 
أن مقصود النكاح في الشرع الإسلامي هو  يكشف الفقه عن:  الزواج الشرعي الصحيح

إذا نظرنا إلى مقصد الشارع الحكيم ، فين الزوجين ، الإحصان ،والنسل ،والمودة ،والرحمة ب
ن للزواج عندهم مقصداً ينطوي تحته سمت مداركهم ، فإومقصد الفضلاء من الناس الذين 

، وهو أن يجد كل من   جانب مقصد آخر لا يقل عنه أهميةالتناسل وحفظ النوع به ، إلى
 روحيهما وجسديهما لتتحقق طرفي عقد الزواج في صاحبه الأنس الروحي  الذي يؤلف بين

لهما الراحة، والدفء ،والأمان، والاطمئنان وسط الحياة الدنيا وشدائدها ،ويؤيد ذلك قوله 

���������������m: 4تعالى ����~� �}� �|� �{� �z��y

���������������������������������l 5.  
 عليــهالرســول وذلــك لقــول  ،والســبب في ثبــوت النســب في الــزواج الشــرعي الصــحيح الفــراش

 دون توقـــف علـــى إقـــرار أو بينـــة ،وهـــو  6"الْوَلــَـدُ للِْفِـــراَشِ وَللِْعَـــاهِرِ الحَْجَـــرُ  " :الصـــلاة والســـلام

                                                
بـــوة وهـــي الصـــلة القائمـــة بـــين الأصـــول والفـــروع لدرجـــة واحـــدة كـــالبنوة والأ: تنقســـم القرابـــة إلى قســـمين قرابـــة مباشـــرة  1

وهــي قرابــة الحواشــي الــذين  يجمعهــم أصــل مشــترك دون أن يكــون أحــدهما فرعــاً لآخــر  : قرابــة غــير مباشــرة-2.والأمومــة
بـدائع الصـنائع في ترتيـب : كالأخوة والعمومة، ومثلها قرابة الأصول والفـروع بعـد الدرجـة الأولى كالأجـداد والحفـدة ينُظـَر

 .  4/30الشرائع ، الكاساني، 
، النسب في الإسلام والأرحـام البديلـة،  أحمـد نصـر  3/305غني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني ، م: ينُظَر 2

 .33/68، الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  الكويت،  7الجندي  ص
 . 9/315المفصل في أحكام المرأة،  عبد الكريم زيدان ،: ينُظَر 3
 .21في الإسلام والأرحام البديلة، احمد نصر الجندي، ص  النسب: ينُظَر 4
 .21سورة الروم، آية،  5
 .2645صحيح مسلم حديث رقم  1912صحيح البخاري حديث رقم  6
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الصحيح يبـيح الاتصـال الجنسـي بـين الـزوجين، ويجعـل الزوجـة مختصـة بزوجهـا  1أن عقد الزواج
لاء ـا خلـوة محرمـة، يستمتع ا وحده وليس لغيره أن يشاركه ذلـك الاسـتمتاع، بـل ولا الاخـت

مـن غـيره احتمـال مرفـوض، لأن الأصـل حمـل  أنـهفإذا جاءت بولد فهو من زوجهـا، واحتمـال 
  .  2أحوال الناس على الصلاح حتى يثبت العكس

 الأمـروجتـه بملامسـته لهـا هـو علـة ثبـوت النسـب ، ولكـن هـذا نطفة الـزوج في رحـم ز فحصول 
ل عليـه يـد ظـاهراً  مـراً مقامـه أ ه ، فأقـام الشـارعشيء خفي لا سبيل للاطلاع عليـه والتأكـد منـ

  3.ج الصحيحوهو عقد الزوا 
  

الـــزواج إمــا زواج صـــحيح شــرعاً يفيــد حـــل اســتمتاع كــل مـــن الرجــل والمـــرأة :  الــزواج الفاســد
أركـان عقـد الـزواج  تاختلـَمـا إذا أو بالآخر ، إذا استوفى عقد الزواج جميع الأركـان والشـروط ، 

  . فاسداً أو شرائطه سمي العقد 
مخالفــة الفعــل  :هبأنــ الحنبليــةالمالكيــة والشــافعية و والفســاد في العقــد عرفــه جمهــور الفقهــاء مــن 

حــد عناصــره الأساســية أو شــرط مــن أتــل فيــه يخ ذلكبــو الآثــار،  عليــهبحيــث لا تترتــب  4الشــرع
  .5ما شرع بأصله دون وصفه :هبأنشروطه، وعرفه الحنفية 

  6.يثبت به النسب الصحيح و الفاسد والوطء بشبهة كاحولم يختلف العلماء في أن الن
 

 

                                                
عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة "  منه بأنه  4عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني الزواج في المادة  1

 .101مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، راتب عطا االله الظاهر، ص : ينُظَر" ماوإيجاد نسل بينه
في المبحـــث الأول مـــن هـــذا الفصـــل في   -الـــزواج الشـــرعي الصـــحيح  –ســـوف أتحـــدث عـــن هـــذا الموضـــوع بالتفصـــيل  2

 .موضوع الفراش
 205الوجيز ، في أصول الفقه ، عبد الكريم زيدان ،ص 3
ــد الســـيوطي صالأشـــ: ينُظَـــر 4 ــائر ،عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر بـــن محمـ ــد وايـــة  287وص284باه والنظـ ــة اتهـ ، بدايـ

، الموســوعة الفقهيــة ،وزارة  4/455،الإنصــاف ، علــى بــن ســليمان بــن أحمــد المــرداوي،  2/102المقتصــد  ،ابــن رشــد 
 .8/107الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت 

 .1/371الأشباه والنظائر، ابن نجيم،  5
ــــر 6 ــ ـــي، :ينُظـَـ ــ ـــوط ،السرخســـ ـــ ــاب 9/184المبســـ ــ ـــ ــــل ،الحطـ ــ ـــر خليـــ ـــ ــــرح مختصــ ـــل شـــــ ـــ ــب الجليــ ـــ ــ ـــذب 5/486،مواهــ ــ ،المهــــ

 .  5/268زاد المعاد ،ابن القيم ،،  4/143، البحر الزخار ،أحمد بن يحيى بن المرتضى ،   4/443،الشيرازي،
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  قانون الأحوال الشخصية الأردني موقف 
منـه علـى حـالات الـزواج الفاسـد وهـي   34نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المـادة  

:  
 .إذا كان  الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد  )1

 .إذا عقد الزواج بلا شهود )2

 . إذا عقد الزواج بالإكراه )3

 .إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً  )4

 .إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب والرضاع  )5

  .1زواج المتعة والزواج المؤقت )6
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .111مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  راتب الظاهر ،ص 1
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  لمبحث الأولا
  "الزوجية " الفراش 

  
  
  

   :وفيه أربعة مطالب

  .تعريف الفراش لغةً : المطلب الأول 

  .تعريف الفراش اصطلاحاً : المطلب الثاني 

  . شروط ثبوت النسب بالفراش:المطلب الثالث
  .ما تصير به الزوجة فراشاً : المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  تعريف الفراش لغةً 

ن المــرأة الــتي يســتمتع ــا ، ويكــنى بــه عــ1عليــهالفــراش في الأصــل مــا يبســط للجلــوس أو النــوم  


��	�����������������������������m: أنهالرجـــل ،يقـــول جـــل شـــ���

��¦��¥��¤��£��¢��¡��������������������������l 
2 . 

فكـنى بـالفراش عـن النسـاء وهـن الحـور فالمعنى ونساء مرتفعـات الأقـدار في حسـنهن وكمـالهن ، 
  3.العين

                     4.لى المرأة، ومنهم من أطلقها على الرجلفمن الفقهاء من أطلق لفظة الفراش ع
وقد يكـنى بـالفَرْش عـن المـرأةَ ...والفِراشُ ما افـْترُِش والجمع أفَْرشِةٌ وفُـرُشٌ " جاء في لسان العرب

"5 . 

،  إطلاقــاً علــى الرجــلعلــى المــرأة أقــرب منــه في اللغــة ممــا تقــدم يتضــح أن إطــلاق لفــظ الفــراش 
كــل   عليــههــذا اللفــظ علــى المــرأة لاحــظ أن المــرأة تفــترش كمــا يفــترش مــا ينــام لأن مــن أطلــق 

مـن بـاب اـاورة والمصـاحبة ، فـإن الرجـل لمـا   فإنـهمنهما ،ومن أطلق لفظ الفـراش علـى الرجـل 
، لرجل فراشا لشدة الملاصقة بينهماكان  هو صاحب الحق في التمتع بالمرأة التي تفترش سمي ا

الفـــراش بصـــفة  امتلـــكن الولـــد للفـــراش بمعـــنى أن الولـــد الشـــرعي الـــذي إولـــذلك قـــال الفقهـــاء 
 فصــــــــاحب ،شــــــــرعية صــــــــحيحة وبموجبــــــــه ترتبــــــــت مشــــــــروعية الصــــــــلة بــــــــين الرجــــــــل وامرأتــــــــه

 

                                                
ـــ 1 ـــور ،: رينُظــَ ــرب،ابن منظــ ــان العـــ ــ ـــرازي ، 6/336لسـ ـــحاح ، الــ ــار الصــ ــ ــــاني  1/227،  مختـ ــنائع ،الكاسـ ـــدائع الصـــ ،بــ
 .1067/3، نيل الأوطار، الشوكاني  6/242،
 .40 - 34سورة الواقعة، الآيات،  2
 .17/210تفسير القرطبي، : ينُظَر 3
 .32/81لكويت، الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با: ينُظَر 4
 .236/6لسان العرب، ابن منظور ، 5
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  .1ستيلادوالفراش هي المرأة التي ثبت للزوج حق استفراشها للاستمتاع والا،الفراش هو الزوج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 .55عمر بن محمد بن أحمد أبو حفص النسفي، ص  –طلُبة الطلََبة   3/43تبيين الحقائق ،الزيلعي، : ينُظَر  1
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  المطلب الثاني

  الفراش اصطلاحاً 

بتـداء حملهـا بالولـد، أو كـون المـرأة بـين الرجـل والمـرأة عنـد ا الزوجيـة القائمـة: والمراد بالفراش هنـا
، وهـــو لا يكـــون إلا بـــالزواج الصـــحيح ومـــا ألحـــق بـــه، فـــإذا 1معـــدة للـــولادة مـــن شـــخص معـــين

أو ،مــن ذلــك الــزوج دون حاجــة إلى إقــرار منــه بــذلك  ولــدت الزوجــة بعــد زواجهــا، ثبــت نســبه
الْوَلـَدُ  : "قـال أنـهوسـلم  عليـهمها الزوجـة علـى ذلـك لمـا روي عـن رسـول االله صـلى االله بينة تقي

وهو من بينه وبين المرأة عقـد زواج - يريد أن الولد لصاحب الفراش 2"للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ 
-، وللعـاهر -وهـو الـزوج-كما جاء في لفظ البخـاري - يثبت النسب فيهودخول صحيح  ،

، أو -أي إن كـان محصـناً - الـرجم عقوبـة علـى جريمتـه إن كانـت تسـتوجب الـرجم -و الـزانيوه
  .لو نازع فيهو الخيبة والخسران ولا نسب له 

  .3وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن الفراش الصحيح يثبت به النسب

  

  

  

  

  

                                                
 .3/44تبيين الحقائق ، الزيلعي، : ينُظَر 1
 .من هذه الرسالة 39سبق تخريجه، ص  2
،ايـة المحتـاج ،  2/118،بدايـة اتهـد ،ابـن رشـد، 3/550ر المختار ،ابـن عابـدين حاشية رد المحتار على الد: ينُظَر 3

فأمــا ثبــوت النســب بــالفراش فأجمعــت "الإجمــاع  علــى ذلــك ابــن القــيم في كتابــه زاد المعــاد بقولــه  وذكــر 7/170الرملــي ،
الأول متفق عليها واتفق المسلمون  الفراش والاستلحاق والبينة والقافة، فالثلاث: عليه الأمة، وجهات ثبوت النسب أربع

 .  5/268زاد المعاد ،ابن القيم ،" على أن النكاح يثبت به الفراش
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  ثلمطلب الثالا

  شروط ثبوت النسب بالفراش

  :لي يشترط في ثبوت النسب بالفراش ما ي

  أن يكون في نكاح : أولا ً 

  1.يثبت به النسب كاح الصحيح و الفاسد والوطء بشبهةولم يختلف العلماء في أن الن

  :  إمكان حمل الزوجة من زوجها: ثانيا ً  

، فلــو  قــلأو مراهقــاً علــى الأ،يكــون بالغــاً  بــأنيكــون الــزوج ممــن يتــأتى منــه الحمــل،  بــأنوذلــك 
لا يتصـور أن تحمـل منـه زوجتـه، ومـن ثم لا  نـهالزوجة فراشـاً، لأ كان صغيراً دون ذلك لا تعتبر

بــين  عليــهيثبــت نســب ولــد وضــعته زوجتــه مهمــا كانــت المــدة بــين العقــد والوضــع، وهــذا متفــق 
  2.الفقهاء

  :بعد العقد أو بالفعل-عادة -إمكان التلاقي بين الزوجين  :ثالثاً 

  :وفيما يلي أقوال الفقهاء في هذا الشرط

 نـهلأ فراشـاً  المـرأة يجعـل العقـد مجـرد إن: فقـالوا ذلـك اشتراط عدم إلى فيةالحن ذهب -1
 أي. العقـد بخـلاف عليـه يطلـع لا الاتصـال لأن كفـى، وجـد فإذا الاتصال، مظنة

 بـه جـاءت اـ،لأ بالمرأة الرجل يلتق لم ولو الصحيح الزواج بعقد يثبت النسب أن
 لــو كمــا منــه النســب فيثبــت، إليــه منســوباً  يكــون أن يصــلح حــال في فراشــه علــى

  إلا شــــــرع مــــــا النكــــــاح لأن ،وهــــــذا يطأهــــــا لم أنــــــه وتصــــــادقا وطئهــــــا مــــــن تمكــــــن

                                                
ــــر 1 ــ ـــي، :ينُظـَـ ــ ـــوط ،السرخســـ ـــ ــاب 9/184المبســـ ــ ـــ ــــل ،الحطـ ــ ـــر خليـــ ـــ ــــرح مختصــ ـــل شـــــ ـــ ــب الجليــ ـــ ــ ـــذب 5/486،مواهــ ــ ،المهــــ

 .  5/268ابن القيم ،زاد المعاد ،،  4/143، البحر الزخار ،أحمد بن يحيى بن المرتضى ،   4/443،الشيرازي،
،كشاف القناع 5/72،مغني المحتاج ، الشربيني، 5/486،مواهب الجليل،الحطاب، 9/184المبسوط ،السرخسي 2

 5/407،البهوتي،
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 والـداً  يكـون أن يصلح ،والغائب بنفسه الفراش فيثبت النسل ومقصود ستفراشللا
 حقيقـــة أن ،كمـــا نفســـه بالنكـــاح للنســـب المثبـــت الفـــراش لـــه ،فيثبـــت كالحاضـــر

 يمكــن لا حقيقــة الــوطء مــن الــتمكن لك،فكــذ اعليهــ يتوقــف لا مائــه مــن العلــوق
 الظـاهر بالنسب الحكم قعليت ،فيجب فيه الناس طبائع لاختلاف معليه الوقوف

 بمغربيــة مشــرقي تــزوج ،فلــو ،1المقصــود لهــذا إلا شــرعاً  ينعقــد لا الــذي النكــاح وهــو
 التقـاءً  يلتقيـا لم ولـو الـزوج علـى نسـبه يثبـت  فـأكثر أشـهر سـتة بعد بولد فجاءت
 يعتـــبر ولا 2النكـــاح وهـــو ســـببها ولوجـــود بينهمـــا قائمـــة الزوجيـــة لأن ً◌◌ُ  محسوســـا
 فيــدخل .3بمغربيــة المشــرقي تــزوج في كمــا مقامــه قــائم النكــاح بــل الــدخول إمكــان

 4)الحَْجَـرُ  وَللِْعَـاهِرِ  للِْفِـراَشِ  الْوَلـَدُ  (:والسـلام الصـلاة عليـه الرسـول قولـه عموم تحت
5.  

شــرط لأن العقـــد جعــل المـــرأة  الـــوطء أحمــدفعي و عنــد الأئمــة الثلاثـــة مالــك والشـــا -2
يبيح هذا الاتصال الذي هـو سـبب حقيقـي للحمـل، فلـو انتفـى  أنهفراشاً باعتبار 

ا لا عليهـإمكان التلاقي عادة وجاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من حين العقد 
 6.يثبت نسبه منه

 

                                                
 .9/357فتح لقدير،ابن الهمام ، . 244/،20المبسوط، السرخسي  1
ذلــك حكــم الــدخول حقيقــة لكــن  قــال الكاســاني في بــدائع الصــنائع ومــن أحكــام النكــاح  ثبــوت النســب ، وإن كــان 2

سببه الظاهر هـو النكـاح لكـون الـدخول أمـرا باطنـا ، فيقـام النكـاح مقامـه في إثبـات النسـب ، ولهـذا قـال النـبي صـلى االله 
 وكـذا لــو تـزوج المشــرقي بمغربيـة ، فجـاءت بولــد يثبـت النســب ، وإن لم}  الْوَلــَدُ للِْفِـرَاشِ، وَللِْعَــاهِرِ الحَْجَـرُ { : عليـه وسـلم

 .يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه ، وهو النكاح
 .9/357فتح لقدير،ابن الهمام ،  3
 .،من هذا البحث 39سبق تخريجه، ص  4
ظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش ، وهو لا يثبت إلا بعد ( قال الشوكاني في شرحه للحديث 5

)  وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد.، وإلى ذلك ذهب الجمهور إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد 
 10/366. نيل الأوطار، الشوكاني

كشـاف القنـاع   5/82،  مغـني المحتـاج، الشـربيني،   4/126شـرح مختصـر خليـل ،محمـد بـن عبـد االله الخرشـي ،: ينُظـَر 6
 .5/407،البهوتي، 
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شهر به دون ستة أ أتت إذاأما عند الإمام مالك فإن النسب لا يثبت   - أ
من يوم العقد ، لقيام المانع الشرعي على نفيه ،فقد دلت إشارة قوله 

 m��O��N��M��LP��l 1 .2تعالى 

لا يثبـــت النســـب إن لم يمكـــن اجتماعهمـــا علـــى وعنـــد الإمـــام الشـــافعي   -  ب
تزوجهــا وطلقهــا عقيــب العقــد ،أو كانــت بينهمــا مســافة لا  بــأنالــوطء ،

 3.كون منهلا يمكن أن ي نهلأد من غير لعان ،يمكن الاجتماع انتفى الول

لا يجتمع ا كالذي  أنهوعلم  امرأةإن تزوج رجل  أحمدو عند الإمام   -  ت
يتزوجها بحضرة الحاكم أو غيره ويطلقها في الس ،أو يموت قبل غيبته 

 نهونظرا؛ًلأ حساً  نسب عنهم ،أي عن أهل الس ،لم يلحقه للعلم
ا في المدة التي إليهلا يصل  ليس منه ،أو يتزوجها وبينهما مسافة بعيدة

ولدت فيها ،كمشرقي يتزوج مغربية ،فإن الوقت لا يسع مدة الولادة 
  .4النسبوقدومه ووطئه بعده لم يلحقه 

فمذهب أبي حنيفة  يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت به ،ولو أن الـزوجين لم يجتمعـا 
از اجتماعهمـا عقـلاً ،وبمـا أن مـذهب قط من وقت العقد إلى ولادة  المولود بناءً على مجرد جو 

المالكية والشافعية لا يثبت عندهما النسـب في مثـل هـذه الحالـة ،فقـد رئـي مـن المصـلحة الأخـذ 
   5بقوليهما 

أن يتصور اللقاء ولـو  بل لا بدوالحق أن أبا حنيفة لا يرى مجرد العقد كافياً في إثبات النسب ،
الصبي بولد لا يثبت  امرأة،ولذلك لو جاءت  وجمن قبل الز  بالزوجةوالدخول  بطريق محسوس

ـــــد أبي حنيفـــــة ـــــه عن ـــــه، لأنســـــبه من  الخـــــلاف بـــــين إنمـــــاو ه، لا يتصـــــور دخـــــول الصـــــبي بزوجـــــ ن

                                                
 .15سورة الأحقاف، الآية،  1
 .  4/126ل ،محمد بن عبد االله الخرشي ،شرح مختصر خلي 2
 . 5/82مغني المحتاج، الشربيني، . 3/78المهذب، الشيرازي،  3
 5/407كشاف القناع ،البهوتي، .5/368زاد المعاد ابن القيم،  4
 .2/162القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، أحمد محمد على داود،  5
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اللقـــاء وأبـــو حنيفـــة يشـــترط أن يتصـــور  ثبـــوت ونأبي حنيفـــة والجمهـــور ، أن الجمهـــور يشـــترط 
  1. اللقاء ولو بطريق محسوس

إذا لم تكــن هنــاك إمكانيــة لتلاقــي الــزوجين  أنــهور ويترتــب علــى الخــلاف بــين الحنفيــة والجمهــ
فى نسب الولد عند الحنفيـة إلا باللعـان ، وينتفـي نسـبه تلا ين فإنهعادة أو بالفعل بعد العقد ،

  . 2عند الجمهور بدون لعان
بنـاء علــى ذلـك وهــذا )147(خـذ قــانون الأحـوال الشخصــية بمـذهب الجمهـور في المــادة وقـد أ
الإنكــار دعــوى النســب لولــد زوجــة ثبــت عــدم التلاقــي بينهــا وبــين لا تســمع عنــد ( : نصــها

زوجهــا مـــن حــين العقـــد ،ولا لولـــد زوجــة أتـــت بــه بعـــد ســـنة مــن غيبـــة الــزوج عنهـــا ،ولا لولـــد 
  .3)المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة 

وهـو الصـحيح  ،المالكيـة والشـافعية والحنبليـة مـنهـو رأي الجمهـور  إليـهوالـذي أميـل  :التـرجيح
لمطابقتــــه الواقــــع لأنــــه ينســــجم مــــع روح التشــــريع  والعقــــل،يتفــــق مــــع قواعــــد  الشــــريعة الــــذي 

  .الإسلامي ،ولأنه يغلق باب الفساد 
  :مدة الحمل  أقلأن يمضي على عقد الزواج  :   رابعاً 

مدة  قلبعد العقد تتسع لأ مدة لابد أن تمر نهإاق النسب حيث وهذا شرط هام جداً في إلح
، ولكن مع إمكانية 4الحمل وقدرها العلماء بستة أشهر من تاريخ عقد الزواج عند الحنفية 

ن جاءت به إ، ف-سابقاً كما بينت   -التلاقي بين الزوجين عادة أو بالفعل عند الأئمة الثلاثة
من إشارة النص  من أخذاً   5عليهمن ذلك لا يثبت نسبه من الزوج وهذا حكم مجمع  قللأ

�����mD��C��B��AE��J���Iالآيتين الكريمتين  من � � �H��G��FK��
O��N��M��LP����[� �Z��Y��X��W��V���U���T��S�� �R��Q

                                                
 .357/ 9مام، شرح فتح القدير، ابن اله:  ينُظر1َ
 .288الأحوال الشخصية، مصطفى السباعي، ص: ينُظَر 2
 .137مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  راتب عطا االله الظاهر، ص 3
 .9/357فتح لقدير،ابن الهمام ، . 244/،20المبسوط، السرخسي : ينُظَر 4
الأحــوال : وينُظــَر 204/ 11محمــد المــاوردي المصــري الحــاوي الكبــير في فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو الحســن علــى بــن  5

 .288الشخصية ،مصطفى السباعي ،ص



48 
 

���i� �h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ � �_��^��]��\
jk����r��q��p��o����n��m���ll 1وقوله ،: �m��h��g��f

s���� �r��q��p��o��n��m��l��k����j��i����v��u���t
��wl  2.  

، وحددت الآية الثانية مدة  بثلاثين شهراً  ت الآية الأولى مدة الحمل والفصال جميعاً فقد حدد
وهي مدة -وبإسقاط مدة العامين  –الفطام  –بعامين والمقصود بالفصال وحسب الفصال 
ي مدة ،وهي مدة الحمل والفصال ، يبقى ستة أشهر وه-من مدة الثلاثين شهراً  -الفصال
  3.الحمل 

��������������������mأن االله تعالى يقول  -أيضاً –والجدير بالذكر 
¥��¤��£��¢��¡¦��l 4فقد . وهذه الآية أيضاً هي في معنى الآية الثانية المذكورة
  .بعدها يفطم الولد -وهو تمامه وليس بعد التمام شيء -جعلت مدة الرضاع حولين

سـتة أشـهر لا يثبـت نسـبه مـن الـزوج إلا إذا ادعـاه فيثبـت مـن  قـلالزوجـة بولـد لأ جاءتوإذا  
ا ، إمـا بنـاء عليهـنسبه ويحمل ادعاءه في هذه الحالة علـى أن الزوجـة حملـت بـه مـن قبـل العقـد 

  .5ر صحيح أو فاسد أو وطئه لها بشبهةعلى عقد آخ
عباس  عثمان برجمها ، فقال ابن م هَ ف ـَ ،فولدت لستة أشهر امرأةتزوج  أن رجلاً وقد روي 

  : قال االله تعالى ،ا لو خاصمتكم بكتاب االله تعالى لخصمتكمإأما : رضي االله عنهما

�mO��N��M��L �l6فلم يبق للحمل إلا ،7}فيِ عَامَينِْ  وَفِصَالهُُ {  :وقال
  1.فدرأ عثمان رضي االله عنه الحد عنها ،ستة أشهر

                                                
 .15سورة الأحقاف ،الآية ، 1
 .،14سورة لقمان ،الآية  2
 .7/280، تفسير ابن كثير  ،  1/273أحكام القرآن، ابن العربي ،: ينُظَر 3
 .233سورة البقرة، الآية،  4
 .2/46/ شرعية ، الشيخ أحمد داودالقضايا والأحكام في المحاكم ال 5
 .15سورة الأحقاف، الآية،  6
 .14سورة لقمان، الآية،  7
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، وهــذا صــحيح في نفســه  إجمــاع أنــهيــدل علــى  فالتمســك بــدرء عثمــان مــع عــدم مخالفــة أحــد
ومفيد لقطعيـة إرادة كـون المـدة بمجمـوع الحمـل والفصـال لاتفـاقهم علـى صـحته حيـث سـكتوا 

  .2ورتبوا الحكم باعتباره
  .3ب الحديث يؤكد احتمال الولادة لستة أشهر هذا والط
  : أن لا يتجاوز الحمل أقصى مدته:  خامساً 

  :وللعلماء فيه سبعة أقوال 
  4.الظاهرية أير  وهذا ، أشهر تسعة .1
6. المالكية فقهاء من 5الحكم عبد بن االله عبد بن محمد رأي ،وهو قمرية ةسن .2

 

 في يبقى لا الولد"  عنها االله رضي عائشة لقول وأصحابه حنيفة أبي رأي ،وهو سنتان .3
 عمــود ظــل يتحــول مــا قــدر:  روايــة وفي ، مغــزل بظــل ولــو ســنتين مــن أكثــر أمــه بطــن
8. 7المغزل

 

 ثـــلاث أقصـــاه" قولـــه 1عنـــه نقـــل فقـــد ، 9ســـعد بـــن الليـــث قـــال ـــذاو  ، ســـنين ثـــلاث .4
2".سنين

 

                                                                                                                                       
شـــرح فـــتح القـــدير ابـــن : ينُظــَـر، و  3/219تلخـــيص الحبـــير، : ينُظــَـر رواه الحـــاكم في المســـتدرك وصـــححه ابـــن حجـــر، 1

 .9/384الهمام، 
 .المصدر نفسه 2
 451بار،  صخلق الإنسان بين الطب والقرآن ، محمد على ال 3
 .10/130المحلى ابن حزم ، 4
محمــد بــن عبــد الحكــم  عبــد االله بــن عبــد الحكــم بــن أعــين بــن ليــث بــن رافــع أبــو محمــد فقيــه مصــري كــان مــن أجلــة  5

تـوفي 150أصحاب مالك ولد في الإسكندرية وتوفي في القاهرة له مصنفات في الفقه منها القضاء في البينات ولد عام  
 .4/95الأعلام، الزركلي    ينُظَر.   214عام 

 .2/358بداية اتهد واية المقتصد ،ابن رشد،  6
 . 7/189،وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل، 3922سنن الدارقطني برقم ،7
 .6/45،   المبسوط، السرخسي،  3/211بدائع الصنائع ، الكاساني،  8
ولـد سـنة  ي  الإمام المصري فقيه مصر في القرن الثاني الهجري  ،هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهم 9

ـذيب التهـذيب ،ابــن : ينُظـَر.  في خلافـة المهـدي 165في خلافـة الوليـد بـن عبـد الملـك ومـات يـوم الجمعـة سـنة  94
 .    7/517محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري،  ، الطبقات الكبرى ، 8/212حجر ، 
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 وقـد 4أيضـا أحمـدو  مالك إلى الحنفية فقهاء وينسبه ،3 الشافعي قول وهو ، سنين أربع .5
 علـى حملهـا في المـرأة تزيـد لا:  قالـت اأـ عائشة عن حديث في( سئل مالكاً  أن روي

 محمـد امـرأة جارتنـا هـذه ؟ هـذا يقـول مـن االله سـبحان:  فقال ، مغزل ظل قدر سنتين
 سـنة عشـرة تياثنـ في أبطـن ثلاثـة حملـت دقصِـ رجـل وزوجهـا دقصِـ امـرأة عجـلان بن

5).سنين أربع في بطن كل
 

6. مالك مذهب مشهور وهو ، سنين خمس .6
 

7. مالك عن ةرواي وهي ، سنين سبع .7
 

 حكايــات يهــ بــل الســنة مــن لاو  الكتــاب مــن لا مســتند الأقــوال ــذه للقــائلين ولــيس
 الأثـر ، الموضـوع هذا في شيء ثبتأو  ،المدد هذه مثل في حملن نأ النساء بعض عن

 و الصــلاة عليــه النــبي إلى تســنده لم اأــ ومــع ،عنهــا االله رضــي عائشــة عــن ذكــر الــذي
 اســتناداً  القـول ذلــك تقـول أن يمكــن لا عائشـة نإ:  الحنفيــة فقهـاء قــال فقـد ، السـلام

 فيكـون والسـلام ةالصلا عليه النبي من سمعته قد تكون أن لابد بل ، الخاص رأيها إلى
  .المرفوع حكم له

وَاحْتَج ( :أقصى مدة الحمل ثلاث سنين بأنبعد أن ذكر ما روي عن مالك   ،قال ابن حزم 
وَأَن . وَلَدْنَ لثَِلاَثِينَ شَهْراً وَأَن نِسَاءَ بَنيِ الْعِجْلاَنِ .  بأَِن مَالِكًا وُلِدَ لثَِلاَثةَِ أعَْوَامٍ : مُقَلدُوهُ 

 وَالضحاكَ بْنَ ، وَأَن هَرمَِ بْنَ حَيانَ . مَوْلاَةً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ حمَلََتْ ثَلاَثَ سِنِينَ 
                                                                                                                                       

ــد  1 ـــهفقــ ــــه قولـ ـــل عن ـــة : نقـ ــــن قدامـ ـــني، اب ـــزي،ص  8/98المغـ ــــن جـ ـــة ،اب ـــزم،   236، القــــوانين الفقهيـ ـــن حـ ــــى، ابـ ،المحل
10/133. 

 .المصادر السابقة 2
 .5/87مغني المحتاج ، الشربيني  ،   3
ــار، 4 ــدر المختــ ـــن عابــــدين(رد المحتــــار علــــى الــ ـــر. 3/540، )ابـ ــوقي :و ينُظـَ ــرح الكبير،الدســ ــوقي علــــى الشــ ـــية الدســ حاشـ
 .9/116،المغني،ابن قدامة، 2/744،
 .7/189،وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل، 3922سنن الدارقطني برقم ، 5
 .291/،2بداية اتهد، ابن رشد  6
 .2/474حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،  7
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هُمَا سَنتَـَينِْ   لَ بِكُل وَاحِدٍ مِنـْ ةٍ حمَلََتْ سَبْعَ سِنِينَ بَـلَغَنيِ عَنْ امْرَأَ : وَقَالَ مَالِكٌ .  - مُزاَحِمَ حمُِ
وَلاَ يُـعْرَفُ مَنْ هُوَ ؟ ، وكَُل هَذِهِ أَخْبَارٌ مَكْذُوبةٌَ راَجِعَةٌ إلىَ مَنْ لاَ يُصَدقُ : قاَلَ أبَوُ محَُمدٍ . 

  1) .لاَ يجَُوزُ الحُْكْمُ فيِ دِينِ اللهِ تَـعَالىَ بمِثِْلِ هَذَا 
  
مــن  ز الطــب قــولاً هــو المحــتم ، ولم يجــوّ بــاء ل إلى رأي الأطرى أن الرجــوع في تقــدير مــدة الحمــوأ

تلك الأقوال ما عدا القول الثاني حيـث يجـوز في حـالات نـادرة أن يمتـد فيهـا  الحمـل إلى أكثـر 
  .، والنسب يحتاط في إثباته قدر الإمكان  قليلاً  من تسعة أشهر شيئاً 

  2.والعمل في المحاكم الشرعية عندنا بمذهب أبي حنيفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .10/130المحلى ابن حزم ،  1
اضعو القانون ما ذهبوا إليه وأن يتم الرجوع إلى رأي الطب في القانون في تقدير مدة الحمل أرى أن الواجب أن يعيد و  2

 .لأنه هو المحتم كما ذكرت 
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  المطلب الرابع
  1ً ما تصير به الزوجة فراشا

  2 .ً بمجرد عقد النكاح ،ونقلوا في ذلك إجماعاً تصير فراشاةاتفق الفقهاء على أن الزوج
  :على قولين 3ً اختلفوا بعد ذلك فيما تصير به الزوج فراشاو

 5والمالكيـة4الحنفيـة قـال بالعقد مع إمكان الوطء وذاً الزوج عندهم تصير فراشا :القول الأول
  7أحمد عن رواية  و هو 6والشافعية

 المــشكوك فيــه  انــه مــع الــدخول المحقــق لا إمك بالعقــدًالــزوج عنــدهم تــصير فراشــا: القــول الثــاني 
  . ووافقه تلميذه ابن القيم 8وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

  :القول الأول أصحاب أدلة 
  :ًراشا بالعقد مع إمكان الوطء بما يليّاستدل جمهور الفقهاء على أن الزوجة تصير ف

أن معرفة الوطء المحقق متعذرة والأخذ ا يؤدي إلى بطلان كثير من الأنساب ، وهـي  -1
 9.يحتاط فيها، والأخذ بإمكان الوطء يناسب ذلك الاحتياط 

 
  

                                                
  .13امله  من كتاب أحكام النسب في الفقه الإسلامي ، فؤاد مرشد داوود ،ص استفدت هذا المطلب بك1
ــر2 ـــ ـــ َينظـ ـــسي، :ُ ـــ ـــسوط ،السرخـــ ـــ ــــاب 9/184المبـــ ـــ ـــل ،الحطــ ـــ ــ ــصر خليـ ــ ـــ ــرح مختــ ـــــ ــــل شــ ـــ ــب الجليــ ــ ـــ ـــذب 5/486،مواهــ ـــ ــ ،المهـ

 شرح   ،5/268زاد المعاد ،ابن القيم ، ، 4/143 ، البحر الزخار ،أحمد بن يحيى بن المرتضى ،  4/443،الشيرازي،
 .10/37ووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، الن
 .415 /5 زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية،3
 .3/550 رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ، 4
 .2/95 بداية اتهد واية المقتصد، ابن رشد، 5
 .4/240،  روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي6
 .5/406 كشاف القناع ،  البهوتي، 7
 .415/،5 زاد المعاد ،ابن القيم الجو زيه 8
َ ينظـر9 ،روضــة 2/95، بدايــة اتهـد وايــة المقتـصد، ابــن رشـد، 3/550رد المحتــار علـى الــدر المختـار، ابــن عابـدين ، :ُ

،أحكــام النــسب في 5/406  البهــوتي،  ،كــشاف القنــاع عــن مــتن الاقنــاع،4/240الطــالبين وعمــدة المفتــين، النــووي، 
 .13الفقه الإسلامي، فؤاد مرشد داوود بدير   ،ص
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ولكن وقـع الخـلاف بـين الجمهـور والحنفيـة في تحديـد معـنى الإمكـان فـاعتبر الحنفيـة مجـرد العقـد 
ًالتصور العقلي للالتقاء سببا موجبا للإمكان وذلك كتزوج مـشرقية بمغـربي بينهمـا مـسيرة سـنةو ً 
 لا يمكــن أن يلتقــي ــا فتلــد زوجتــه لــستة أشــهر فــأكثر فالولــد امرأة أو تــزوج رجــل ســجين بــ،

 يكـــون الـــزوج صـــاحب خطـــوة أو بـــأنًينـــسب لأبيـــه حـــتى ولم يثبـــت التلاقـــي حـــسا ، وذلـــك 
  10ً.جنيا

 كــان ذلــك وأنومنهــا ثبــوت النــسب أمــا النكــاح الــصحيح فلــه أحكــام  ( :لكاســانيفقــد قــال ا
 ، فيقـام النكـاح ً باطناًحكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو النكاح لكون الدخول أمرا

راش وللعــاهر  { : وســلمعليــهصــلى االله  مقامــه في إثبــات النــسب ، ولهــذا قــال النــبي ِالولــد للف ِ ــ ِ َِ ْ َِْ ِ َ َُ َ ْ
ُالحجـــر َ  لم يوجــــد وأن وكــــذا لـــو تــــزوج المـــشرقي بمغربيــــة ، فجـــاءت بولــــد يثبـــت النــــسب  11} َْ

    12).الدخول حقيقة لوجود سببه ، وهو النكاح
 إلىً مفــضياً ســببا النكــاح فكــان عــادة التوالــد لغــرض النكــاح علــى دمونقْــيُـ لنــاسا إن - 2

 13. بنفسه النسب تولثبً سببا فكان الولد حصول
 
   :يالثان القول أصحاب أدلة 

ْيـــبن ولم الــزوج ــا يــدخل لم إذاً فراشــا تــصير لا المــرأة بــأن القــيم وابــن تيميــة ابــن اســتدل  لا ــا َ
 كيـف إذ ـا؛ البنـاء قبـلً فراشـا المـرأة ونيعـد لا واللغـة العرف أهل ّبأن ، الإمكان رد
ْيـبن لم بمن النسب بإلحاق الشريعة تأتي  بمجـرد ولـو ـا اجتمـع ولا ـا دخـل ولا بامرأته َ

  14.محقق بدخول إلاً فراشا المرأة تصير فلا الإمكان،
 

 

 

 

                                                
 . المصادر السابقة10
 . من هذا البحث39 سبق تخريجه ص 11
 .2/332 بدائع الصنائع، الكاساني، 12
 .6/243 بدائع الصنائع ،الكاساني، 13
 .5/415 زاد المعاد،ابن القيم، 14
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   : والترجيح المناقشة

   :الحنفية قول مناقشة :ًأولا
 الولـد لحـصول جعـل إنمـا فالعقـد قـولهم علـى فيـه دلالـة لا بـه اسـتدلوا الذي الحديث إن .1

 فالعقـــد لحـــصوله، الموضـــوعة الأســـباب تـــوفر بـــشرط لكـــن صـــحيح هـــذا ،وقـــولهمً شـــرعا
 الفقهـاء إن ثم ،النـسب لثبـوت الـسببين تحقـق من بد ولا ، آخر سبب والدخول سبب

ــالوا جمــيعهم  لا فالعــدة ، والمهــر كالعــدة الــصحيح الــزواج آثــار مــن ثــرأ النــسب إن : ق
 لا النـسب فكـذلك، الخلوة أو بالدخول إلا جميعه يتأكد لا والمهر ، العقد بمجرد تجب
 لحــصول بــدهي أمــر الــزوجين التقــاء لأن ، أولى وهــو ، انــهبإمك أو بالالتقــاء إلا يثبــت
 15 .الولد

ُالولـد (الحديث بعموم احتجاجهم إن .2 ََ ِللفـراش ْ َ ِ  تكـون أن أمكـن إذا هـذا بـأن : عليـه يـرد)  ِْ
 الحــديث بظــاهر أمــا .وطؤهــا يمكــن وجــه علــى ــا الاجتمــاع يمكنــه بــأن ، ةحقيقــً فراشــا لــه

 .16 ومآله هوحكمت النص روح عن بعيد ظاهر جمود فهو
 بوجـــود يكتفـــوا ولم ، النـــسب لثبـــوت الـــوطء إمكـــان تـــصور اعتـــبروا أنفـــسهم الحنفيـــة إن ثم .3

 زواج في ،ولكـــنهم الـــصغير الـــزوج عـــن الولـــد نـــسب بنفـــي قـــالوا ولـــذلك. فحـــسب العقـــد
 للعمـوم تـشرع  الـشرعية الأحكـام أن والحـق . الأوليـاء بكرامـات رعواّتذ  بالمغربية  المشرقية
 .17الكرامات لأصحاب تشرع ولا العادلة  الإلهية السنن متحكمه الذين

 لتعــريفهم مخــالف ، فراشــا الــزوج كــون في العقــد مجــرد اعتبــار في الحنفيــة إليــه ذهــب مــا إن .4
 18.العقد في مجاز الوطء في حقيقة فهو عندهم النكاح عقد
   :القيم ابن وتلميذه ةتيمي ابن قول مناقشة

 أمــر حقيقــة الــوطء اعتبــار ولكــن عليــه غبــار لا تلميــذه هعليــ وأكــد الإســلام شــيخ قالــه مــا إن
 .المعتاد من ذلك وليس الوطء حقيقة على للوقوف سبيل لا إذ ، متعذر

                                                
َينظر15  .16 ، وأحكام النسب في الفقه الإسلامي، فؤاد مرشد داوود بدير، ص2/118د، بداية اتهد ابن رش: ُ
 . نفس المصدران السابقان16
َ ينظر17  .16 ،أحكام النسب في الفقه الإسلامي، فؤاد مرشد داوود بدير ، ص7/683الفقه الإسلامي وأدلته،: ُ
 .3/81 الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، 18
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 الأنـساب في احتيـاط أيمـا احتـاط والـشرع . الأنـساب من كثير بطلان إلى يؤدي اعتباره إن ثم
 الـستور إرخـاء علـى طـلاعالا يكفـي قيـل وإذا الاحتيـاط ذلك يناسب الإمكان مجرد واعتبار ،

 يتحقــــق ولا الــــدخول بإمكــــان تحقــــقي كلــــه هــــذا إن : فــــالجواب ، الــــصحيحة الخلــــوة وتحقــــق
  .19 الوطء يحصل ولا الحقيقية الخلوة تحصل قد إذ ، الحقيقي الدخولب

  :الترجيح
 المرأة بأن القائلين الجمهور  رأي أن  النفس إليه تطمئن والذي الأدلة عرض بعد يتبين الذي 
   .إليه أميل الذي وهو الراجح هو ،الوطء إمكان مع بالعقدً فراشا صيرت

  
   :الأردني الشخصية الأحوال قانون موقف

لا تـسمع عنـد الإنكـار ( :  علـى أنـه من قـانون الأحـوال الشخـصية الأردني147نصت المادة 
لد زوجة دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ،ولا لو

أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ،ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر 
  .20)من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة

  
 

  
  
  
  
  
  

                                                
َ ينظر19  ،أحكـام النـسب في الفقـه 7/683، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبـه الزحيلـي ،4/240روضة الطالبين،النووي : ُ

 .17الإسلامي، فؤاد، مرشد داوود بدير ص
 .137 مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  راتب الظاهر  ،ص20
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  المبحث الثاني

  الإقرار
 في الفـــصل الـــسابق عنـــد الحـــديث عـــن أوجـــه -حقيقتـــه وماهيتـــه-ســـبق الحـــديث عـــن الإقـــرار*

  *جواب الخصم في الدعوى
  

  :التالية المطالب إليه ويضاف 
  

  . حجية الإقرار:المطلب الأول
  .حكم الإقرار:المطلب الثاني 
  . الإقرار في القرارات الاستئنافية: المطلب الثالث
  .أنواع الإقرار بالنسب: المطلب الرابع 

  . موقف قانون الأحوال الشخصية:الطلب الخامس 
  .وة والتبنيالمطلب السادس الفرق بين الإقرار بالبن

  .الجانب التطبيقي: المطلب السابع 
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  المطلب الأول
  حجية الإقرار

 وإذا ثبــت الإقــرار ،  في حــق المقــر فهــو حجــة قاصــرة عليــهيعتــبر الإقــرار أقــوى وســائل الإثبــات
  21 .يؤخذ به  فهو سيد الأدلة

  .قياس وال ، والسنة، والإجماع،ن الكتاب فهي ثابتة بكل مأما شرعية الإقرار
   . الكتاب: أولا

�����m :تعالى قوله ���������� ����� ��� ����	��
� ��� ��

����� � � ��������������������£��¢��¡�����

¥��¤¦¨��§���©���±��°��"��®��¬��«��ª��l 22.  

أن االله تعــالى طلــب الإقــرار مــن النبيــين ، وهــذا دليــل حجيتــه ، وإلا لمــا طلبــه االله :وجــه الدلالــة 
  .23تعالى منهم 

  
  

  .السنة ً:ثانيا
ََجاء أعرابي فـقال يا رسول الله اقض بـيـنـنا بكتاب الله فـقام خصمه فـقال صدق اقض بـيـنـنا   ََْ ُ َْ َ ُ َ َِ ِْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َُ َْ َ ِ ِ ِ ِ َ ِْ  ِ َ َ َ

ًبكتاب الله فـقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا َِ ِ َِ َ ََ ِْ  ِ  ِ َْ ََ ْ َ  ِ َ على هذا فـزنى بامرأته فـ 24ِ َََِِ ْ ِ َ َ َ َ َقالوا لي على ابنك ََ ِْ ََ ِ ُ َ

                                                
ـــر21 َ ينظـ ــرارات الاســــتئنافية في أصــــول المحاك: ُ ــد داود القــ ــــشرعية، أحمــ ــات ال ــاريخ 11239 ، القــــرار رقــــم 1/126مــ  تــ
9/12/1960. 
 .81 سورة آل عمران ،آية، 22

َينظر23   �  �  �( قوله تعالى  ًومن الأدلة على الإقرار أيضا.  وما بعدها4/125تفسير القرطبي ،: ُ

� �  �   �  �¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨©  ª  

«  ¬  ®�  °  ±²  ³   ´  �سورة المائدة ،آية ،)      ¹  ¸  ¶  
 . ، إذ الشهادة على النفس إقرار عليها بالحق8
َوالعسفاء الأجراءالأجير :  العسيف 24 ُ َ َ  ينظرُ  .9/245لسان العرب، : ُ
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َالرجم فـفديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فـقالوا إنما على ابنك  ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ ْ ْ ََْ َِ ُ َ ََ َِ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َُ َُ ُْ ٍ َ َ َََِ َ َ ِ ْ ِ ُ  

َجلد مائة وتـغريب عام فـقال النبي صلى الله عليه وسلم   َ ََ َِ ٍ ِْ ََُ ََ  ِ َ َ َ ٍ ُ ِ ْ َ َ ُ َ لأ(ْ َقضين بـيـنكما بكتاب الله أما َ ِ ِ ِ َ ِ َ ُ َ ْ ََ  ِ ْ
ُالوليدة والغنم فـرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتـغريب عام وأما أنت يا أنـيس ْ ْ َُْ َ ََ ََ ْ  َ َ َ ٍَ َ َ َُ ِ ْ َ ٍ ِ َِ ُ َ َْ َ ََ َ  َ ُ ََ َ ْ ُْ ٍ لرجل-ِ ُ َِ- -

ََفاغد على امرأة هذا فارجمها فـغدا عليـها أنـيس فـرجم َُ ََ َ َ ٌَ ْ ْ َُْ ََ ََ ََ ََ َ ُْ ْ َ َ ِ   .25)هَاْ
  

 الصلاة و السلام علـق الحكـم بـرجم المـرأة عليه هو الاعتراف فالرسول  أن الإقرار:وجه الدلالة
 26.  على صاحبهإقرارها ، فدل على أن الإقرار حجةعلى 

  
  .الإجماع : ًثالثا

 دون نكـير ةوكونـه حجـ ،سلامية علـى صـحة الإقـرار وجـوازه والمؤاخـذة بـهفقد أجمعت الأمة الإ
  27.ا الصلاة والسلام حتى يومنا هذعليه رسول االله ، منذ زمن

  .القياس : ًرابعا 
قياس الإقرار على الشهادة وهو أننا إذا قبلنا الشهادة ، فلأن نقبـل الإقـرار أولى بجـامع أن كـلا 

 بمـا فيـه ضـرر علـى نفـسه أو ً لا يقر على نفسه كاذبـااقل لأن الع28.منهما إخبار بحق للآخر 
  . لعدم التهمة ، في حق نفسه ،الصدق  فترجحت جهة ،ماله 

  
  
  
  
  
  

                                                
 .3210 ، صحيح مسلم حديث رقم2489 صحيح البخاري حديث رقم 25
 .2/385 سبل السلام ، الصنعاني،  26
َينظر27   المغـني ، 2/238 ،مغـني المحتـاج ،الـشربيني2/430 بداية اتهـد،ابن رشـد ،6/282مام فتح القدير ،ابن اله: ُ

 .1/135، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، سعدي أبو جيب،  5/109ابن قدامة 
 .8/333 نتائج الأفكار ، قاضي زاده، 28
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  يالمطلب الثان
  حكم الإقرار

 ، لا إنـشاء الحـق ابتـداء ، أي ثبـوت الحـق في الماضـي ،ظهـور مـا أقـر بـه المقـرُإن حكم الإقـرار 
 لا يحـل لـه أخـذ المـال عـن كـره منـه ،فلو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أن المقر كـاذب في إقـراره 

 مبتدأ علـى سـبيل ً إلا أن يسلمه إياه بطيب نفس منه فيكون تمليكا،بين االله تعالى فيما بينه و
  29. الهبة 

  :حجية الإقرار 
 ولكنــه جعــل حجــة لظهــور ، للــصدق والكــذب باعتبــار ظــاهره ً فكــان محــتملا، الإقــرار خــبر 

قـرار والأصـل أن الإ.  إذ المقر غير متهم فيما يقـر بـه علـى نفـسه ،رجحان جانب الصدق فيه 
 وهــو مقــدم ، فهــو أقــوى مــا يحكــم بــه ، ولا يحتــاج لثبــوت الحــق بــه إلى القــضاء ،حجــة بنفــسه 

  30.ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة . على البينة 
فـلا يــصح إلــزام  . عليــه حجيتـه قاصــرة علـى المقــر وحــده لقـصور ولايــة المقـر عــن غــيره فيقتـصر 

 القــضاء في عهــد عليــهوهــذا مــا جــرى .  شــاركه في جريمتــه بأنــهر آخــر أحــد بعقوبــة نتيجــة إقــرا
  . 31 وسلم عليهالرسول صلى االله 

  
  
  
  
  
  

                                                
 .6/612 الفقه الإسلامي وأدلته ،  وهبة الزحيلي، 29
ــر30 َ ينظـ ــيم الجـــو زيـــة، صالطـــرق الحك: ُ ــن القـ ــة ابـ ــلامية 136ميـ ــوعة الفقهيـــة  ، وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإسـ   ،الموسـ

 .6/48بالكويت،  
َ ينظــر31  ، الموســوعة 5/620 ، رد المحتــار علــى الــدر المختــار ، ابــن عابــدين ، 1/97الأشــباه والنظــائر ، ابــن نجــيم ، : ُ

 .6/48 ، الفقهية  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت
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  المطلب الثالث
  ستئنافية الإقرار في القرارات الا

ًالإقرار الـصادر أمـام المحـاكم النظاميـة معتـبر شـرعا كمـا لـو صـدر أمـام المحكمـة الـشرعية ،  -1
 .32كم النظامية قانون البينات الخاص ابخلاف البينات الأخرى ، فللمحا

 عليهقر المدعى ًمثلا إذا أإذا صدر الإقرار في دعوى فهو ملزم للمقر في دعوى أخرى ، ف -2
ا ابنتـــه ،وفـــرض لهـــا نفقـــه ، فهـــذا الإقـــرار ملـــزم لـــه ولا يـــصح أـــفي دعـــوى نفقـــة الـــصغيرة 

 33. الرجوع عنه في دعوى نسب تلك الصغيرة

 34. من الة 1517ًقراره عملا بالمادة الوكيل بالخصومة يصح إ -3

 ملـزم للمقـر بمحتـوى - المحرر خـارج الـدوائر الرسميـة-0الإقرار بالتوقيع على السند العرفي  -4
 35.هذا السند

  36.الإقرار حجة قطعية وسيد الأدلة والبراهين  -5
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 القـرار الاسـتئنافي رقـم 84 ، ص-رحمـه االله - القرارات القضائية في أصـول المحاكمـات الـشرعية ، عبـد الفتـاح عمـرو  32

10915. 
 .10969   القرار الاستئنافي رقم 83 المصدر السابق، ص 33
  1/126أحمــد داود ،  ، القــرارات الاســتئنافية في أصــول المحاكمــات الــشرعية، 3/636 درر الحكــام ، علــي حيــدر ،34

 .99القرار الاستئنافي رقم 
 .12948  القرار الاستئنافي رقم 1/111 القرارات الاستئنافية  في أصول المحاكمات الشرعية، أحمد داود،  35
 .22255 القرار الاستئنافي رقم 146 المصدر السابق، ص 36
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  المطلب الرابع

  أنواع الإقرار بالنسب

 يكــون بــين رجــل نــهات نــسب الأولاد، لأيثبــت النــسب بــالفراش، وهــو قاصــر علــى إثبــ
 بينهما علاقة حصل بينهما اتـصال جنـسي مـشروع ولـو بوجـه، وولادة مـن المـرأة في ظـل امرأةو

هذه العلاقـة أو آثارهـا بعـد انقطاعهـا في العـدة، وهـو في الواقـع منـشئ للنـسب، ولا يحتـاج إلى 
  .إقرار

  ."عوة النسب بالدثبوت"كما يثبت بذلك يثبت بالإقرار، ويسميه الفقهاء 

  .إخبار الشخص بوجود القرابة بينه وبين شخص آخر: ومعنى الإقرار بالنسب

  : وهذه القرابة تتنوع إلى نوعين

ــة مباشــرة-1 ــوة :   قراب وهــي الــصلة القائمــة بــين الأصــول والفــروع لدرجــة واحــدة كــالبنوة والأب
  .والأمومة

ـــة غـــير مباشـــرة-2 يجمعهـــم أصـــل مـــشترك دون أن يكـــون وهـــي قرابـــة الحواشـــي الـــذين :   قراب
ًأحـــدهما فرعـــا لآخـــر، كـــالأخوة والعمومـــة، ومثلهـــا قرابـــة الأصـــول والفـــروع بعـــد الدرجـــة الأولى 

  37.كالأجداد والحفدة

  :ومن هنا تنوع الإقرار بالنسب إلى نوعين

إقــرار الــشخص بالنــسب علــى نفــسه، وهــو الإقــرار بأصــل النــسب،وهذا يكــون بالولــد : الأول
هــذا ابــني أو أبي، أو هــذه ابنــتي أو : كــأن يقــول . ً أو بنتــا، والوالــدين المباشــرين لــهاًالــصلبي ابنــ

  38.أمي

                                                
َ ينظر37    .4/30بدائع الصنائع ، الكاساني، : ُ
 .3/306 ، مغني المحتاج، الشربيني ،7/228 الكاساني،  بدائع الصنائع،38
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ًوفي هذا النوع إذا توفرت شروط صحة الإقرار يثبت النسب وأصبح المقر بنسبه ابنا أو بنتـا أو  ً
ّأبا أو أم ى نفـس المً كان هـذا إقـرارا بالنـسب علـوإنما. اً، ولا يجوز له الرجوع عن هذا الإقرارً

ُ
 ّقـر

لأن النسب فيه علاقة بينه وبين الم
ُ

 وليس فيه تحميـل النـسب علـى غيرهمـا، وإذا ،ه فحسبَقر ل
ا وتتعــدى هــذه الآثــار إلى جميــع الأقــارب والأرحــام عليهــثبتــت هــذه القرابــة ترتبــت جميــع الآثــار 

  .دون استثناء

  :الة الشروط الآتيةالحويشترط لثبوت النسب به في  هذه 

يكــون الم  أن -1
ُ

قــر لــه بالنــسب مجهــول النــسب حــتى يمكــن إثبــات بنوتــه للمقــر، فلــو كــان لــه 
، ونـسبه الثابـت قبـل الإقــرار واننـسب معـروف لم يـصح الإقـرار، لأن الـشخص لا يكــون لـه أبـ

  39.قبل التحويلَلا يقبل الفسخ كما لا ي

ِ أن يكون المقر له بالنسب مما يولد لمثل المقر -2 مل ذلك، فلـو كانـا في  تكون سنهما تحتبأنَ
سنين متساويين أو متقاربين بحيث لا يولد أحدهما للآخر لم يـصح الإقـرار، لأن الواقـع يكذبـه 

  40.في هذا الإقرار

صدق المُأن يــ -3
ُ

ِقــر لــه المقــر في هــذا الإقــرار إذا كــان مــن أهــل المــصادقة، وهــو المميــز عنــد  َ
لى غــــيره إلا ببينــــة أو الحنفيـــة، لأن الإقــــرار حجــــة قاصــــرة علــــى المقــــر فــــلا يتعــــدى إ

َـتصديق مـن الغـير، وهـذا الإقـرار يتـضمن دعـوى البنـوة علـى المقر لـه، ويترتـب علـى 
َهذا النسب حقوق لكل ن المقر والمقر له على الآخر ِ.41 

 

  

                                                
َينظر39  .5/116 ، المغني، ابن قدامة، 3/306 ، مغني المحتاج ، الشربيني ،7/228بدائع الصنائع، الكاساني، :  ُ
َ ينظر40  .5/116 ، المغي، ابن قدامة ،7/228بدائع الصنائع، الكاساني ،:  ُ
َ ينظــر41  ، الفقــه الإســلامي وأدلتــه ،  وهبــة الزحيلــي 5/116  ، المغــني ،ابــن قدامــة، 5 /107ايــة المحتــاج الرملــي، : ُ
،6/640. 
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وهــو إقــرار الــشخص بالنــسب علــى الغــير، ويكــون بــالإقرار بــالنوع الثــاني مــن القرابــة، : الثــاني
  .كالإقرار بالأخوة والأعمام والأجداد وأولاد الأولاد ؛ويسمى الإقرار بفرع النسب

هــذا : ًهــذا أخــي كــان إقــرارا بالنــسب علــى أبيــه، لأن معنــاه هــذا ابــن أبي، وإذا قــال : فــإذا قــال
  .ًعمي كان إقرارا بالنسب على جده، لأن معناه هذا ابن جدي وهكذا بقية القرابات

  

  :وهذا الإقرار يتضمن أمرين

  . الغير تحميل النسب على1-

  . بعد وفاتهعليهَ له في مال المقر َُ استحقاق المقر2-

والإقـرار حجــة قاصـرة لا تتعــدى المقـر إلى غــيره فـلا يكــون لـه أثــر فيمـا يتعلــق بـالغير فــيرد إقــراره 
 لا يملك أحـد أن يلحـق نـسب شـخص نهبالنسب، فلا يثبت به نسب المقر له على ذلك، لأ

 مــتهم في هــذا التــصديق نــهقَــر لــه في ذلــك الإقــرار، لأبــآخر بمجــرد دعــواه حــتى ولــو صــدقه الم
  42 .ً نفعا لا يوجد بدون الإقرارإليهحيث يجر 

 :ولا يثبت هذا  النسب إلا بأحد أمرين

 

  

                                                
َ ينظــر42  ، الموســوعة 5/620 ، رد المحتــار علــى الــدر المختــار ، ابــن عابــدين ، 1/97الأشــباه والنظــائر ، ابــن نجــيم ، : ُ

 .6/48الفقهية  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، 
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 بالنسب، ويكون هذا التصديق من النوع الأول من الإقرار، وهو عليهَأن يصدقه المقر : أولهما
 هنــا أثــر في ثبــوت النــسب بــل يعتــبر تــصديق المقــر الإقــرار علــى الــنفس، ولا يكــون لإقــرار المقــر

  43. لو أقر به ابتداء ثبت إذا توفرت شروطهنهً إقرارا مبتدأ بالنسب، لأعليه

إذا أقــام الم: ثانيهمــا
ُ

ر   بعــد وفاتــه، لأن تــصديقهم عليــهَــقــر بينــة علــى دعــواه أو صــدقه ورثــة المق
  44.يعتبر بينة فيثبت النسب بالبينة لا بالإقرار

  .يكن للإقرار على الغير أثر في ثبوت النسب ، جاز له الرجوع عنه بعد صدوره منهوإذا لم 

  :ويترتب على الإقرار بتحميل النسب على الغير مؤاخذة المقر بما يقتضيه هذا الإقرار بما يلي

مشاركة الم : ًأولا
ُ

ً شخـصا آخـر بـأن ًمـثلاقر لـه للمقـر في نـصيبه في المـيراث ، فـإذا أقـر شـخص 
ن الملبـاقون في ذلـك ، فــإذا مـات الأب فـإلأبيـه ولم يــصدقه الأب ،أو الإخـوة اهـو أخـوه 

ُ
قـر لــه 
ًيشارك المقر في نصيبه في الميراث ، فيأخذ نصف حصته إن كـان ذكـرا ،  وثلثهـا إن كـان أنثـى 

، أمــا بــاقي الأولاد فيأخــذون حصــصهم كاملــة -ًأي إن كــان المقــر لــه أنثــى وكــان المقــر ذكــرا_ 
  . غير منقوصة

إذا كــان الم : ًثانيــا
ُ

ًقــر لــه فقــيرا محتاجــا للنفقــة والمقــر موســرا ، وجبــت نفقــة المقــر لــه الفقــير علــى  ًً
  . المقر الموسر

إذا مات الم: ًثالثا
ُ

قر بدون وارث، أخذ الم
ُ

  45.قر له تركة المقر

  

                                                
َ ينظــر43  ،أحكــام النــسب في الفقــه الإســلامي فــؤاد مرشــد 6/640الفقــه الإســلامي وأدلتــه ، الــدكتور وهبــة الزحيلــي، : ُ

 .95داوود بدير، ص
َ ينظر44  ، 5/116 ،  المغني ، ابن قدامة، 3/306 ، مغني المحتاج ، الشربيني، 7/230بدائع الصنائع، الكاساني، :  ُ

ــد داود، القـــضايا والأحكـــام في المحـــاكم الشرعية،الـــشي ــد 2/52خ أحمـ ــائل الإثبـــات في الـــشريعة الإســـلامية ،  محمـ  ، وسـ
 .1/279الزحيلي، 

 .2/52 القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية،  الشيخ أحمد داود 45
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  الخامسالمطلب 

  موقف قانون الأحوال الشخصية
الإقــرار بــالبنوة ولــو في  " : ونــصها149لمــادة جــاءت الأحكــام المتعلقــة بــالإقرار بالنــسب في  ا

مرض الموت هول النـسب ، يثبـت بـه النـسب مـن الم
ُ

قـر ، إذا كـان فـرق الـسن بينهمـا يحتمـل 
هذه البنوة مع تصديق الم
ُ

ًقر له  إن كان بالغا ، وإقرار مجهول النسب بـالأبوة أو الأمومـة يثبـت 
به النسب إذا صادقه الم
ُ

  46. "ن بينهما يحتمل ذلكقر له ، وكان فرق الس
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .138 مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، راتب الظاهر ،ص46
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  المطلب السادس

  الفرق بين الإقرار بالبنوة والتبني

هو اعتراف بنسب حقيقي لشخص مجهول النسب، فهو يعـترف ببنـوة ولـد : إن الإقرار بالبنوة
ًمخلــوق مــن مائــه فيكــون ابنــا لــه ثابــت النــسب منــه ولــيس لــه نــسب آخــر، يتــساوى مــع ابنــه 

لفراش لا فرق بينهما إلا في طريق الإثبات، تثبت له الحقوق كافة الثابتة للأبناء الثابت نسبه با
مـــن النفقـــة والإرث وحرمـــة المـــصاهرة، واحتمـــال أنـــه كـــاذب في الواقـــع لا يلتفـــت إليـــه، لأنـــه لا 

  47.يوجد ما يثبت كذبه، فالظاهر يصدقه، واالله يتولى سرائره

لنـــسب لغـــيره أو مجهـــول النـــسب كـــاللقيط ًفهـــو اســـتلحاق شـــخص ولـــدا معـــروف ا: أمـــا التبـــني
ًويصرح أنه يتخذه ولدا له مع كونه ليس ولدا له في الحقيقة ً.  

وهذا النوع هو الذي كان في الجاهلية، وقـد كـانوا يجعلونـه كـالابن الحقيقـي يأخـذ أحكامـه مـن 
  .النفقة والميراث وتحريم زوجته على متبنيه

�m��g��f:،يقول االله تعالى48وى لا أساس لها فلما جاء الإسلام أبطله وبين أنه مجرد دع
m����l��k��j�� �� � �i��hnu��t��s��r��q��p��o��v��w���
z��y��x{~��}��|����������������� ���!��
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ــر47 َ ينظـ ـــشؤون: ُ ــاف وال ــه 10/21 الإســـلامية بالكويــــت،  الموســـوعة الفقهيـــة  ، وزارة الأوقــ ــام النـــسب في الفقــ  ، أحكـ
  .5الإسلامي ،فؤاد مرشد داوود بدير، ص

 . المصادر السابقه48
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 .5و 4 سورة الأحزاب، الآيتان 49



 

 

68

  ب السابع المطل
  الجانب التطبيقي

 ، وقـــدما "حجـــة تـــصادق علـــى زواج ونـــسب"حـــضر الزوجـــان إلى المحكمـــة وطلبـــا تـــسجيل 
 قاضي القضاة للموافقة ديوان ينظم محضر بذلك من قبل القاضي ، ثم يرفع ل،استدعاء بذلك

  . ثم بعد ذلك تسجل حجة رسميةعليه،
  

  :مثال المحضر المنظم من قبل القاضي 
قاضـي الخليـل الـشرعي ................... ه وفي الـس الـشرعي المعقـود لـدي أنـا بيوم تاريخـ

مـا مـن قبـل المعـرفين عليهوبعد التعريف ........................... ً، حضر المكلفان شرعا 
،  تـصادقا سـكااو..... جمـيعهم مـن...............................المخبرين الثقتين لدينا 

لزوجية والدخول الشرعيين بينهمـا ، وذلـك بموجـب وثيقـة عقـد الـزواج الـصادرة عـن على قيام ا
 عقـد زواجهمـا جـرى بإيجـاب وأن...رقـم  ....    بمعرفـة المـأذون بتـاريخ  ......... محكمة   

وقبــول شــرعيين وبموافقــة ولي الزوجــة والــدها وبحــضور شــاهدين عــدلين مــسلمين ، وذلــك علــى 
 لم يـسجل وأنـه.فقـط ............ وتوابـع معجلـه  .............. ومؤجله........... مهر 

 الزوجية الصحيحة لا وأنفي حينه لدى المحاكم الشرعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 
........... انتزال قائمة بينهما حتى الآن ، وتولد لهما على فراش الزوجيـة الـصحيحة الـصغير

وطلبــــا تــــسجيل ................ المولــــودة بتــــاريخ ............. و........ المولــــود بتــــاريخ 
 وبنــاء علــى الطلــب والتحقــق عليــهحجــة تــصادق علــى زواج بينهمــا ونــسب الــصغيرين لهمــا ، و

 أقـــرر إقفـــال هـــذا المحـــضر ورفعـــه إلى سماحـــة قاضـــي القـــضاة رئـــيس الـــس ،والإخبـــار والإقـــرار
.... ًوافقـة علـى تـسجيلها حـسب الأصـول تحريـرا في للقضاء الشرعي الأكـرم للتكـرم بالمعلىالأ
.  

  شاهد معرف     شاهد معرف    المقــــرران     الكاتب           القاضي 
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 فـي سـجلات المحكمـة الـشرعية فقة على المحـضر يـسجل فـي حجـه رسـميةبعد الموا*
  :التاليعلى النحو 

  
  حجة تصادق على زواج ونســب

ـــ ـــشرعي المعقـــود ل ـــا في الـــس ال ـــشرعي حـــضر ....................  دي أن ـــل ال قاضـــي الخلي
مــا مــن قبــل المعــرفين المخــبرين عليهوبعــد التعريــف ......................... ًالمكلفــان شــرعا 

 ، تـصادق الزوجـان سـكااجمـيعهم مـن الخليـل و...........................  الثقتـين لـدينا 
 عقـــد زواجهمـــا جـــرى بإيجـــاب وأن الـــشرعيين بينهمـــا، المـــذكوران علـــى قيـــام الزوجيـــة والـــدخول

وقبول شرعيين ،وذلك بحضور شاهدين عدلين مسلمين، وبموافقـة ولي الزوجـة والـدها ، وذلـك 
علــــــــــى مهــــــــــر ........... بتــــــــــاريخ ............ بموجـــــــــب عقــــــــــد الــــــــــزواج الــــــــــصادر عـــــــــن 

فقـط وعلـى ولادة ... ..........وتوابـع معجلـه ..................  ومؤجلـه ..............
..............  المولـــودة بتـــاريخ ..........و......... المولـــودة بتـــاريخ ............ الــصغار 

 الزوجيـة الـصحيحة لا تـزال قائمـة بينهمـا لـلآن ولم يـسجل وأنعلى فـراش الزوجيـة الـصحيح ، 
ه وطلبــا تــسجيل العقــد لــدى المحــاكم الــشرعية في منــاطق الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية في حينــ

  .حجة بذلك 
 وحيث أيدا تقريرهما بإفادة المعرفين المذكورين وحيث وافـق سماحـة قاضـي القـضاة عليهو

رئــــــيس الـــــــس الأعلــــــى للقـــــــضاء الــــــشرعي الأكـــــــرم علــــــى تـــــــسجيل هــــــذه الحجـــــــة بكتابـــــــه 
ـــــاريخ .............. رقـــــم ـــــة .............. ت ـــــسجيل حجـــــة المـــــصادقة الزوجي ـــــررت ت فقـــــد ق

ا لـــدى الجهـــات المختـــصة حـــسب عليهـــ بـــين الـــزوجين المـــذكورين ، للاعتـــــماد والنـــسب هـــذه
  ....ًالأصول تحريرا في 

  الأصل قوبل
  الشرعي ......قاضي سجل       صفحة     عدد                        

  /  الكــاتب
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  :مثال الإقرار في دعوى نسب
  

داخل ــا بــصحيح العقــد الــشرعي الــ................. علــى زوجهــا  ........رفعــت الزوجــة 
بمعرفـــــة المـــــأذون الـــــشرعي .............تـــــاريخ ...........بموجـــــب وثيقـــــة عقـــــد الـــــزواج رقـــــم 

ــــــدى  محكمــــــة ....... المولــــــود ...  دعــــــوى إثبــــــات نــــــسب لابنهــــــا الــــــصغير .............ل
ذكور وذلك على فراش الزوجية الـصحيح ،والمنكـر الـزوج لنـسب هـذا الـصغير المـ....... بتاريخ
  . تولد له منها وعلى فراش الزوجية الصحيح وأنهمنه ، 

   : التاليسارت المحكمة في الدعوى على النحو 
الــشرعي .....قاضــي ................  المعــين وفي الــس الــشرعي المعقــود لــدي أنــا اليــومفي 

بحضورها المـدعى ً والمعروفة لدينا ذاتا ويتها الشخصية ، وحضر ًحضرت المدعية المكلفة شرعا
بوشــرت إجــراءات .........ً والمعــروف لــدينا ذاتــا ويتــه الشخــصية ً الرجــل المكلــف شــرعاعليــه

ـــــصدقتها ،وكررـــــا  ـــــة ف ـــــل المدعي ـــــدعوى مـــــن قب ـــــت لائحـــــة ال ـــــا ، فتلي ـــــة علن ًالمحاكمـــــة الوجاهي
ـــه،وقررا،وطلبـــت الحكـــم بمـــضموا ،وســـؤال المـــدعى   عنهـــا، وبـــسؤاله قـــال إنـــني أصـــادق علي

ا زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي ، وذلك بموجب وثيقـة عقـد الـزواج أدعية على الم
ــــــــم  ــــــــاريخ ...........رق ــــــــشرعي .............ت ــــــــأذون ال ــــــــة الم ــــــــدى  محكمــــــــة .......بمعرف ل

 تولــــد لي منهــــا وعلــــى  فــــراش الزوجيــــة الــــصحيح الــــصغير أنــــهوأصــــادقها علــــى ............. 
ًوأصـــادقها علـــى جميـــع مـــا جـــاء في لائحـــة الـــدعوى جملـــة  .......المـــذكور، والمولـــود بتـــاريخ...

 لم يبـق أنـه فـإنني أقـرر عليـه و،المحكمـة. لاً وأقر بذلك ،والتمس إجـراء الإيجـاب الـشرعييوتفص
مـــا يقـــال في هـــذه الـــدعوى ، وأســـأل الطـــرفيين المتـــداعيين عـــن كلامهمـــا الأخـــير فطلبـــا إجـــراء 

الحكــم فقــد أعلنــت ختــام هــذه المحاكمــة وأصــدرت  ولتــوفر أســباب عليــهالإيجــاب الــشرعي، و
  ......... ً حسب الأصول تحريرا في ً باسم االله تعالى فهم علناالتاليالقرار 

                 المدعية                     الكاتب                 القاضيعليهالمدعى 
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من ...بثبوت نسب الصغير والطلب ،والتصادق، والإقرار   على الدعوى ،حكم القاضي بناء
 المذكور حيث تولد له على فراش الزوجية الصحيح من زوجته ومدخولته بصحيح عليهالمدعى 

 .المذكورة ........العقد الشرعي
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  المبحث الثالث 
   البينة

  
  

  : مطالببعةوفيه س
  

  . تعريف البينة: المطلب الأول
  .الشهادةتعريف :المطلب الثاني 
  . حجية الشهادة: المطلب الثالث
  .نصاب الشهادة وشروطها: المطلب الرابع 

  . أنواع الشهادة في إثبات النسب:الطلب الخامس 
  .الجانب التطبيقي: المطلب السادس
  .القافة واثبات النسب : المطلب السابع
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  المطلب الأول
   تعريف البينة

  
  :اًًتعريف البينة لغة واصطلاح

ٌ الشيء بيانا اتضح فهو بـينبانتعني البيان والوضوح و: ً البينة لغة_أ َ ََ  ً ُ.50  
ُُاسم لما يـبــين الحـق ويظهـره: ًاصطلاحاالبينة _ ب ِ ْ ُ َ ََُ َ ْ ُ  ِ ٌ ْ

ً وتـارة ،ًوهـي تـارة تكـون أربعـة شـهود  ،51
ً وشاهدا واحدا ،ًوتارة شاهدين . ثلاثة بالنص في بينة المفلس  ً وتكـون نكـولا ،ةً واحـدامرأة و،ً

وتكون شاهد الحال ،وبذلك تكون البينـة علـى هـذا .  أو أربعة أيمان ،ً أو خمسين يمينا ،ًويمينا 
  52. أعم من الشهادة 
  53.ا تبين ما التبس وتكشف الحق في ما اختلف فيه ، لأبينةوتسمى الشهادة 

ى كثـير مـن الفقهـاء هـو وعلى هذا تكون البينة أعم من الشهادة وان كـان مـدلولها الفقهـي لـد
ُُاسـم لمـا يـبــين الحـق ويظهـره:   فتعريف ابـن القـيم المـذكور بأـا54.الشهادة ِ ْ ُ َ ََُ َ ْ ُ  ِ ٌ  ،فجعلهـا عامـة لا ْ

  .تشتمل على الشهادة فحسب ، بل تشمل كل أنواع البينات
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .3/308  ،  القاموس المحيط، 13/62 لسان العرب مادة بين، 50
َينظر51  .24، ص )ابن القيم الجو زية(الطرق الحكمية  :  ُ
 .سابق المصدر ال52
 .20/118 الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، 53
َ ينظر54  ، الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن 5/542، المهذب، الشيرازي1/162تبصرة الحكام ، ابن فرحون،:  ُ

 .9/428،المحلى، ابن حزم ، 2/192محمود بن مودود الموصلي 



 

 

74

  المطلب الثاني 
  تعريف الشهادة

  
شهد بكذا إذا أخبر به : يقال . ،55لقسم  وا، والحضور،الخبر القاطع  : ًالشهادة لغة_ أ

: قوله تعالى : ومن الشهادة بمعنى الحضور .  أو عاينه إلى غير ذلك ،وشهد كذا إذا حضره 

�m��������������l 56 . وشهد : " قال القرطبي في تفسير هذه الآية
   . 57"بمعنى حضر 

 بحــق للغــير علــى الغــير إخبــار: ا بأــَ عرفهــا الجمــل مــن الــشافعية ً:الــشهادة اصــطلاحا_ ب
  . 58بلفظ أشهد 
وتـسميتها  . 59الإخبار بمـا علمـه بلفـظ أشـهد أو شـهدت: ا بأ الحنبلية من بانيوعرفها الرحي

  . لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده ،ا مأخوذة من المشاهدة المتيقنة أبالشهادة إشارة إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .324 ، المصباح المنير ،الفيومي، ص1/167  مختار الصحاح، الرازي،55
 .185 سورة البقرة ،آية، 56
 .299/،2 تفسير القرطبي57
 .5/378 حاشية الجمل، 58
   .6/592 مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني ، 59
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  المطلب الثالث
   حجية الشهادة

  . شهادة بالكتاب ،والسنة، والإجماع، والمعقول ثبتت مشروعية ال
  . الكتاب : ًأولا 

�����mC��B: قوله تعالى  �J��I���� �H��G��F��E��DK��N��M��L���
V��U���T��S��R��Q��P��OWZ��Y��X��[��]��\��

`��_���^a��f��e��d��c��b��l 60  
 61و أمـر بأدائهـا وإقامتهـاإن الآية الكريمـة تفيـد النهـي عـن كتمـان الـشهادة ،وهـ: وجه الدلالة 

  62.لأن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد
  .السنة : ًثانيا

َِْألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي  (: وسلم قالعليه أحاديث كثيرة منها أن النبي صلى االله  ِ  ِِ َ َ  َْ ِ ْ ُُ ِ ْ ُ ََ
َََبشهادته قـبل أن يسألها َْ ُ ْ َ َْ ِِ َ َ َ ِ(.63  

لحــديث فيــه حــث علــى أداء الــشهادة عنــد علــم الــشاهد أن شــهادته توصــل ا: وجــه الدلالــة  
  64.للحق

 
 
  

                                                
 .283 سورة البقرة، آية، 60
 .2/416 ، تفسير القرطبي، 6/99 تفسير الطبري 61
 .24 اللمع في أصول الفقه ، إبراهيم بن على الشيرازي، ص62
 .3244 صحيح مسلم حديث رقم 63
تأويـــل مالـــك وأصـــحاب الـــشافعي أنـــه محمـــول علـــى مـــن عنـــده شـــهادة : أصـــحهما وأشـــهرهما :  في الحـــديث تـــأويلان 64

أنـه محمـول علـى شـهادة : ه ، والثـاني لإنسان بحق ، ولا يعلم ذلك الإنـسان أنـه شـاهد ، فيـأتي إليـه فيخـبره بأنـه شـاهد لـ
 فيمـــا تقبـــل فيـــه شـــهادة الحـــسبة كـــالطلاق والعتـــق والوقـــف ، الحـــسبة ، وذلـــك في غـــير حقـــوق الآدميـــين المختـــصة ـــم ،

ًوالوصـــايا العامـــة ، والحـــدود ونحـــو ذلـــك ، فمـــن علـــم شـــيئا مـــن هـــذا النـــوع وجـــب عليـــه رفعـــه إلى القاضـــي ، وإعلامـــه بـــه 
 .6/151شرح النووي على صحيح مسلم، .    والشهادة واجبة 
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  .الإجماع : ًثالثا 
  . 65 قد انعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات الدعاوى 

  . المعقول: ًرابعا
  .66ا إليه فوجب الرجوع ،ا لحصول التجاحد بين الناس إليهلأن الحاجة داعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

َينظــر65 ، موســوعة الإجمــاع في الفقــه الإســلامي ، 4/426،مغــني المحتــاج ،الــشربيني ،4/242كــشاف القنــاع ،البهــوتي: ُ
    .598/،2سعدي أبو جيب 

 .20/118 الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، 66
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  ابع المطلب الر
  شروط الشهادة ونصابها

  :شروط الشهادة_ أ
يعــني ألا يكــون داعيــة لــدفع المــضرة : يــشترط ألا يكــون في الــشهادة دفــع مغــرم أو جــر مغــنم  -1

 لا تقبـــل شـــهادة الأصـــل للفرع،والفـــرع للأصـــل ،يعـــني لا تقبـــل عليـــهوجلـــب المنفعـــة، بنـــاء 
أعــــني  ،وبــــالعكس ،شــــهادة الآبــــاء والأجــــداد والأمهــــات والجــــدات لأولادهــــم وأحفــــادهم

شــــهادة الأولاد والأحفــــاد للآبــــاء والأجــــداد والأمهــــات والجــــدات، وهكــــذا شــــهادة أحــــد 
 ،الــزوجين للآخــر ،وأمــا الأقربــاء الــذين هــم مــا عــدا هــؤلاء فتقبــل شــهادة أحــدهم للآخــر 

 والأجــير الخــاص لمــستأجره، ، متبوعــهوكــذلك لا تقبــل شــهادة التــابع الــذي يتعــيش بنفقــة 
 وكــذلك لا تقبـل شــهادة ،ذين يخـدمون مــولى فتقبـل شـهادة أحــدهم للآخـر وأمـا الخـدم الــ

الـــشركاء لبعـــضهم في مـــال الـــشركة، ولا تقبـــل شـــهادة الكفيـــل بالمـــال للأصـــيل علـــى كـــون 
 .67اتمالمكفول به قد تأدى ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصو

قاضــي منــصوب لفــصل لأن ال:  يــشترط ســبق الــدعوى في  قبــول الــشهادة بحقــوق النــاس -2
الخــــصومات والــــدعاوى فــــإذا لم تكــــن أمــــام القاضــــي دعــــوى أو خــــصومة فالإخبــــار أمــــام 

 68.القاضي لإثبات حق لا يكون شهادة 

فلــــــذلك لا تقــــــام الــــــشهود علــــــى دعــــــوى غــــــير : يــــــشترط أن تكــــــون الــــــدعوى صــــــحيحة -3
  69.صحيحة

  
لعداوة الدنيويـة وتعرف ا : 70 عداوة دنيويةعليهيشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود  -4

 لأن المعــاداة مـن أجــل الـدنيا محرمــة ؛ لا يجــوز شـهادة العــدو علـى عـدوه أنـهأي . بـالعرف 

                                                
َ ينظر67  .1700 ،المادة 4/394مجلة الأحكام ، علي حيدر، درر الحكام في شرح : ُ
َ ينظر68  .1696المصدر السابق، المادة :ُ
َ ينظــر69 َ ينظــر1647 المــادة، 4/389درر الحكــام في شــرح مجلــة الأحكــام ، علــي حيــدر ،: ُ القــرارات الاســتئنافية في : ُ

 .2/571أصول المحاكمات الشرعية ،  الشيخ أحمد داود ،
ي العداوة التي تنشأ عن أمور كالمال والجـاه وتعـرف بـالعرف ، فلـذلك لا تقبـل شـهادة اـروح علـى  العداوة الدنيوية ه70

 .الجارح وورثة المقتول على القاتل والمقذوف على القاذف والمشتوم على  الشاتم
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 لا يـشهد في حـق المــشهود بــأنومنافيـة لعدالـة الــشاهد والـذي يرتكـب ذلــك لا يـؤمن منـه 
  72. والعداوة الدنيوية إذا لم يبين سببها لا تخل بالشهادة 71. كذبا وخلافا للواقععليه

 لأن الصداقة لا توجب جواز تصرف الأصـدقاء في مـال ؛ شهادة الصديق لصديقه مقبولة أما
ـــشهادة شـــائبة جـــر مغـــنم ـــبعض فـــلا تكـــون في هـــذه ال ـــا . بعـــضهم ال ـــصداقة هن ويقـــصد مـــن ال

ولكـن إذا وصـلت صـداقتهما إلى مرتبـة تـصرف أحـدهما في مـال الآخـر . الصحبة وليس القرابة
 في هذه الحالة يوجد مة انتفـاع الـشاهد بالمـشهود بـه نه لأ؛لا تقبل شهادة الصديق لصديقه 

   .73 فمقبولة عليهأما شهادته . فلا تقبل 
تقبــل الــشهادة إن وافقــت الــدعوى وإلا فــلا ولكــن لا : يــشترط موافقــة الــشهادة للــدعوى -5

 إذا كان المدعى به وديعة وشهدت الـشهود علـى ًمثلا. اعتبار للفظ وتكفي الموافقة معنى
 عليـــه وشـــهدت الـــشهود علـــى إقـــرار المـــدعى ً بالإيـــداع أو كـــان غـــصباعليـــهالمـــدعى إقـــرار 

 أدى الــدين وشــهدت الــشهود بأنــهكــذلك إذا ادعــى المــدين . بالغــصب تقبــل شــهادم 
يـــشترط في حقـــوق العبـــاد موافقـــة الـــشهادة . علـــى أن الـــدائن أبـــرأ المـــدين تقبـــل شـــهادم
ً  وكمـاًى والـشهادة في عـشرة أشـياء أي نوعـاللدعوى والموافقة هي عبـارة عـن اتحـاد الـدعو

 تقبل الشهادة إن وافقـت عليهف. ً ونسبةً وملكاً ووصفاًفعالاوانً  وفعلاً وزماناً ومكاناًوكيفا
فإذا تبين للمحكمة أن شهادة الـشهود 74. ويحكم بموجبهاً وعلناًالدعوى بعد تزكيتها سرا

 عما يقوله فيها حتى عليهل للمشهود موافقة للدعوى فقبل قناعتها بالشهادة توجه السؤا
ــه وفــصلت فيــه وفقــا  لمــا يقتــضيه الوجــه الــشرعي وإذا ًإذا كــان لــه طعــن مقبــول فيهــا نظرت

                                                
َ ينظر71  .1702 المادة، 4/402درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر، : ُ
 .2/583ستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ،  الشيخ أحمد داود، ُ ينظر القرارات الا72
َ ينظر73  .1701 ،المادة 4/402درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، : ُ
َ ينظر74  ، القـرارات الاسـتئنافية في أصـول 1706 ،المـادة 4/408درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيـدر، : ُ

 .2/565 الشيخ أحمد داود ،المحاكمات الشرعية ،
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 مــن 6775ًا أن تبــين أســباب قناعتهــا ــا عمــلا بالمــادة عليهــقنعــت المحكمــة بالــشهادة ف
  76.قانون أصول المحاكمات الشرعية 

لا تقبــل شــهادة شــارب الخمــر والمــسكرات فلــذلك : 77ً يــشترط أن يكــون الــشاهد عــادلا -6
اص ّالأخرى ومرتكب المحرمات الكبيرة الأخرى ومن لا يعلم شرائط الإسـلام وشـهادة الرقـ

والمــــ
َ

س أو يمــــشي في الطرقــــات بــــسرواله ة والمغنيــــة والمــــشعوذ ومــــن يمــــد رجلــــه بــــين النــــارَخْسَ
 الحيوانــات النــاس و تخــل بالــشرف والمــروءة أو يعتــاد ســبً وأعمــالاً أو يعتــاد حــالافحـسب،

في الأزقــة ) البــول والغــائط ( أو يأكــل الحــرام  والمعــروف بالكــذب أو مــن يقــضي حاجتــه 
 78.والساحات

 قبل أداء اليمينفلا تقبل شهادة الشاهد إذا لم يحلف  : 79اليمين يشترط تحليف الشاهد  -7
اكمـات   مـن قـانون أصـول المح65الشهادة ،لأن سماع الشاهد قبل تحليفـه مخـالف للمـادة 

 81.واالله أو باالله :  ،وإذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله 80الشرعية 

وتكـون الـشهادة غـير صـحيحة إذا فقـدت هـذا  :ترط حضور المـدعي أو مـن ينـوب عنـهيش -8
  .82الشرط

 83.يشترط تعريف الشاهد في شهادته للطرفين بوجه يميزهما عن غيرهما  -9

                                                
إذا اقتنعــت المحكمــة بــشهادة الــشهود حكمــت (  مــن قــانون أصــول المحاكمــات الــشرعية علــى أنــه 67 نــصت المــادة 75

ــالتين بنـــاء علـــى تحقيقـــات المحكمـــة  مجموعـــة ). بموجبهـــا وإلا ردـــا دون حاجـــة إلى تزكيـــة مـــع بيـــان أســـباب ذلـــك في الحـ
 .71ة،  راتب الظاهر، ص التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعي

َ ينظر76  .2/566القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  الشيخ أحمد داود، : ُ
 العادل من تكون حـسناته غالبـة علـى سـيئاته ، وهـو المتـوقي كبـائر الـذنوب وغـير المـصر علـى صـغائرها وكـان صـلاحه 77

 .أكثر من فساده وصوابه أوفر من خطئه
َ ينظر78  .1705 المادة، 4/406الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ،درر : ُ
َ ينظر79  .2/590القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، الشيخ أحمد داود، : ُ
علــى المحكمــة أن تحلــف الــشاهد اليمــين قبــل البــدء في (  مــن قــانون أصــول المحكمــات الــشرعية65فقــد نــصت المــادة 80

 .70مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، راتب الظاهر، ص ) . إلى لفظ أشهد الشهادة ولا حاجة
َينظر81  .1743 المادة، 4/494درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر  ،: ُ
َ ينظر82  .2/566القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ،  الشيخ أحمد داود، : ُ
َ ينظر83  .2/578ستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ،  الشيخ أحمد داود، القرارات الا: ُ
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فلذلك لا تـصح شـهادة الوصـي لليتـيم، والوكيـل : ًصمايشترط أن لا يكون الشاهد خ -10
 .84للموكل

  
  :سؤال الشاهد 

 ، عليـه تـسأله إن كـان يعـرف المـشهود لـه والمـشهود ن تتثبـت المحكمـة مـن هويـة الـشاهد،بعد أ
 ، أمـــا إذا كـــان المـــشهود لـــه 85جلهـــاأوتكلفـــه التعريـــف مـــا ،وعـــن الـــشهادة الـــتي جـــاء مـــن 

  86.ما عن التعريف بأسمائهما إليهالقضاء فتكفي الإشارة  حاضرين مجلس عليهوالمشهود 
 بـشرط أن لا يخـرج عليـه المشهود له ثم يليه المـشهود ًويحق للخصوم مناقشة الشهود ، يبدأ أولا

   87.الاستجواب عن موضوع الدعوى
  :نصاب الشهادة_ ب

 وحـدهن نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجـل وامرأتـان لكـن تقبـل شـهادة النـساء
   88.اعليهل المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجافي حق المال فحسب في 

وكما يثبت النسب بالإقرار بشروطه السابقة يثبـت النـسب بالبينـة، بـل هـي أقـوى مـن الإقـرار، 
ا حجة متعدية إلى الغير، والإقرار حجة قاصرة تقتصر على الملأ

ُ
  .ّقر

  89. جانب صاحب البينةّجحُنسب رولذلك لو تعارض إقرار وبينة في دعوى ال

                                                
َ ينظر84  .1703 المادة ،4/404درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ،: ُ
 .425 أصول المحاكمات الحقوقية ، فارس خوري ،ص85
َ ينظر86  .1690 المادة، 4/375درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر، : ُ
للخـصوم حـق مناقـشة الـشهود  ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفقرة الثانية منها على أنه 65نصت المادة  87

مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر وللطـرف الأول حـق المناقـشة ثانيـة ضـمن النقـاط الـتي أثارهـا الخـصم 
شة عــن موضــوع الـدعوى ولا يقــصد بــه التلقـين وإذا تغــير مجلــس فحـسب ويــشار في ذلـك أن لا يخــرج الاســتجواب والمناقـ

 .71مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ،  راتب الظاهر، ص ). القاضي أعادت المحكمة تحليف الشاهد
َ ينظر88  .1685 المادة 351/،،4درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر : ُ
 .6/255بدائع الصنائع، الكاساني، 89
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فلو كان هناك ولد ليس له نسب معـروف فأخـذه رجـل وادعـى نـسبه، وتـوفرت شـروط الإقـرار 
السابقة ثبت نسبه بذلك الإقرار، فلـو جـاء رجـل آخـر وادعـى نـسبه وأقـام بينـة صـحيحة علـى 

 غــير مؤكــد نــهأ ثبــت في الظــاهر بــالإقرار إلا وإن ابنــه كــان أحــق بــه مــن المقــر، لأن النــسب أنــه
  .ا أقوى منهفاحتمل البطلان بالبينة لأ

  90.والبينة التي يثبت ا النسب هنا هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين

كــر المــدعى وأن ابنــه أو أبــوه أو أخــوه أو عمــه أو جــده أو ابــن ابنــه ًفلانــاأن : فــإذا ادعــى رجــل
الـدعوى وثبـت النـسب وترتبـت  هذه الدعوى فأقام المدعي البينـة علـى دعـواه قبلـت هـذه عليه

كـــل الحقـــوق والأحكـــام الـــتي تبـــنى علـــى هـــذا النـــسب بعـــد تـــوافر الـــشروط المـــصححة لتلـــك 
  .الدعوى

أن دعـوى النـسب تقبـل مجـردة في بعـض الحـالات، ولا تقبـل في بعـضها إلا : ومما يلاحظ هنا
  .إذا كانت ضمن حق آخر على التفصيل الآتي

فــإن كانــت حــال حيــاة الأب أو الابــن سمعــت . والبنــوةفــإذا كانــت بأصــل النــسب وهــو الأبــوة 
ًالدعوى مجردة بالنسب، ويجري الإثبـات علـى النـسب قـصدا، وأولى أن يقبـل ضـمن حـق آخـر 

  91.كالنفقة والميراث

ا ــً كانــت الــدعوى بعــد وفــاة الأب أو الابــن فــلا تــسمع الــدعوى بالنــسب اســتقلالا، لأوإن
ً قصدا ويصح تبعاعليهصح القضاء دعوى على ميت وهو غائب، والغائب لا ي ً.  

ًا تقبل لأن النسب هنا ليس مقصودا فإ، ًمثلاأما إذا كانت ضمن حق آخر كدعوى الميراث 
يــت بــل الورثــة أو مــن لذاتــه بــل هــو وســيلة لإثبــات الحــق المتنــازع فيــه، والخــصم هنــا لــيس هــو الم

  92 .بيده التركة

                                                
َينظر90  .المصدر السابق: ُ
َ ينظر91  .585 /5رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، : ُ
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 فلا تسمع الدعوى ًمثلاالأخوة والعمومة وإذا كانت الدعوى بما يتفرع على أصل النسب ك
 هذه الدعوى نً بالنسب أو ميتا، لأعليهًبالنسب على سبيل الاستقلال حيا كان المدعى 

ًفيها تحميل النسب على الغير، ولا يثبت النسب إلا إذا ثبت من الغير أولا وهو الأب أو 
 من الحقوق عليه ما يترتب ًالجد فلا يكون النسب هنا مقصودا بالذات للمدعي، بل المقصود

  93.كالنفقة والإرث

 كانت وإنًفإذا ادعى النسب مجردا عن حق آخر كانت دعوى بحق غير مقصود له فلا تقبل، 
ضمن دعوى حق آخر لا يثبت إلا إذا ثبت النسب، كالنفقة أو الميراث كانت دعوى مقبولة 

ً حيا أو ميتا لأن المقصود الأصلي هوعليهسواء كان المدعى   الحق المترتب على ثبوت ً
ًالنسب، والخصم هنا من بيده التركة، فيقضي له بالحق الذي يدعيه ويثبت النسب ضمنا 

  ً.وتبعا

أن هـذه الطـرق الـثلاث ليـست كلهـا في مرتبـة واحـدة، بـل إن الفـراش هـو : ًكما يلاحظ أيضا
ظاهريــان يــدل كــل  بان المنــشىء لــه، أمــا الإقــرار والبينــة فهمــا ســبنــهالــسبب الحقيقــي للنــسب لأ

  .منهما على وجود السبب الحقيقي وهو الفراش، لأن الولد الشرعي لا يكون إلا ثمرة فراش
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
َ ينظــر92  ، القــضايا والأحكــام في المحــاكم الــشرعية  الــشيخ أحمــد 5/585رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابــدين، : ُ

 .2/44داود، 
َ ينظر93  .المصادر السابقة: ُ
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  المطلب الخامس 
  أنواع الشهادة في إثبات النسب

  :الشهادة بالتسامع  -1
  ذلـك، وهو ما حصل من العلم بالتواتر أو بالشهرة أو غـير،مصدر تسامع الناس : التسامع  

 وتسامع الناس بفلان ، وسمعه بعضهم من بعض ،تسامع به الناس أي اشتهر عندهم : يقال 
فيلـزم أن يكـون ، 94ولا يخرج المعنى الاصـطلاحي عـن المعـنى اللغـوي الأول. شاع بينهم عيبه : 

 يـــشهدوا علـــى ذلـــك الوجـــه ولا يجـــوز أن يـــشهد وأنالـــشهود قـــد عـــاينوا بالـــذات المـــشهود بـــه 
ً ولكـن إذا شـهد بكـون محـل وقفـا. سمعت من النـاس : شاهد بقوله بالسماع يعني أن يشهد ال

 تقبـــل ،أشـــهد ـــذا لأني سمعـــت مـــن ثقـــة هكـــذا : أو بوفـــاة أحـــد علـــى التـــسامع يعـــني بقولـــه 
وتجــوز شــهادة الــشاهد في خــصوص الولايــة والنــسب والوقــف والمــوت بالــسماع مــن . شــهادته 

 كـــان في ًفلانـــاإن : ًمـــثلا  لـــو قـــالر لفـــظ الـــسماع دون أن يفـــسر الـــسماع أي بـــدون أن يـــذك
 هـو ابـن ًفلانـا مـات في وقـت كـذا أو أن ًفلانـا وأن ، ذا البلد ً أو حاكمااًاليالتاريخ الفلاني و

 لم وإن تقبــل شــهادته  سمعــت،: ورة قطعيــة مــن دون أن يقــول فــلان أعرفــه هكــذا فــشهد بــص
 إذا لم ًينــة مــا شــهد بــه وأيــضا لمعاً مــساعداهُنِ لم يكــن ســوإنيكــن قــد عــاين هــذه الخــصوصات 

ا لم نعــاين هــذا الخــصوص لكنــه مــشتهر بيننــا ّبأنــ : ً بــل شــهد قــائلا،سمعــت مــن النــاس : يقــل 
  .95ذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته  

  : ولحوق علم الشاهد بالنسب يكون على وجهين 
قـــف أو المـــوت بخـــبر فـــإذا علـــم الـــشاهد أصـــل الو) التـــواتر (  بالـــشهرة الحقيقيـــة -الوجـــه الأول 

 وقف علـى ذلـك بالـشهرة أو لم يـذكر بأنه فإذا شهد ،جماعة لا يتصور اتفاقهم على الكذب 
  .ذلك تقبل شهادته

                                                
َ ينظــــر94 ــت ، 8/162لــــسان العــــرب، : ُ ــلامية بالكويــ ــشؤون الإســ ــة ، وزارة الأوقــــاف والــ ــع ، الموســــوعة الفقهيــ  مــــادة سمــ

11/277. 
 .4/266 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر، 95
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 الــشهرة الحكميــة وتحــصل بالاســتماع مــن ثقــة فــإذا وقــف الــشاهد علــى أصــل - الوجــه الثــاني 
ة الحكمية ذلك بالشهر وقف على بأنهً الوقف أو على الموت بالشهرة الحكمية فإذا شهد مبينا

  96. ذلك تقبل شهادتهأي من ثقة أو لم يذكر
 ، ونقـل الإجمـاع على جواز إثبات النسب بشهادة التـسامع97وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة

  98.ذلك ابن المنذر
  .لكن اختلف الفقهاء في بيان المراد بالتسامع أو الاستفاضة 

 يـشتهر بـأن لا بـد بأنـهأبي حنيفـة ذهب الشافعية والمالكية والحنبلية وقول عـن   - أ
 ويتــواتر الخــبر بيــنهم بحيــث لا يتــصور  تواطــؤهم علـــى ، فــلان أنــهبــين النــاس 

 99 .الكذب 

 إلى أن التـــسامع يحـــصل إذا سمعـــه مـــن رجلـــين عـــدلين ، أو بانوذهـــب الـــصاح  -  ب
 100. ينتامرأتين عدل

 :الشهادة بالمعاينة -2
ـــــة  ـــــشاهد القاضـــــي بنفـــــس: والمقـــــصود بالمعاين ـــــين هـــــو أن ي ـــــزاع ب ـــــه محـــــل الن ه أو بواســـــطة أمين

 101.المتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمر فيه 

 
  

                                                
َ ينظر96  ، القـضايا والأحكـام في المحـاكم الـشرعية،  الـشيخ 4/272درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، : ُ

  .2/56أحمد داود، 
 

َ ينظر97   ،  ، 8/320اية المحتاج، الرملي، 4/83المدونة، مالك بن انس،   ،6/266بدائع الصنائع ، الكاساني، : ُ
  .10/164المغني، ابن قدامة 

 .10/163 المغني، ابن قدامة، 98
َ ينظــر99 ى الــشرح  ، حاشــية الدســوقي علــ6/266 ، بــدائع الــصنائع ، الكاســاني ،4/217تبيــين الحقــائق، الزيلعــي ، : ُ

  .10/164 ، المغني، ابن قدامة، 3/455 ، المهذب ، الشيرازي ،4/198الكبير، الدسوقي 
َ ينظر100    6/266 ، بدائع الصنائع، الكاساني، 4/217تبيين الحقائق ، الزيلعي : ُ
َ ينظــر101 ســلامي،  ، أحكــام النــسب في الفقــه الإ2/590وســائل الإثبــات في الــشريعة الإســلامية ،  محمــد الزحيلــي، : ُ

 .112فؤاد بدير،  ص 
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ا نتيجــة مترتبــة علــى رفــع الــدعوى في شــيء يحتــاج رؤيــة بأــفالمعاينــة تختلــف عــن علــم الحــاكم 
ومعاينـة لبيـان الحقيقـة فيـه وإدراك الواقـع الملمــوس منـه وهـي إحـدى إجـراءات الـدعوى ، وجــزء 

 نقـــل محـــل القـــضاء مـــن أنـــهًالمعاينـــة يقـــوم ـــا القاضـــي بـــصفته قاضـــيا فكمـــن ســـير المحاكمـــة ، و
ــه وجعلــه مجلــسا للقــضاء ، فيعتــبر القاضــي في عمــل رسمــي يمــارس عالمحكمــة إلى مكــان المــد ًى ب

وظيفتــه في الكــشف عــن المــدعى بــه بحــضور الطــرفين ، ليــشرح كــل منهمــا وجهــة نظــره وبــذلك 
 والعلـم بمحـل النـزاع بالمعاينـة ،اء علـى هـذه المعاينـةيستطيع القاضي تكـوين قناعتـه ، ويحكـم بنـ

أقـــوى مـــن طريـــق الـــشهادة والكتابـــة فيـــه، لأن المعاينـــة دليـــل مباشـــر، باشـــره القاضـــي بنفـــسه ، 
ويختلف عن القضاء بعلم القاضي الذي يكتبه بنفسه خارج مجلس الحكـم ، وبـشكل انفـرادي 

 القاضــي في عليـهبعيـد العلـم الـذي يحـصل ، وقبـل النظـر في الـدعوى ، فالمعاينـة تـشبه إلى حــد 
مجلــس القــضاء ، مــع فــارق بينهمــا ، وهــو أن المعاينــة تــستند إلى رؤيــة أمــور ماديــة لا مجــال إلى 

  102.ا ولا تتغير أوصافهاإنكاره
وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن القاضي يقضي بعلـم نفـسه بالمعاينـة أو بـسماع الإقـرار أو 

  103. بمشاهدة الأحوال
  104إلى أن القاضي لا يحكم بعلمه في حقوق الآدميين : الحنبليةب المالكية ووذه

  
  
  

  
  
  
  

 

 

                                                
َ ينظر102  . 2/590وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية،  محمد الزحيلي، : ُ
  . ، 8/319اية المحتاج، الرملي، 7/،7 بدائع الصنائع ، الكاساني 103
 .9/53 ،المغني، ابن قدامة، 2/458 بداية اتهد، ابن رشد، 104
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  المطلب السادس
  الجانب التطبيقي

  :مثال البينة  في دعوى إثبات النسب
الــداخل ــا بــصحيح العقــد الــشرعي ...عليــهعلــى زوجهــا  المــدعى ....رفعــت الزوجــة المدعيــة 

ــــاريخ ــــة زواج شــــرعي بت ــــشرعي......بموجــــب اتفاقي ــــشاهدين ....بحــــضور وليهــــا ال ،وبحــــضور ال
ـــــدها.....العـــــدلين المـــــسلمين ـــــشرعي وال ـــــهلزوجهـــــا المـــــدعى ....،بقـــــول وليهـــــا ال ـــــك علي  زوجت

،وتوابــع ......،ومهــر مؤجلــه .....المــذكورة ، علــى مهــر معجلــه .....كحتــك مــوكلتي ابنــتيوأن
فأجابــه الــزوج .لــسلام  الــصلاة واعليــهمعجلـه ورضــيت لهــا بــذلك علــى كتــاب االله وســنة رســوله 

ا قبلــت زواجهــا ونكاحهــا علــى المهــر المــسمى بيننــا وتوابعــه  ورضــيت ذلــك لنفــسي  وأنــ: ًفــورا 
ين مـن جميـع خـالي المتداعيين كانـا وأن......وكان ذلك في بيت والد المدعية الكائن في منطقة 

من المدعى .... للمدعية  تولدوأنه الشرعية والقانونية ،التي تحول دون إجراء عقد الزواج وانعالم
 عقــد زواج المدعيــة وأن....بتــاريخ ...وعلــى فــراش الزوجيــة الــصحيح الــصغير ...  زوجهــا عليــه
لم يتم تسجيله لدى أية جهـة رسميـة، أو أيـة محكمـة شـرعية  ......عليهمن زوجها المدعى ....

ة بينهمـا،ولم يحـصل  الزوجية الصحيحة لا تزال قائموأن،في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 
 تطلب المدعية دعوى إثبات زوجية و نـسب لابنهـا الـصغير بين المتداعيين أي فراق أو طلاق 

 المـذكور اتفاقيـة عقـد الـزواج عليـه،والمنكر الزوج المـدعى  ....عليهالمذكور من زوجها المدعى ..
 وعلـى فـراش الزوجيـة  تولـد لـه منهـاوأنـها أعلاه ولنـسب هـذا الـصغير المـذكور منـه ، إليهالمشار 

  .الصحيح 
  

   : التاليسارت المحكمة في الدعوى على النحو 
الـــشرعي .....قاضـــي................ المعـــين وفي الـــس الـــشرعي المعقـــود لـــدي أنـــا اليـــومفي 

ً والمعروفــة لــدينا ذاتــا ويتهــا الشخــصية ، ونــودي علــى المــدعى ًحــضرت المدعيــة المكلفــة شــرعا
  تبلغ موعد هذه الجلسة حسب الأصـول قالـتأنهولم يوكل ولم يعتذر مع فلم يحضر .....عليه
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 عليـهً غيابيا المحكمة تقرر إجابة الطلب ،ومحاكمـة المـدعى عليهكمة المدعى ا المدعية التمس مح
ـــل المدعيـــة  ـــدعوى مـــن قب ـــا ، فتليـــت لائحـــة ال ًغيابيـــا بوشـــرت إجـــراءات المحاكمـــة الغيابيـــة علن ً

را،وطلبــت الحكــم بمــضموا ،المحكمــة تكلــف المدعيــة إثبــات دعواهــا فــصدقتها ،وكررــا ،وقر
المحكمــة تقــرر إجابــة طلــب المدعيــة ،وتقــرر تأجيــل .  في جلــسة أخــرىاليفقالــت الــتمس إمهــ

ًصباحا فهم علنا حسب الأصول تحريرا في.... الساعة .......الدعوى ليوم  ً....  
  ب                         القاضي المدعية                                الكات

فلـم يحــضر .المـذكور  .... عليـه المعـين حـضرت المدعيــة المـذكورة، ونـودي علـى المــدعى اليـومفي 
ثبــت دعــواي بالبينــة الخطيــة  ، وبــسؤال المدعيــة عمــا أمهلــت مــن أجلــه قالــت إنــني أكالــسابق

 زوجــي عليــهن المــدعى والشخــصية ، أمــا بينــتي الخطيــة فهــي عبــارة عــن اتفاقيــة زواج شــرعي مــ
بعـــد ....ني أبرزهــا للمحكمـــة وأبرزــا مـــن يــدها ومـــن تلاوــا وجـــدت تتــضمن  وإنـــالمــذكور، 
ة عن شائبتي التصنيع والتزوير، وحفظت بين أوراق هذه خاليا أ تبين عليها الاطلاعتلاوا و

ني وإنـــلمــذكور ًبــرز للمحكمـــة أيــضا تبليــغ ولادة لابــني الــصغير اوإنــني أالــدعوى قالــت المدعيــة 
 الاطـلاعبعد تلاوـا و......ومن تلاوا وجدت تتضمن .أبرزها للمحكمة وأبرزا من يدها 

ــه ــا أــ تبــين علي ة عــن شــائبتي التــصنيع والتزويــر ،وحفظــت بــين أوراق هــذه الــدعوى وأمــا خالي
ن جميعهم م .... ًبينتي الشخصية فهي عبارة عن شهادة كل واحد من الشهود المكلفين شرعا

م متواجــدون إــم وسمــاع شــهادم حــسب الأصــول حيــث علــيه ،والــتمس النــداء ســكااو...
 والمعـروف لـدينا ًوبالنـداء حـضر الـشاهد المـسمى الرجـل المكلـف شـرعا.  في قاعة هذه المحكمة

 وغــب الاستــشهاد الــشرعي منــه شــهد بعــد أدائــه ســكااو...مــن ....ًذاتــا ويتــه الشخــصية 
عرفهما وأني أ.. عليهعرف زوجها المدعى وأ...  العظيم إنني أعرف المدعية واالله( ًقسم قائلا ال

 بصحيح العقد الشرعي للمدعى  غير عداوة ظاهرة ولا قرابة مانعة والمدعية زوجة ومدخولةمن
وبحــضور الــشاهدين .....بحــضور وليهــا الــشرعي ...، بموجــب اتفاقيــة زواج شــرعي بتــاريخ عليــه

ـــهلزوجهـــا المـــدعى ...بقـــول وليهـــا الـــشرعي ......العـــدلين المـــسلمين  كحتـــك وأن زوجتـــك علي
وتوابــع معجلــه ،ورضــيت ....ومهــر مؤجلـه .....المــذكورة ،علـى مهــر معجلــه ....مـوكلتي ابنــتي 

 ا قبلـت وأنـًفأجابـه الـزوج فـورا .  الـصلاة والـسلام  عليـهلها بذلك على كتـاب االله وسـنة رسـوله 
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وذلـك في بيـت والـد .  بيننا وتوابعه ورضيت ذلك لنفـسي زواجها ونكاحها على المهر المسمى
 الـشرعية والقانونيـة وانـعين مـن جميـع المخـالي المتداعيين كانـا وأن.....المدعية الكائن في منطقة 

وعلــى فــراش  ... عليــهمــن المــدعى ....  تولــد للمدعيــةوأنــهالــتي تحــول دون إجــراء عقــد الــزواج 
 عليــهمــن زوجهــا المــدعى .... عقــد زواج المدعيــة وأن.. ..بتــاريخ... الزوجيــة الــصحيح الــصغير

أو أيــة محكمــة شــرعية في منــاطق الــسلطة الوطنيــة .لم يــتم تــسجيله لــدى أيــة جهــة رسميــة .....
فــراق ة لا تــزال قائمــة بينهمــا ولم يحــصل بــين المتــداعيين أي ح الزوجيــة الــصحيوإنالفلــسطينية ،

  .  ولا مناقشه للشاهد) ما أقول وكيل وشهيد شهد واالله على أو طلاق  وهذه شهادتي وا أ
  توقيع: الشاهد 

ً والمعـروف لـدينا ذاتـا ويتـه الشخـصية ً ثم بالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلـف شـرعا
ـــه الســـكااو...مـــن .... ـــه شـــهد بعـــد أدائ ـــشرعي من ـــشهاد ال ـــائلا  وغـــب الاست واالله ( ًقـــسم ق

عرفهمــا مــن غــير عــداوة وإني أ.. عليــهوجهــا المــدعى عــرف زوأ... العظــيم إنــني أعــرف المدعيــة 
، بموجـب عليـه بصحيح العقد الشرعي للمـدعى ة والمدعية زوجة ومدخولةظاهرة ولا قرابة مانع

وبحـــــضور الـــــشاهدين العـــــدلين .....بحـــــضور وليهـــــا الـــــشرعي ...اتفاقيـــــة زواج شـــــرعي بتـــــاريخ 
كحتـك مـوكلتي ابنـتي وأن زوجتـك هعليـلزوجهـا المـدعى ...بقول وليها الشرعي ......المسلمين 

وتوابع معجله ،ورضيت لها بذلك علـى ....ومهر مؤجله .....المذكورة ،على مهر معجله ....
ا قبلــــت زواجهــــا وأنــــًفأجابــــه الــــزوج فــــورا .  الــــصلاة والــــسلام  عليــــهكتــــاب االله وســــنة رســــوله 

يـت والـد المدعيـة وذلـك في ب. ونكاحها على المهر المسمى بيننا وتوابعه ورضيت ذلك لنفـسي 
 الــشرعية والقانونيــة الــتي وانــعين مــن جميــع المخــالي المتــداعيين كانــا وأن.....الكــائن في منطقــة 

وعلـى فـراش الزوجيـة  ... عليهمن المدعى ....  تولد للمدعيةوأنهتحول دون إجراء عقد الزواج 
لم  .....عليــهى مــن زوجهــا المــدع.... عقــد زواج المدعيــة وأن.... بتــاريخ... الــصحيح الــصغير

أو أية محكمة شرعية في منـاطق الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية .يتم تسجيله لدى أية جهة رسمية 
فــراق أو طــلاق  ة لا تــزال قائمــة بينهمــا ولم يحــصل بــين المتــداعيين أي ح الزوجيــة الــصحيوأن،

  .  ولا مناقشه للشاهد) شهد واالله على ما أقول وكيل وشهيد وهذه شهادتي وا أ
  توقيع: الشاهد 
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المحكمــة مــن . قالــت المدعيــة لقــد قامــت البينــة علــى دعــواي ، الــتمس إجــراء الإيجــاب الــشرعي
ا قـد طابقـت دعـوى المدعيـة، وحيــث  أــا تقــررإالمـذكورين ف....تـدقيقها لـشهادة الـشاهدين 

 عليـه، وا ،والأخـذ ـا حـسب الأصـولعليهـا تقرر قناعتها ا، وقبولها، والاعتماد فإطابقتها 
ا الأخـير فطلبـت لـدعوى ، وأسـأل المدعيـة  عـن كلامهـ لم يبق مـا يقـال في هـذه اأنهفإنني أقرر 

 ولتــــوفر أســــباب الحكــــم فقــــد أعلنــــت ختــــام هــــذه المحاكمــــة عليــــهإجــــراء الإيجــــاب الــــشرعي، و
ً باسم االله تعالى فهم علنا حسب الأصول تحريرا في التاليوأصدرت القرار  ً .........  

  المدعية                     الكاتب                 القاضي                   
حكــم القاضــي بنــاء  علــى الــدعوى ،والطلــب  ، والبينتــين الخطيــة المــبرزة ،والشخــصية المقنعــة  

المولـود ... وبثبوت نسب الصغير ........بتاريخ ...عليهبثبوت عقد زواج المدعية من المدعى 
  . المذكور عليهده المدعى من  وال......بتاريخ 
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  بعالمطلب السا
  ثبات النسب وإالقافة

ْالقـائف الـذي يعـرف الآثـار والجمـع القافـة يقـال قـفـت أثـره إذا اتبعتـه مثـل قـفوت : ًلغـة القيافة َـ َُ ُْ  َ ْ َ ُ
َأثــره والقــائف الــذي يتتبــع الآثــار ويعرفهــا ويعــرف شــبه الرجــل بأخيــه وأبيــه ويقــال فــلان َ ََ َ ُ يقــوف َ

ِالأثر ويـقتافه قيافة ْ َ َ.105  
ــاء في الأبنــاء -لغــوي لولا يخــرج  عــن المعــنى ا-: ًاصــطلاحا  القــائف هــو الــذي يتتبــع آثــار الآب

  106.وغيرها من الآثار 
ــــة إلى عــــدم جــــواز إثبــــات النــــسب بالقيافــــة ذهــــب  ــــك ،وذهــــب 107الحنفي ــــة مال الأئمــــة الثلاث

سب بنـــاء علـــى الأمـــارات والعلامـــات الـــتي  إلى العمـــل بالقيافـــة في معرفـــة النـــأحمـــدوالـــشافعي و
  108.يعرفها القائف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .9/293 لسان العرب، ابن منظور، 105
 .5/51فتح القدير ، ابن الهمام،  شرح 106
َ ينظر107  .6/245 ، بدائع الصنائع ،الكاساني، 17/70المبسوط، السرخسي ،:ُ
َ ينظــــر108 ـــاجي، : ُ ـــف البـ ـــن خلـ ــليمان بـ ــأ، ســ ـــرح الموطــ ــيش، 5/213المنتقــــى شـ ــ ـــل، عل ـــنح الجليـ  ، الأم، 6/491  ،مـ

 .6/481،الفروع، محمد بن مفلح المقدسي ،6/265الشافعي، 
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  المبحث الرابع
  اليمين

  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  . اليمينتعريف : المطلب الأول
  .اليمينمشروعية : المطلب الثاني 
  .التحليف في دعوى النسب: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
   تعريف اليمين

  :غة  لاليمين

 اليد و، والبركة ،��m��~��}��|l 109 قال تعالىسم َالقوة والق:  لغة اليمينمن معاني 
  110 .اليسرى والجهة ، اليسرى اليد:  بمعنى ، اليسار: ويقابلها  . اليمنى والجهة ، اليمنى
  ً: اصطلاحااليمين

لحــق أو نفيــه، توكيــد ثبــوت ا:ا بأــ باعتبارهــا وســيلة مــن وســائل الإثبــات اليمــين يمكــن تعريــف 
  111.باستشهاد االله تعالى أمام القاضي

ة  هـو القـسم بـاالله تعـالى اليمـين اتفق الفقهـاء علـى أن اللفـظ الـذي ينعقـد بـه  :اليمينلفاظ أ
  112.فيستحق صاحبها الحق ا ، أو يدفع ادعاء الآخرين عنه الحاقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

                                                
 45آية ،سورة الحاقة ،109
 .2/374 مادة يمن، القاموس المحيط،ابن عباد ،12/458 لسان العرب ور، ابن منظ،110
 .1/319 هذا التعريف لمحمد الزحيلي في كتابه  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، 111
 .9/266 ، المغني، ابن قدامة، 1/408 ، بداية اتهد ، ابن رشد 445أدب القضاء، السروجي، ص 112
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  المطلب الثاني 
   مشروعية اليمين

ا مشروعة وأ وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء اليميناتفق الفقهاء على أن 
  .لتأكيد جانب الصدق على الكذب في إثبات الحقوق، أو نفيها 

  .يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماعو
  .الكتاب : أولا 

قسم االله تعالى بالمخلوقات وأمر الرسول الكريم م في آيات كثيرة في القرآن الكريم ، فأسََورد الق

��	������������������������m : قال تعالىالقرآنبالقسم في ثلاثة مواضع في 


�� � ������������l 113وقال تعالى : �m��l��k� � � � �j��i��h
mnt��s��r��q��p��o���u��}��|��{��z����y��x��w���v��

�������������������������������� ��!��"��~� �
��$l 114  

���m¢�������¡��������¤��£��¥®��¬��«����ª��©�����¨��§���¦�����²��±��°: وقال تعالى
»�����º�����¹��¸���¶����� �́�������³¼��Á����À��¿���¾��½��l 115.  

�¥����mاالله تعالى المؤاخذة بالأيمان، وترتب الآثار عليها فقال تعالى كمابين �¤£
®¬«ª©�¨��§¦��³��²���±��°�
¾�½�¼�»��º��¹�¸¶��´¿Å��Ä���Ã�Â��Á�À��Æ���

�

                                                
 .53ة يونس ،الآية ، سور113
 .3 سورة سبأ ،الآية، 114
 .8 و7 سورة التغابن ،الآية، 115
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�$%��&��'���� � � � � �(�)*���+��,��-��.��/�� � �0��� � � � � � � � �1��
���2��3���4l 116  

  .هذه الآيات الكريمة صريحة في مشروعية اليمين
  

  .السنة : ًثانياً◌
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .117)رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

إن الحديث الشريف صريح في مشروعية اليمين على المدعى عليه ، لدفع : لالة وجه الد
  .الادعاء ،ونفي الاستحقاق، ومنع القضاء، بمجرد الدعوى 

  
  .الإجماع : ثالثا

 كان الصحابة رضوان االله عليهم يحلفون في الدعاوى ويطلبون اليمين في القضاء لفصل 
ًن إجماعا ، وسارت الأمة على ذلك من سلفها المنازعات ، ولم يخالف مسلم في ذلك فكا

  118.إلى خلفها من عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى يومنا الحاضر
  
  
  

  
  
  

 

 

                                                
 .89 سورة المائدة ،آية، 116
وأخرجــه البخــاري، صــحيح البخــاري ، رقــم .  3228: ّ أخرجــه مــسلم واللفــظ لــه، صــحيح مــسلم،  رقــم الحــديث117

 .54187: الحديث
َ ينظر118  .9/385، المغني ،ابن قدامة 4/320 الشربيني ،مغني المحتاج ،. 3/107تبيين الحقائق، الزيلعي ،: ُ
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  المطلب الثالث
   التحليف في دعوى النسب

  
  :اختلف الفقهاء في التحليف في دعوى النسب على قولين 

فـــيرى 119 أحمـــديـــة عـــن  ذهـــب أبـــو حنيفـــة ورواإليـــهو:  لا يـــستحلف إنـــه :القـــول الأول
ة والـتي لا يقـصد منهـا المـال لا يـستحلف اليـأصـحاب هـذا القـول أن حقـوق العبـاد غـير الم

، وذلــك إذا عجــز المــدعي عــن البينــة لإثبــات اليمــين عليــه ،ولا يعــرض عليــهفيهــا المــدعى 
ن النـسب يثبـت عنـدهم بمجـرد إ فـعليـهو.اليمين بـعليـه لا يرجع للمنكر المـدعى فإنهدعواه 
  121. ى عليه ولا ترد اليمين على المدعى عليه المدع120نكول

أبـــو يوســــف ومحمـــد مــــن الحنفيـــة والمالكيــــة وإليـــه ذهــــب : إنـــه يــــستحلف  القـــول الثــــاني
ة اليـــ فـــيرى أصـــحاب هــذا القـــول أن حقـــوق العبــاد غـــير الم122أحمــدوالــشافعية وروايـــة عـــن 

دعي عــن البينــة  المنكــر لهــا وذلــك إذا عجــز المــعليــهومنهــا النــسب يــستحلف فيهــا المــدعى 
واســتدلوا بعمــوم قــول الرســول 123 اليمين بــعليــه يرجــع للمنكــر المــدعى فإنــهلإثبــات دعــواه 

  .124)عليه على المدعى اليمين البينة على المدعي و (: السلامعليه
 ، عليـه علـى المـدعى اليمـينا الحديث جعل جنس البينة علـى المـدعي ، وجعـل جـنس فهذ

  فيعليــهالمــدعى أن ًهــذا فــضلا عــن . عــوى النــسب وهــذا أمــر عــام في كــل دعــوى ومنهــا د

 
 

                                                
 .10/213   المغني، ابن قدامة، 6/225 بدائع الصنائع، الكاساني، 119
ّيقال نكل عن العدو ً الجبن  : النكول لغة120 َ َينظـر.  أي جبن ونكص ونكل عن اليمين امتنع منهـاَ لـسان العـرب،ابن : ُ

  .625 ، المصباح المنير، الفيومي، ص11/676منظور، 
َ ينظر121  .162النسب في الإسلام والأرحام البديلة،  أحمد نصر الجندي ،ص: ُ
 ،  المغـني، ابـن 7/87 الأم، الـشافعي، 227/،4 وما بعـدها ، حاشـية الدسـوقي 17/35 المبسوط ، السرخسي ،122

 .10/218قدامة، 
 . 135 أحكام النسب في الفقه الإسلامي ، فؤاد مرشد بدير،ص123
 ._نقلا عن موقع الدرر السنية من الانترنت_ ،وقال الألباني ثابت 4358 السنن برقم  رواه الدارقطني في124
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 معـنى الإقـرار ، والنـسب يثبـت بالـشبهة  فين نكولهالنسب إذا نكل عن اليمين فإ  دعوى
 واجبـة اليمـينن كـول فيـه إقـرار ، لأ والن،ويحتاط في أمـره ، ولـذلك يجـري فيـه الاسـتحلاف

  .ً باذلا مقر بالنسب وليسفإنه فإذا تركها، ونكل عليهعلى المدعى 
  فقــد  في النـسب؛ قـول أصــحاب المـذهب الثـاني الــذي يـرى صـحة الاســتحلاف:الـراجح

  . ولم أجد حديث يعارضه أو يخص عمومهاستدلوا بحديث صحيح يقتضي العموم 
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  الخامسالمبحث 
  إثبات النسب بحكم القاضي

  
  

  :وفيه مطلبان
  

   .دور القاضي في الإثبات: المطلب الأول
  ثبوت النسب بحكم القاضي: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  دور القاضي في الإثبات 

اء النزاع ، وقطع الخلاف وذلك بتطبيق إالقاضي في الشريعة الإسلامية نائب عن الخليفة في 
اله إلى الأحكام الشرعية وتنفيـذها علـى الخـصوم ، والقاضـي ممثـل الأمـة في إحقـاق الحـق وإيـص

وحكــم القاضــي يرفـع الخــلاف ويفــصل في القــضية . أصـحابه وهــو القــصد الأكــبر مـن القــضاء 
ِ ومثبت ملزم ونافذفهل القضاء في النسب ،   ، وهل يجوز نقض هذا القضاء؟ُ

  :اختلف الفقهاء في ذلك قولين 
ذا قـال  لا ينتقض قضاء القاضي مادام لم يخـالف الكتـاب والـسنة والإجمـاع وـ:القول الأول 

   .125 الحنبليةجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية و
ً لا يجــوز نقــض قــضاء القاضــي إذا كــان صــادرا عــن نــص مــن الكتــاب والــسنة :القــول الثــاني 

 126ًفحسب ، فإذا كان صادرا عن رأي أو قياس أو استحسان فينقض وهذا مذهب الظاهرية

  .m��������~��}��|��������l 127 :واستدلوا بقوله تعالى
  

فإذا حكم القاضي في واقعة من الوقائع بحكم مختلف فيه مما يـسوغ فيـه الخـلاف لعـدم مخالفتـه 
 ويعـود الحكـم في تلــك ، فـإن النـزاع يرتفــع بـالحكم فيمـا يخـتص بتلــك الواقعـة ،لـنص أو إجمـاع 
 لـو كمـا.  فلـيس لأحـد نقـضه حـتى ولا القاضـي الـذي قـضى بـه نفـسه ، عليـهالواقعة كـامع 

ه إحــدى  وهــذ،أمـا في غــير تلــك الواقعـة فــإن الخــلاف لا يرتفـع بالقــضاء . م الوقــفحكـم بلــزو
 أنـه وعلتهـا ،128)الاجتهـاد لا يـنقض بمثلـه  ( :وان وتعنـون عـادة بعنـالقواعد الفقهية المشهورة،

  نـهولأ.  فلـو نقـض لـنقض الـنقض أيـضا ، وفيه مـشقة شـديدة ،يؤدي إلى أن لا يستقر حكم 

 
 

                                                
ــــاني ،125 ــصنائع، الكاسـ ــــدائع الـــ ـــل،عليش، 7/14 بـ ـــصر خليــ ــــرح مختــ ــل شـ ــ ــائر، 7/163،  مـــــنح الجليـ ــــباه والنظـــ  ،الأشـ

 .10/103 ، المغني، ابن قدامة ،104السيوطي، ص
 .8/431 المحلى، ابن حزم، 126
 .36ية ، سورة يونس ،الآ127
 .104 الأشباه والنظائر ، السيوطي، ص128
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 فـلا يـنقض بمـا هـو دونـه ،وقد ترجح الأول باتصال القـضاء بـه . ثاني بأقوى من الأول ليس ال
 وخالفـه فيهــا بعــده ،وقــد حكــم أبـو بكــر رضـي االله عنــه في مــسائل . وهـذه المــسألة إجماعيـة . 

 ثم حكـم ، بعـدم المـشاركة 129 وحكـم عمـر في المـشركة،عمر رضي االله عنه ولم ينقض حكمه 
ومـن هـذه .  وهـذه علـى مـا نقـضي ،تلـك علـى مـا قـضينا :  وقـال ،ركة في واقعة أخـرى بالمـشا

 وأما في المستقبل فيجوز أن يحكـم فيـه بمـا يخـالف ،القضية يتبين أن القاضي لا ينقض الماضي 
ومن شرط نفـاذ الحكـم في المـسائل الخلافيـة أن يكـون في حادثـة ودعـوى صـحيحة . ما مضى 

  .130وإلا كان فتوى لا حكما 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 

 

                                                
ِ وتسمى هذه المسألة مسألة التشريك 129 ِ ْ َ ُ ُ َ ََ َْ ْ َ ََ ْ ِ ِ َ  ِلمشاركة أولاد الأب والأم لأولاد الأم في الميراث ؛ َ ِ َِ ِ ْ ِ  ُ َ ُ َْ ْ ِْ َِ َْ َْ ُِ َ ََ َ كما تسمى . ِ ََ ُ َ ،

َْالحمارية والحجرية واليمية أي ُ ُ ُ   َ َ َْ َ َ َِ ْ ِْ ِلأنه روي أنه لما استـفتي عمر في المسألة . ضًا ِ َِ ََ ْ َ َ ُْ ِ ُ ُ َ ِ ْ ُ ْ ُ ُُ   َ َ ِ ُأفـتى بعدم مشاركة الإخوة لأب وأم ، َ ََ ٍ َ ِ َِِ ْ ِْ ََ َ ُ َِ َ ِ َ ْ
ِللإخوة لأم في الميراث  َِ ِ ْ ِ ُ َِ ْ َُفـقال له الإخوة لأب وأم ، ِِْ ٍ َ ِ ُ َ ْ ِْ ُ َ َ َ ًهب أن أبانا كان حمارا : َ َ ِ َ َ َ َ َْ َ  رواية حجرا ملقى في اليم وَِفي، َ ًَ ُ َ َ َْ ِ ْ ً ٍ َألسنا . َِ ْ ََ

ِمن أم واحدة ؟ فـرجع عن رأيه الأول  َ ْ ِ ِ َِِْ َْ َ َ َْ ََ ٍ َ ُ ، ِوأفـتى بالتشريك ِ ْ  ِ َ َُوقيل له . ََْ َ
ِ َلقد أفـتـيت سابقا على غير ذلك : َ ََِ ِْ ََ َ ً َِ َ ْ َْ ْ َفـقال . َ َ َتلك : َ ِْ

ََْعلى ما قضيـنا  َ َ ََوهذه على ، ََ ِ ِ َ ِما نـقضيَ ْ َ َينظر. َ  3/77الموسوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ،: ُ
َ ينظـــر130 ــباه والنظـــائر، الـــسيوطي ،ص: ُ ــة101الأشـ وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية بالكويـــت .  ،الموســـوعة الفقهيـ

،2/301. 
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  المطلب الثاني
  ب بحكم القاضي ثبوت النس

ن حكــم القاضــي يكــون الفاصـــل في ائن وتــساوت الأدلــة أمــام القاضــي فــإفــإذا اختلفــت القــر
قــضية ثبــوت النــسب لأن حكــم القاضــي قــي القــضايا القابلــة للاجتهــاد نافــذ وحاســم للنــزاع 

يهـــا، فـــإذا حكـــم بـــه  فـــلا يـــرد ولا يـــنقض، والنـــسب بـــين المتنـــازعين قـــضية مجتهـــد ف،والخـــصومة
ًه دلـيلا علـى ثبـوت النـسب ، فـلا يـرد مُـكُْ أو حُ ،أو لأحـدهما يكـون فـصلهالقاضي للمتنازعين

 131.ًولا ينقض إذا كان مستندا لدليل قوي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  

                                                
َينظر131 ،أحكام النسب في الفقه 11/395 قدامه  ،المغني ،ابن2/200،الأم 7/13بدائع الصنائع ، الكاساني:  ُ

 .133الإسلامي ،فؤاد بدير ص
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  المبحث السادس
  الحديثةالوسائل الطبية  النسب و

  
  : مطالبةوفيه ثلاث

  
  . البصمة الوراثية :المطلب الأول

  .تحليل الدم:لمطلب الثاني ا
   .التلقيح الصناعي:المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  البصمة الوراثية

  تعريف البصمة الوراثية
  .132ًمن بصم  بصما ختم بطرف أصبع  ،وهي أثر الختم بالإصبع: ًالبصمة لغة

 الأصــابع عنــد هتتركــي الــذ ينــصرف إلى بــصمات الأصــابع وهــي الأثــر  عنــد الإطــلاقوالبــصم
  133.ملامستها الأشياء 
 والبـصمة 134 البنية الجينية التفصيلية، التي تـدل علـى هويـة كـل فـرد بعينـه،:البصمة الوراثية هي

 من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقـق مـن الوالديـة البيولوجيـة، والتحقـق الوراثية
ترقــى إلى مــستوى القــرائن القطعيــة، مــن الشخــصية، ولاســيما في مجــال الطــب الــشرعي ، وهــي 

ًالتي يأخذ ا جمهور الفقهاء، في غير قضايا الحدود الـشرعية ، وتمثـل تطـورا عـصريا ضـخما في  ً
  من عدة 135مجال القيافة ، الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية، على أن تؤخذ هذه القرينة

  136.مختبرات

                                                
 .1/60 ، ، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارةالمعجم الوسيط 132
َ ينظر133 الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ،رسالة ماجستير تقدم ا الباحث عبد القادر إدريـس ، حـاز ـا درجـة : ُ

 .109لماجستير من قسم القضاء الشرعي كلية الدراسات العليا جامعة الخليل ،ص ا
البصمة الوراثيـة هـي البنيـة الجينيـة نـسبة إلى الجنيـات :"وقد ارتضى امع الفقهي بمكة التعريف التالي للبصمة الوراثية 134

 جمع وإعـداد الباحـث في القـرآن ،العلميةموسوعة البحوث والمقالات  "أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه
 .1/1  علي بن نايف الشحودوالسنة

 .11/1083 التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي135
 Deoxyribo(وهـــو اختـــصار للاســـم العلمـــي ) DNA(الحمـــض النـــووي : ويطلـــق علـــى البـــصمة الوراثيـــة  136

Nucliec Acid (  ًالنووي ، نظرا لوجوده وتركزه بشكل أساسي في أنوية خلايا جميع الكائنات وقد سمي بالحامض
في كـــل ) DNA(ًالحيــة ، بـــدءا مــن البكتيريـــا والفطريــات والنباتـــات والحيوانــات إلى الإنـــسان ، ويوجــد الحـــامض النــووي 

لــى الحــامض النــووي الأول في نــواة الخليــة والــتي تحتــوي بــشكل أساســي ع: خليــة مــن خلايــا جــسم الإنــسان في موضــعين 
 وبذلك فإن خلايا كريات الدم الحمراء للإنسان لا تحتـوي عليـه لأنـه لا يوجـد ـا نـواة -المشتق من كل من الأب والأم 

 في الـسيتوبلازم واكتــشاف الجـين أدى إلى اكتــشاف - أمـا الموضـع الثــاني فهـو جــسيمات الطاقـة الموجــودة خـارج النــواة -
َينظــر( ين الجينيــوم ، وهــو أصــغر مــن الجــ  لعــدد مــن العلمــاء نــدوة القــضاء الــشرعي في العــصر الحاضــر الواقــع والمــأمول،: ُ

 ).20/5، بو إبراهيم الذهبي:  قام بجمعها وتنسيقهاوالباحثين
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ً تثبيـت هويـة الـشخص أخـذا مـن عينـة علـىلالة للد) بصمة وراثية (  إطلاق عبارة جرىولهذا 
ن كـل أالذي يحمله الإنـسان بالوراثـة عـن أبيـه وأمـه ، إذ ) ا ،ن،د( الحمض النووي المعروف بـ 

( من صـبغيات الكروموسـومات ، يـرث نـصفها وهـي  ) 46( شخص يحمل في خليته الجينية 
ــــــه بواســــــطة  ) 23 ــــــوانًكروموســــــوما عــــــن أبي ) 23( لأخــــــر وهــــــي  المنــــــوي ، والنــــــصف االحي

ًكروموســوما يرثهــا عــن أمــه بواســطة البويــضة وكــل واحــد مــن هــذه الكروموســومات والــتي هــي 
ًذات شـقين ويـرث الـشخص شـقا ) ا  دن( عبارة عن جينات الأحماض النووية المعروف باسم 

منهـا عـن أبيـه والـشق الأخـر عـن أمـه فينـتج عـن ذلـك كروموسـومات خاصـة بـه لا تتطـابق مـع 
ً جـاءت خليطـا وإنمـات أبيه من كل وجه  ولا مع كروموسـومات أمـه مـن كـل وجـه كروموسوما

ة عـن كروموسـومات أي مـن والديـه مـع بقـاء ليكتـسب صـفة الاسـتقلاامنهما وذا الاخـتلاط 
التشابه معهما في بعض الوجوه ، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كروموسومات والديه ، 

  .137ًفضلا عن غيرهما 
أن يؤخــذ عينــة مــن أجــزاء الإنــسان بمقــدار رأس الــدبوس مــن البــول ، أو : فــة ذلــك وطريقــة معر

ْالدم ، أو الشعر ، أو المني ، أو العظـم أو اللعـاب أو خلايـا الكليـة ، أو غـير ذلـك مـن أجـزاء  ِ
 مـن كروموسـومات عليـهجسم الإنسان وبعد أخذ هذه العينة يتم تحليلها ، وفحص ما تحتوي 

 الصفات الوراثية ، وهي الجينات ، فبعد معرفة هذه الصفات الوراثيـة  تحمل- أي صبغيات -
الخاصة بالابن وبوالديه يمكن بعد ذلك أن يثبت بعض هذه الصفات الوراثية في الابـن موروثـة 
له عن أبيه لاتفاقهما في بعض هذه الجينات الوراثية فيحكم عندئذ بأبوته له ، أو يقطع بنفـي 

 يرث عن أبيه نـصف - كما تقدم - بالنسبة للأم ، وذلك لأن الابن أبوته له ، وكذلك الحال
مورثاته الجينية ، بينما يرث عن أمه النصف الآخر ، فإذا أثبتت التجارب الطبية والفحـصوات 

 138 .ًالمخبرية وجود التشابه في الجينات بين الابن وأبويه ، ثبت طبيا بنوته لهما 

 
  

                                                
 .  وما بعدها2البصمة الوراثية، للشيخ  عمر السبيل ،ص  137
 .المصدر نفسه 138
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 التشابه الحاصل بينهما في المورثات الجينيـة بينمـا تنتفـي علىوقد تثبت بنوته لأحد والديه بناء 
  139. المورثات الجينية ابه بينهما في شتى انتفاء التشعلىعن الآخر منهما ، بناء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                
 .دها  وما بع2البصمة الوراثية، للشيخ  عمر السبيل ،ص  139
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  :الضوابط التي ينبغي توافرها في الطبيب العامل في مجال البصمة الوراثية 
ًة والخبرة ، أي أن يكون الخبير مـؤهلا لفحـص البـصمة الوراثيـة وإعمـال التطـابق بـين  الدراي-أ 

  .العينات المختلفة 
ً أن يكون مسلما ، فلا يقبل قول غير المسلم في أمر خطـير كالنـسب كمـا لا يقبـل قولـه -ب 

  .بلة ِفي تعيين الق
ً أن يكــون عـــدلا ، لأن في الإدلاء بنتيجـــة الفحـــص خــبرا وروايـــة-ج  ً  ، والفاســـق مجـــرح بمـــا لا ً

  .يستبعد معه الكذب والتزييف 
 تعدد الخبراء ، لأن الإخبار بنتيجة الفحص شهادة ، وأصل النصاب في الشهادة رجـلان -د 

 أن ينـاط فحـص العينـات بـأكثر مـن مختـبر أو جهـة متخصـصة ، اليـومعدلان، ولعـل المطلـوب 
  .ًحرصا على سلامة الإجراءات ودقة النتائج 

كْنته الحسم في إثبات النسب أو نفيـه في ضـوء التقنيـات ِ ، ليس بماليوم ثم فإن القاضي ، ومن
العلميــة الحديثــة كالاستنــساخ والبــصمة الوراثيــة وتحليــل الحمــض النــووي إلا بعــد اســتجلاء كنــه 

 ، والتـيقن التـام مـن دقـة نتائجهـا ، لأن مـدار الإثبـات أو النفـي علـى طبيعـة 140هذه التقنيات
نتــائج ، هــل هــي قطعيــة يقينيــة ، أم نــسبية محتملــة للخطــأ والــصواب ؟وهــذا معــترك طــبي هــذه ال

ّيــستفتى فيــه أهــل الاختــصاص ، وفي ضــوء فتــواهم يتيــسر الحكــم الــشرعي في شــأن الاســتعانة 
  .بتقنية ونبذ أخرى 

  لا سـبيل إلى النهـوض بالاجتهـاد القـضائي ، وتفعيـل دورهأنهًبات من الجلي والواضح ، إذا ، 
في صــياغة الواقــع وفــق منظــور شــرعي ، إلا بــامتلاك أعنــة فقــه الواقــع بأدواتــه العلميــة ومفاتيحــه 
المنهجيــة الــتي تــسعف في فهــم أبعــاد الإنــسان ، وتفــسير الظــواهر المنبثقــة عــن محيطــه ، واحتــواء 
ّالقــضايا المــستجدة في آفــاق حياتــه ، وــذا تتجــدد عافيــة القــضاء والاجتهــاد في الوقــت ذاتــه 

.141 

  
                                                

بــو :  قــام بجمعهــا وتنــسيقها لعــدد مــن العلمــاء والبــاحثيننــدوة القــضاء الــشرعي في العــصر الحاضــر الواقــع والمــأمول، 140
 .6/42 إبراهيم الذهبي،

بــو :  قــام بجمعهــا وتنــسيقها لعــدد مــن العلمــاء والبــاحثيننــدوة القــضاء الــشرعي في العــصر الحاضــر الواقــع والمــأمول، 141
 .6/42 إبراهيم الذهبي،
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  :اكتشاف البصمة الوراثية
َلم تعرف البصمة الوراثية حتى كـان عـام  عـالم الوراثـة " ك جيفريـزإليـ. " حينمـا نـشر د1984ُ

ًبلندن بحثا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات، وتعيـد نفـسها في " ليستر"بجامعة 
م واحـــد إلى أن هـــذه وواصـــل أبحاثـــه حـــتى توصـــل بعـــد عـــا.. تتابعـــات عـــشوائية غـــير مفهومـــة

التتابعـــات مميـــزة لكــــل فـــرد، ولا يمكــــن أن تتـــشابه بــــين اثنـــين إلا في حــــالات التـــوائم المتماثلــــة 
ــــستة،  ــــارات ال ًفحــــسب؛  ممــــا يجعــــل التــــشابه مــــستحيلا؛ لأن ســــكان الأرض لا يتعــــدون الملي

، وأطلـــق علـــى هـــذه التتابعـــات اســـم 1985بـــراءة اكتـــشافه عـــام " كإليـــ"وســـجل الـــدكتور 
وسـيلة "ا أـ، وعرفت علـى " The DNA Fingerprint" بصمة الوراثية للإنسانال"

، وتـسمى في بعـض )"DNA"(من وسائل التعرف على الـشخص عـن طريـق مقارنـة مقـاطع  ُ
  ".DNA typing"الأحيان الطبعة الوراثية 

 لكـن ا علينا نجد قـضايا النـسب الـشرعي،من القضايا التي أعاد العلم الحديث طرحه

 هذه القضايا في إطار من المغايرة والجدة اسـتدعى النظـر في عليناة العلم الحديث، طرح كعاد

  142. الفقه

  هل البصمة يثبت بها النسب ؟
ًطريقا من طرق إثبات النسب " البصمة الوراثية " ذهب العلماء المعاصرون إلى اعتبار 

 :ر امـع الفقهـي بالرابطـةمن حيث الجملة واختلفوا في بعض القضايا الفرعية وقد جاء في قرا
لوراثيــة ً قــرارا بــشأن البــصمة ا- القــرار الــسابع-في دورتــه الــسادسة عــشرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة

  : ومجالات الاستفادة منها
 :ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية "  
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تلــف صــور التنــازع الــتي ذكرهــا الفقهــاء ، ســواء  حــالات التنــازع علــى مجهــول النــسب بمخ-أ 
أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كـان بـسبب الاشـتراك في 

  .وطء الشبهة ونحوه 
 في المستـــشفيات ومراكــــز رعايــــة الأطفـــال ونحوهــــا ، وكــــذا المواليــــد حـــالات الاشــــتباه في -ب 

  .الاشتباه في أطفال الأنابيب 
 حــالات ضــياع الأطفــال واخــتلاطهم ، بــسبب الحــوادث أو الكــوارث أو الحــروب وتعــذر -ج 

معرفــة أهلهــم ، أو وجــود جثــث لم يمكــن التعــرف علــى هويتهــا أو بقــصد التحقــق مــن هويــات 
  143".أسرى الحرب والمفقودين 

رهـا وقد رأى عدد كبير من الباحثين قيـاس البـصمة الوراثيـة علـى القيافـة مـن بـاب أولى أو اعتبا
قرينة قوية والتي يأخذ ا جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود وقد جاء في توصية ندوة الوراثـة 

البـصمة الوراثيـة مـن الناحيـة : " والهندسة الوراثيـة المنبثقـة عـن المنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة 
ن الشخـصية ، ولا العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجيـة والتحقـق مـ

ســيما في مجـــال الطـــب الــشرعي ،وهـــي ترقـــى إلى مــستوى القـــرائن القويـــة الــتي يأخـــذ ـــا أكثـــر 
ًالفقهـــاء في غـــير قـــضايا الحـــدود الـــشرعية ، وتمثـــل تطـــورا عـــصريا عظيمـــا ً  في مجـــال القيافـــة الـــتي ً

ؤخذ ـا في ا جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه، ولذلك ترى الندوة أن يإليهيذهب 
  144".كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى 

ًومــن خــلال التوصــية الــسابقة والبحــوث المقدمــة في هــذا اــال نجــد أن فريقــا مــن الفقهــاء يــرى 
 الأحكـام الـتي تثبـت بالقيافـة تثبـت في البـصمة الوراثيـة، وأنقياس البصمة الوراثية على القيافـة 

 145 :التاليةور ويظهر لي أن هذا القياس بعيد للأم
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 أن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية والخطأ فيه مستبعد - 1
ًجدا ، بخلاف القيافـة والـتي تقـوم علـى الاجتهـاد والفراسـة وهـي مبنيـة علـى غلبـة الظـن والخطـأ 

  . ففرق بين ما هو قطعي محسوس وبين ما بني على الظن والاجتهاد،فيها وارد
 أن القيافــة يعمــل ــا في مجــال الأنــساب فحــسب بخــلاف البــصمة الوراثيــة فهــي تتعــداها - 2

  .146الات أخرى كتحديد الجاني وتحديد شخصية المفقود 
 أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل وفيها قدر من الظن الغالـب، - 3

ًأما البصمة الوراثية فهي تعتمد اعتمادا كليا   وهـي تكـون مـن ،على بنية الخليـة الجـسمية الخفيـةً
  . لكوا مبنية على الحس والواقع ،ونتائجها تكون قطعية،أي خلية في الجسم 

لحقــوا الطفــل بــأبوين لوجــود ُم يمكــن أن يأــافــة يمكــن أن يختلفــوا، بــل العجيــب الق أن - 4
ً ويستبعد تماما اختلاف نتائج ًالشبه فيهما، أما البصمة فلا يمكن أن تلحق الطفل بأبوين بتاتا

  . فهذا باب وهذا باب،القياس بعيدوالبصمة الوراثية ولو قام ا أكثر من خبير 
 وهو يعتبر بينة مستقلة أو قرينة قوية يؤخذ ـا ،البصمة الوراثية باب آخرفوبناء على ما تقدم 

ًفي الحكم الشرعي إثباتا ونفيا وذلك للأمور    147 :التاليةً
ينة لم تأت في الكتاب والسنة محصورة في الشهادة والإقرار فحسب بل كل ما  أن الب- 1

�m���L��K:  قال تعالى في قصة موسى مع فرعون ،أظهر الحق وكشفه فهو بينة

��\����[��Z�����Y��X����� �� �� �� �� �W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N���M

��j��i��h��g��f��e��d��c��b���a��`��_��^��� � � � � �]

l��k��n��m����l.148  
 :وجه الدلالة 
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فالبينة اسم لكـل مـا يبـين الحـق ويظهـره ومـن خـصها بالـشاهدين أو الأربعـة : " قال ابن القيم 
ً مـرادا ـا الـشاهدان القـرآنأو الشاهد والمرأتين لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينـة قـط في 

 صـلى - ، وكذلك قول النـبي 149موعةً أتت مرادا ا الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجوإنما، 
 مـا يـصحح دعـواه لـيحكم لــه عليـهأن : المـراد بـه 150" البينـة علـى المـدعي: "- وسـلم عليـهاالله 

،والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقـوى منهـا، كدلالـة الحـال 
نــة والدلالــة والحجــة والبرهــان ا أقــوى مــن دلالــة إخبــار الــشاهد ، والبيفإــعلــى صــدق المــدعي، 

فالـــشرع لم يلـــغ القـــرائن والأمـــارات … والآيـــة والتبـــصرة والعلامـــة والأمـــارة متقاربـــة في المعـــنى 
ًودلائل الأحوال ، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار ، مرتبـا  ً

  151".ا الأحكام عليه

��m:  قوله تعالى -  2 ���� � � � ��� ������������ ��� �	��� � � � � � �
���
��ª� � � �©� �¨��§� � �¦� �¥� �¤�� � � � � � � � �£� �¢��¡������ ��� ��� ��

¸��¶�� � � � � � ��� �´� � �³� �²� �±� �°��"� �®� �¬� �«¹����������������»��º� �
��½��¼l.152  
  :وجه الدلالة 
ــــة الآخــــر وسمــــى االله ذلــــك دَأن موضــــع قــــ ــــيلا علــــى صــــدق أحــــدهما وتبرئ ً القمــــيص اعتــــبر دل

  153.شهادة
 الأدلة وغيرها دالة على أن الحق إذا تبين بأي وجه كان الأخذ به هو المتعين ، ولا شـك فهذه

ا الـوهم والكـذب إليهـأن بعض القرائن أقوى بكثير مـن الـشهادة ، فالـشهادة يمكـن أن يتطـرق 
ًوكذا الإقرار يمكن أن يكون باطلا ويقع لغرض من الأغراض ومـع هـذا تعتـبر الـشهادة والإقـرار 

  . على غلبة الظن ية يؤخذ ما لكوما مبنيتينة شرعبين
                                                

 .16 الطرق الحكمية ، ابن القيم الجوزية ،ص 149
 . من هذا البحث 98 سيق تخريجه، ص150
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 .28_26سورة يوسف، آية، 152
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وإذا علم أن نتائج البصمة الوراثية قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالـدين أو نفيهـا عـنهم، 
الــتي توجــد في مــسرح الحــادث إلى صــاحبها ) مــن الــدم أو المــني أو اللعــاب(وفي إســناد العينــة 

ًبينــة مــستقلة يثبــت ــا الحكــم نفيــا أو إثباتــا ولــو بــشهادة مختــصين تعــين الأخــذ ــا واعتبارهــا  ً
نظرنـا إلى واقـع ثبـوت النـسب بالــشهادة وكوـا تبـنى علـى غلبــة الظـن ويكفـي فيهـا الاستفاضــة 
والشهرة مع وجود الاحتمال بالخطأ، مع واقع البصمة الـتي لا تكـاد نتائجهـا تخطـئ في ذاـا ، 

 بـأنأو عوامل التلوث ونحو ذلك، نستطيع أن نجزم والخطأ الوارد فيها يرجع إلى الجهد البشري 
البــصمة الوراثيــة حجــة شــرعية يجــب العمــل بمــضموا إذا تــوفرت شــروطها ومــن تأمــل مقاصــد 

ًا الأحكــام ظهـر جليــا رجحــان هــذا الأمــر قــال ابــن عليهــالـشريعة والعــدل والحكمــة الــتي قامــت 
ق كـان ، فـثم شـرع االله ودينـه ، فإذا ظهرت أمـارات العـدل ، وأسـفر وجهـه بـأي طريـ: " القيم 

واالله أعلــم وأحكــم وأعــدل أن يخــص طــرق العــدل وأماراتــه وأعلامــه بــشيء ، ثم ينفــي مــا هــو 
ُأظهر وأقوى دلالة وأبـين أمـارة ، فـلا يجعلـه منهـا ، ولا يحكـم عنـد وجودهـا وقيامهـا بموجبهـا ، 

ه وقيـام النـاس بالقـسط  بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عبادسبحانهبل بين 
  154".، فأي طريق استخرج ا العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له 

  :الخلاصة
ا في نفــي النــسب مــا دامــت نتيجتهــا قطعيــة كمــا تــرد عليهــأن البــصمة الوراثيــة يجــوز الاعتمــاد 

ه ، لأن دعوى الزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية القطعيـة لحقـوق الطفـل بـ
ًقول الزوج حينئذ مخالف للحس والعقل ولـيس ذلـك تقـديما للعـان ، وينبغـي للقـضاة أن يحيلـوا 
ــة لأن إيقــاع اللعــان مــشروط بعــدم وجــود  الــزوجين قبــل إجــراء اللعــان لفحــوص البــصمة الوراثي

 155.الشهود ، فإذا كان لأحد الزوجين بينة تشهد له فلا وجه لإجراء اللعان 

 
 

                                                
 .  وما بعدها1/1، علي بن نايف الشحود:  جمع وإعداد،موسوعة البحوث والمقالات العلمية 154
 .المصدر السابق 155
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 البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها علـى علىًوز شرعا الاعتماد لا يجوأرى أنه 
  .156اللعان 
   :القرارات الاستئنافيةموقف 

ذهبت القرارات الاستئنافية إلى أنه يعتمد في إثبات النسب علـى النـصوص الـشرعية ولا وجـه و
 طبيـــب الحكومـــة، للفحـــوص الطبيـــة ولا وجـــه لإحالـــة المـــدعي والمـــدعى عليهمـــا والـــصغير إلى

لتحليل دمهم لحل مشكلة نسب الصغير عن هذه الطريق ، لأن ذلـك لا يـستند فيـه إلى نـص 
 157.شرعي، ولأن النسب إنما يعتمد في إثباته على الأحكام الشرعية 

  :بشأن البصمة الوراثيةالإسلامي قرار المجمع الفقهي برابطة العالم 
  
 الإسلامي في دورتـه الـسادسة عـشرة المنعقـدة أصدر مجلس امع الفقهي برابطة العالم

ًبمكة المكرمة قرارا بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهـا ، فرأيـت إلحاقـه ـذا البحـث 
  : ما يأتي علىًإتماما للفائدة ، ونص القرار 

  "بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها_ القرار السابع"
  : من لا نبي بعده ، أما بعدعلىة والسلام الحمد الله وحده والصلا

فإن مجلس امع الفقهي الإسلامي في دورته الـسادسة عـشر المنعقـدة بمكـة المكرمـة ، في المـدة 
 م ، وبعد النظر في التعريف 10/1/2002-5 هـ الذي يوافقه 26/10/1422-21من 

ُ هـي البنيـة :صمة الوراثيـةالبـ (( :الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة ، ونصه
 هويـة كـل إنـسان بعينـه ، وأفـادت علـىالـتي تـدل )  الجينـات أي المورثـات إلىنـسبة ( الجينية ، 

 ا من الناحية العلمية وسـيلة تمتـاز بالدقـة لتـسهيل مهمـة الطـب أالبحوث والدراسات العلمية 

 

                                                
مجلس امع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بشأن وقد ارتضى  156

َوراثية ومجالات الاستفادة منها هذا الرأي  ينظرالبصمة ال   من هذا البحث114ص:ُ
َينظر 157  رحمه -  ، الشيخ عبد الفتاح عايش عمرو1990القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية حتى عام : ُ
د علــى داود،   ، القــضايا والأحكــام في المحــاكم الــشرعية،  الــشيخ أحمــد محمــ7558 القــرار رقــم  239 صــفحة -االله 
 .    2/6/1952 تاريخ 7558 القرار رقم 2/67
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اب ، أو المـني ، أو البـول مـن الـدم ، أو اللعـ) بـشرية ( الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية 
  )) .، أو غيره 

 تقريـر اللجنـة الـتي كلفهـا امـع في الـدورة الخامـسة عـشرة عليـهشـتمل ا مـا على الاطلاعوبعد 
 البحـــوث الـــتي علـــى الاطـــلاعبإعـــداده مـــن خـــلال إجـــراء دراســـة ميدانيـــة مستفيـــضة للبـــصمة و

 المناقشات التي دارت حوله ، إلى قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ،والاستماع
 تبــين مــن ذلــك كلــه أن نتــائج البــصمة الوراثيــة تكــاد تكــون قطعيــة في إثبــات نــسبة الأولاد إلى

التي توجد في مسرح )  الدم أو اللعاب ومن المني أ( الوالدين أو نفيها عنهما وفي إسناد العينة 
الــتي هــي إثبــات النــسب بوجــود  (  بكثــير مــن القيافــة العاديــةأقــوى صــاحبها فهــي إلىالحــادث 

ً الخطأ في البصمة الوراثية لـيس واردا مـن حيـث هـي وأن،) الشبه الجسماني بين الأصل والفرع 
  : ما سبق قرر ما يأتي على الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك وبناء وإنما،

لتحقيــق الجنــائي واعتبارهــا وســيلة  البــصمة الوراثيــة في اعلــىًلا مــانع شــرعا مــن الاعتمــاد :ًأولا 
 158)ادرءوا الحـدود بالـشبهات ( إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر 

 نيـــل اـــرم عقابـــه وتبرئـــة المـــتهم ، وهـــذا إلىوذلـــك يحقـــق العدالـــة والأمـــن للمجتمـــع ، ويـــؤدي 
  .مقصد مهم من مقاصد الشريعة 

 الحـــذر والحيطـــة بمنتهـــىة في مجـــال النـــسب لابـــد أن يحـــاط ن اســـتعمال البـــصمة الوراثيـــإ:ًثانيـــا 
  . البصمة الوراثية علىالسرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية 

 البــصمة الوراثيــة في نفــي النــسب ، ولا يجــوز تقــديمها علــى علــىًلا يجــوز شــرعا الاعتمــاد :ًثالثــا 
  .اللعان 
ــة بقــصد التأكــد مــن صــحة الأنــساب الثابتــة شــرعا ، لا يجــوز اســتخدام البــصمة الورا:ًرابعــا  ًثي

 الجهــــات المختــــصة منعــــه وفــــرض العقوبــــات الزاجــــرة ، لأن في ذلــــك المنــــع حمايــــة علــــىويجــــب 
  .ًلأعراض الناس وصونا لأنسام 

  : البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية علىيجوز الاعتماد :ًخامسا 

                                                
ُ روي عن ابن عباس مرفوعا، ينظر نيل الأوطار ،الشوكاني 158 ً7/272 
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 مجهــول النــسب بمختلــف صــور التنــازع الــتي ذكرهــا الفقهــاء ، ســواء علــى حــالات التنــازع -1
 مجهول النـسب بـسبب انتفـاء الأدلـة أو تـساويها ، أم كـان بـسبب الاشـتراك علىأكان التنازع 

  .في وطء الشبهة ونحوه 
د في المستــــشفيات ومراكــــز رعايــــة الأطفــــال ونحوهــــا ، وكــــذا اليــــ حــــالات الاشــــتباه في المو-2

  .ال الأنابيب الاشتباه في أطف
 حالات ضياع الأطفـال واخـتلاطهم ، بـسبب الحـوادث أو الكـوارث أو الحـروب ، وتعـذر -3

 هويتهـا ، أو بقـصد التحقـق مـن هويـات علـىمعرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف 
  .أسرى الحروب والمفقودين 

ي غــرض ، كمــا لا لا يجــوز بيــع الجينــوم البــشري لجــنس ، أو لــشعب ، أو لفــرد ، لأ:ًسادســا 
  . بيعها أو هبتها من مفاسد علىتجوز هبتها لأي جهة ، لما يترتب 

  
   :يوصي المجمع بما يأتي:ًسابعا 

 وأن أن تمنـــع الدولـــة إجـــراء الفحـــص الخـــاص بالبـــصمة الوراثيـــة إلا بطلـــب مـــن القـــضاء ، -1
ن مزاولـة هـذا  تمنـع القطـاع الخـاص الهـادف للـربح مـوأنيكون في مختبرات للجهات المختصة ، 

  . ذلك من المخاطر الكبرى علىالفحص لما يترتب 
 تكـــوين لجنـــة خاصـــة بالبـــصمة الوراثيـــة في كـــل دولـــة يـــشترك فيهـــا المختـــصون الـــشرعيون ، -2

 نتـائج البـصمة الوراثيـة ،واعتمـاد نتائجهـا علـىوالأطباء والإداريون ، وتكون مهمتها الإشـراف 
.  
ال والغش ، ومنع التلـوث وكـل مـا يتعلـق بالجهـد البـشري ة دقيقة لمنع الانتحآلي أن توضع -3

  يـتم التأكـد مـن دقـةوأنفي حقل مختبرات البصمة الوراثيـة حـتى تكـون النتـائج مطابقـة للواقـع ،
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ـــات وأنالمختـــبرات ،  ـــراه ) الجينـــات المـــستعملة للفحـــص (  يكـــون عـــدد المورث ـــذي ي بالقـــدر ال
ًالمختصون ضروريا دفعا للشك   159. نبينا محمدعلىالتوفيق وصلي االله واالله ولي  ً

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

                                                
 نقـلا عــن موقـع الإســلام اليـوم علــى الإنترنيـت ، قــرار مجمـع الفقــه الإسـلامي المنبثــق عـن رابطــة العـالم الإســلامي رقــم 159

 .16 رقم الدورة 7القرار
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  المطلب الثاني 
  تحليل الدم

 تــسبح في ســائل ، والأجــسام الــصلبة هــي كريــات هــو خلــيط معقــد مــن أجــسام صــلبة : الــدم
  160. .من حجم الدم%45ن ّالدم والتي تكو

  
  :أقسام خلايا الدم 

 .ر ه الأحمنكريات الدم الحمراء والتي تعطي الدم لو )1
 .كريات الدم البيضاء  )2
 .اللويحات الدموية  )3
ـــون  )4 ـــشكل بـــاقي حجـــم الـــدم وهـــو عـــديم الل ـــسائل الـــدموي يـــدعى بالبلازمـــا وهـــو ي ال

ومعظمه مكـون مـن المـاء وهـو يحمـل البروتينـات الذائبـة والطعـام والأمـلاح والفـضلات 
  161. .والغازات

 
  :أنواع الدم 

 ،A، B،O  مـن هـذه الأنـواع وهـي ً نوعاهناك أربعة أنواع من الدم والتي يحمل كل شخص
AB والنــــــوع هــــــو صــــــفة وراثيــــــة ،حيــــــث يعتمــــــد علــــــى نــــــوع الانتجــــــين في كريــــــات الــــــدم 

الحمراء،وتحـصل حــالات يــتم فيهــا نقـل الــدم مــن شــخص إلى آخـر ،وهنــا يجــب أن يكــون نــوع 
 162.ًدم المتبرع متقبلا من دم الشخص المستقبل 

 

                                                
َ ينظر160  هي  الثلاسـيميا ؟ ،بقلـم الـدكتور رينـو فولـو والـدكتورة برناديـت موديـل والـدكتورة افجينيـا جـور غانـدا ،ص ما: ُ
ــدنان حــــسن عزايــــزة ،ص12 ــأليف عــ ــلامية، تــ ــشريعة الإســ ــه 193 ، حجيــــة القــــرائن في الــ  ى ،أحكــــام النــــسب في الفقــ

 .124الإسلامي، إعداد فؤاد بدير ص 
َ ينظر161  .المصادر السابقة : ُ
 .المصادر السابقة : ظَرُ ين162
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تــــة مــــدى الحيــــاة،وهي تنتقــــل مــــن الوالــــدين إلى إن اموعــــة الدمويــــة لكــــل شــــخص تبقــــى ثاب
،وقــد )هرشــفيلد(و)فــون دنجــرن (ثبــت ذلــك أالــوراثي ،وأول مــن "منــدل"ًالأطفــال تبعــا لقــانون 

همـا العامـل الأساسـي في وراثـة اـاميع لكومـا )B،A(اعتبرا أن مولدتي التراص أو الانتجـين 
ين الوراثــة علــى وانًيــضا،فيكون تطبيــق قــولكومــا ثــابتين أ) الجــسم المــضاد(يظهــران قبــل الراصــة 

   :اليمجاميع الدم حسب النظام الت
الأولاد مــا لم تكــن موجــودة عنــد أحــد ل مولــدة الــتراص ووجودهــا في كريــات لا يمكــن انتقــا-1

   .قلالأبوين على الأ
  . عند الأولاد ًعند عدم وجود إحداهما عند الأبوين لا نجد لها أثرا-2
  .غلب الأولاد فإا توجد عادة عند أً الأبوين معا عند وجود إحداهما عند_3
  163.عند وجود إحداهما عند أحد الأبوين فحسب فإن بعض الأولاد يرثها فحسب _4
 قـــرر الأطبــاء أن فحـــص فــصائل الـــدم لا يثبــت الأبـــوة بــصفة قاطعـــة، فهــو لا يثبـــت أن عليــهو

ًهـذا الرجـل لـيس والـدا لهـذا ًرجلا بعينه هو والد الطفل موضع النزاع بلا شك ،لكنه يثبـت أن 
  .الطفل 

ًومعــنى هــذا أن اخــتلاف فــصائل الــدم أو عــدم اختلافهــا يــترك أثــرا مــن الناحيــة الــسلبية لا مــن 
 لا يلــزم مــن اتحــاد نــه في نفــي البنــوة لا في إثباــا ،لأعليــهالناحيــة الإيجابيــة ،إذ يمكــن الاعتمــاد 

ً كونه ابنا شرعياإليهفصيلة دم الابن مع ما ينسب   له ،فمن الجائز أن تكون حملت أمه به مـن ً
  164.شخص آخر تتفق فصيلة دمه مع فصيلة دم زوجها 

ُ لـو خلـط نوعـان مـن الـدم أنـهفلكل إنسان صـفات وميـزات في دمـه تختلـف عـن الآخـر بـدليل 
  .أ،ب،أب،صفر: مختلفين لم يمتزجا إذا كانا من فصيلتين مختلفتين وهي أربع فصائل

  .ا الأطباءوهذه لها خصائص يعرفه
 
 
 
  

                                                
َ ينظر163  .197حجية القرائن في الشريعة الإسلامية ،  عدنان حسن عزا يزه ،ص : ُ
 .129 أحكام النسب في الفقه الإسلامي، إعداد فؤاد بدير ،ص 164
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  .بواسطة الميكروسكوب: طريقة تحديد فصيلة الدم
  :مشروعية التحليل 

كــل أمــر يبــين الحــق ويظهــره فهــو مــشروع في الــشريعة الإســلامية، وفي عهــد عمــر بــن الخطــاب 
 فعل ا الفاحشة، وقامت بوضـع مـاء البـيض علـى أنه على شاب امرأةرضي االله عنه، ادعت 

 إلى ّعلـييا أبا الحسن مـا تـرى في أمرهمـا، فنظـر : الشاب ؛ فقال عمر مني أنهملابسها مدعية 
ما على الثوب ؛ ثم دعا بماء حار شديد الغليـان، فـصبه علـى الثـوب فجمـد ذلـك البيـاض، ثم 

وهـــذا نـــوع مـــن أنـــواع . 165أخـــذه واشـــتمه وذاقـــه، فعـــرف طعـــم البـــيض وزجـــر المـــرأة، فاعترفـــت
  166 .التحليل لكشف الحقيقة

  :التحليلحجية الإثبات ب
التحليل قرينة من القرائن لا تثبت به الحدود، سواء كـان التحليـل للـدم، أو للبـول أو للمـني أو 
غير ذلك، لكـن إذا ظهـر مـن التحليـل مـا يـدل علـى ارتكـاب الـشخص للفعـل، كمـا لـو ظهـر 

 يعــزر بعقوبــة دون الحــد، وذلــك فإنـه مــا يـوحي بــشرب الــشخص للمــسكر ًمــثلافي تحليـل الــدم 
  167 .دود تدرأ بالشبهاتلأن الح

  :تعارض نتائج التحليل مع البينة
ًإذا تعارضت نتيجة التحليـل الطبيـة والمخبريـة مـع بينـة معتـبرة شـرعا كـالإقرار والـشهادة، فـالعبرة 
بالبينــة الــشرعية ؛ كمــا لــو جــاءت نتيجــة تحليــل دم المــشتبه فيــه بــشرب المــسكر ســلبية، لكنــه 

  168. أقوى البينتيننه فالعبرة بالاعتراف لأاعترف بطوعه واختياره بشرب المسكر،
فكل إنسان يرث صفاته من أبيه وأمه مناصفة سواء كان دم الأبوين من فصيلة واحدة أو مـن 

 .فصيلتين مختلفتين

  

                                                
 .70 الطرق الحكمية ، ابن القيم الجوزية ،ص 165
 في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبد العال البارودي الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول ا 166

 .1/232العتيببي، 
 .المصدر السابق 167
 . المصدر السابق 168
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ُومتى وجدت زمرة دموية في طفل لا توجد في مدعيه يمكن الاعتماد علـى ذلـك في نفـي نـسبه 
  .منه

ً ومدعيه فإن هذا ليس قطعيا في إثبات نسبه لأن الفصيلة وفي حال توافق الفصائل بين الطفل ُ
  .ًالواحدة قد يشترك فيها أناس كثيرون يحتمل أن يكون أبو الطفل واحدا منهم

لو ولدت امرأتان في مستشفى واختلط الولدان وتعذر تمييزهمـا فـيمكن عـن طريـق تحليـل : مثال
ًئل يكـون التحليـل قاطعـا في نفـي وفي حـال اخـتلاف الفـصا. الدم معرفة نسب الولد الصحيح

  .لحاقه من باب الاحتمال فحسب فإن إالنسب أما في حال التوافق 
فيمكن الاعتماد على قرينة اختلاف فصائل الدم في نفي نسب الولد في غير الحالة التي يجـب 

  .فيها على النافي اللعان وهي حال قذف الزوج زوجته
العلامــة الوراثيــة فــلا حاجــة إلى اللعــان عنــد بعــض  بواســطة إليــهومــتى ثبــت عــدم نــسبة الولــد 

 وضعت لتحقق ما يحتمل الوقوع وعدمه وفي هـذه الحالـة لا إنماالفقهاء، لأن اللعان يمين وهي 
  .ُيمكن كون الولد من الزوج فلم يحتج في نفيه إلى لعان

  169 .أما فصائل الدم فهي قرينة قاطعة في نفي النسب دون إثباته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .1/2موسوعة البحوث والمقالات العلمية، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود،  169
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  ب الثالثالمطل
  التلقيح الصناعي

  :تعريف التلقيح الصناعي 
ًفــإن كــان بمــاء الرجــل لزوجتــه، جــاز شــرعا، إذ لا . هــو اســتدخال المــني لــرحم المــرأة بــدون جمــاع

  .محذور فيه، بل قد يندب إذا كان هناك مانع شرعي من الاتصال الجنسي
نـه يـؤدي إلى اخـتلاط رام؛ لأوأما إن كـان بمـاء رجـل أجنـبي عـن المـرأة، لا زواج بينهمـا، فهـو حـ

ويعـد هـذا العمـل أيـضا . ، لـيس بينهمـا زوجيـةامـرأةإلقـاء مـاء رجـل في رحـم ب الأنساب وذلـك
ًمنافيا للمستوى الإنساني، ومضارعا للتلقيح في دائرة النبات و   170.الحيوانً

  :الاصطناعيأنواع التلقيح 
  : الداخليالاصطناعيالتلقيح : ـ الطريقة الأولى1

. خـــذ فيـــه مـــاء الرجـــل وحقـــن في محلـــه المناســـب داخـــل مهبـــل المـــرأة زوجـــة أو غيرهـــاُوهـــو مـــا أ
  .ًويسمى أيضا بالإخصاب الداخلي أو التلقيح الإخصابي الذاتي

وهــو مــا أخــذ فيــه المــاء مــن ) طفــل الأنبــوب( الخــارجي الاصــطناعيالتلقــيح : ـــ الطريقــة الثانيــة2
ا المناسـب مـن اـ اختبار ثم تـزرع في مكقِبَطَ زوجين أو غيرهما وجعلا في أنبوب أو امرأة ورجل

  171.الإخصاب المعملي حيث يتم الإخصاب في وسط معملي: ًويسمى أيضا. رحم المرأة
  :الاصطناعيالأسباب الداعية إلى التلقيح 

  : الداخليالاصطناعي ـ الأسباب الداعية إلى التلقيح 1
كـز ويـتم إدخالـه إلى داخـل الــرحم في ات المنويـة لـدى الـزوج فيجمـع المــني ويرالحيوانــأ ـ ضـعف 

  .فترة الإخصاب لدى الزوجة
 . المنوية للزوج بصورة غير اعتياديةالحيواناتب ـ إذا كانت حموضة المهبل تقتل 

 
 
 
  

                                                
 .4/198 الففه الإسلامي وأدلته ،  وهبة الزحيلي، 170
 .المكتبة الشاملة الإصدار الثالث عن ً نقلا29/1وث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة،بح 171
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  .ج ـ إذا كان هناك تضاد مناعي بين خلايا الزوج والزوجة
  ).عدم القدرة على الإيلاج(دـ إذا أصيب الزوج بالإنزال السريع أو العنة 

  . المنويةالحيواناتهـ ـ إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج 
ويـستدعي ذلـك العـلاج بالأشـعة والعقـاقير الـتي ) سـرطان(و ـ إذا أصـيب الـزوج بمـرض خبيـث 

  172. إلى العقم، فتؤخذ دفعات من المني وتحفظ ثم تلقح الزوجة في الوقت المناسبتؤدي
  
  : الخارجيطناعيالاصـ الأسباب الداعية إلى التلقيح 2

  .ًأ ـ قفل أو إصابة الأنابيب في الجهتين وفشل محاولة إصلاحها جراحيا، وهذا أهم الأسباب
   المنويالحيوانوذلك بعدم تفاعله مع .   في بطانة الرحم- اعتزال -ب ـ حدوث انتباذ

  ).الزوجة(ج ـ حدوث تضاد مناعي في جهاز المرأة التناسلي 
  ).الزوج(از الرجل التناسلي د ـ حدوث تضاد مناعي في جه
  ).الخ… المنوية الميتةالحيواناتقلة المني ـ وقلة الحركة ـ كثرة (هـ عيوب شديدة في مني الزوج 

  .و ـ أسباب مجهولة لدى الرجل أو لدى المرأة تسبب قلة الخصوبة
  173.ات المنويةوانز ـ إفرازات عنق الرحم المعادية للحي

  :الاصطناعيصور التلقيح 
  : الداخليالاصطناعي التلقيح  صور-1

وتحقـن في الموضـع المناسـب داخـل ) ًولو كـان ميتـا(أ ـ أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج 
 .مهبل الزوجة أو رحمها

 
 
  

                                                
َ ينظــر172 ، بحــوث لــبعض النــوازل الفقهيــة المعاصــرة  517خلــق الإنــسان بــين الطــب والقــرآن،  محمــد علــي البــار ، ص : ُ

 .المكتبة الشاملة الإصدار الثالث عن ً نقلا29/1،
َ ينظر173 المكتبة الشاملة الإصدار الثالث ، خلـق الإنـسان بـين   عن ً نقلا29/1لفقهية المعاصرة بحوث لبعض النوازل ا:ُ

   .60  محمد علي البار ، أحكام النسب في الفقه الإسلامي، إعداد فؤاد مرشد بدير ،ص 517الطب والقرآن ،ص 
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 أجنبيـة امـرأة –ب ـ أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموضع المناسـب مـن زوجـة رجـل آخـر 
  174ً.صورة إذا كان الزوج عقيماويلجأ لهذه ال. ًحتى يقع التلقيح داخليا-
  : الخارجيالاصطناعي صور من التلقيح -2

أ ـ أن تؤخذ نطفة من زوج وبويـضة مـن مبـيض زوجتـه فتوضـعا في أنبـوب اختبـار طـبي بـشروط 
 ثم بعـد أن تأخـذ اللقيحـة الاختبارفيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء 

 إلى رحـــم الزوجـــة نفـــسها الاختبـــارُ الوقـــت المناســـب مـــن أنبـــوب بالانقـــسام والتكـــاثر تنقـــل في
ويلجــأ إلى ذلــك ) ُطفــل الأنبــوب(مــا يــسمى وهــذا . صــاحبة البويــضة لتعلــق في جــداره وتنمــو

  .175ًعندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها 
المـشروعة علـى مـا سـلف ) الولادة ( لحة فإذا استبعدنا من الاعتبار محظور انكشاف المرأة لمص

ــــهبي  أي مــــانع شــــرعي يوجــــب الاصــــطناعي، لم يكــــن في هــــذه الطريقــــة الأولى مــــن التلقــــيح ان
  .ا لتحمل الزوجة من زوجهاإليهًحظرها، فيمكن إعلان جوازها شرعا عندما يحتاج 

 كلمـا أنـه هنا، وفي كل مقام علاجي آخر هـو إليهوالشيء الوحيد الذي يجب أن يلحظ وينبه 
 عالمــة مختــصة كطبيبــة أو قابلــة مأذونــة، قــادرة علــى تنفيــذ المعالجــة الــتي امــرأةوجــدت في المكــان 

ًتحتاج إلى انكشاف المرأة على من يعالجها تنفيذا صـحيحا سـل ً بـالنظر الطـبي، لم يجـز شـرعا ًيماً
  .أن يعهد إلى طبيب من الرجال ليقوم ذه المعالجة

 أقـل انكـشاف الجـنس علـى نظـيره أهـون وبـأنعة بوجـه عـام ويعللونـه هذا ما يقرره فقهاء الـشري
ًمحذورا، وهذا أمر معقول جدا في نظام يقوم على فكرة الحلال والحرام كالإسـلام ومـن القواعـد  ً

ْ بقدرَُالضرورة تقد"الفقهية في حكم الضرورات أن    .176" رهاَِ
وم لاســـيما في الـــولادة اليـــن ، ومعظـــم النـــاس عنـــه غـــافلوإليـــهوهـــذا أمـــر ذو بـــال يجـــب التنبـــه 

  177.بالمستشفيات

                                                
 .ثالثالمكتبة الشاملة الإصدار ال  عن ً نقلا29/1بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة، 174
َ ينظر،قناة فالوب نسبة إلى عالم التشريح الإيطالي الذي اكتشفها 175  1 /29بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة،: ُ
 .المكتبة الشاملة الإصدار الثالث  عن ًنقلا
 .2/1004المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ،176
 .2/161ي بجدة،  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام مجلة مجمع الفقه الإسلامي177
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 بين نطفة مأخوذة من زوج و بويضة مـأخوذة الاختبارُب ـ أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب 
ويلجأ إلى هذا .  ليست زوجته يسموا متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجتهامرأةمن مبيض 

ًالأســلوب عنــدما يكــون مبــيض الزوجــة مــستأصلا أو معطــلا و لكــن رحمهــا ســليم قابــل لعلــوق ً
هذه الحالة واضـح فيهـا سـبب التحـريم لأن اللقيحـة متكونـة مـن مـصدرين غـير 178.اللقيحة فيه

  179.زوجين، فهي تؤدي إلى نسب منتحل غير مبني على زوجية
ومثل هـذا يقـال في حالـة العكـس، وهـي مـا لـو كانـت البويـضة مـن زوجـة والنطفـة الذكريـة مـن 

  180. في الزوجة صاحبة البويضةمتبرع ثم زرعت اللقيحة
 ليــست زوجتــه امــرأةختبــار بــين نطفــة رجــل وبويــضة اُج ـ أن يجــري تلقــيح خــارجي في أنبــوب 

ويلجــأ إلى ذلــك حينمــا تكــون المــرأة .  متزوجــةامــرأةيــسموا متبرعــة ثم تــزرع اللقيحــة في رحــم 
  .المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها تعطل مبيضها لكن رحمها سليم

 امـرأة بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحـة في رحـم الاختباريجرى تلقيح خارجي في وعاء د ـ أن 
ٍويلجــأ لــذلك حينمــا تكــون الزوجــة غــير قــادرة علــى الحمــل لــسبب في رحمهــا . تتطــوع بحملهــا

 أخــرى بالحمــل امــرأةًولكــن مبيــضها ســليم منــتج، أو تكــون غــير راغبــة في الحمــل ترفــا فتتطــوع 
  .عنها

  .ّة كسابقتها إلا أن المتبرعة بحمل اللقيحة هنا هي ضرة الزوجةهـ هذه الصور
  :الحكم الشرعي

 الــداخلي وكــذلك الــصورة الثانيــة والثالثــة الاصــطناعي أمــا الــصورة الثانيــة مــن صــور التلقــيح ...
والرابعة من صور التلقيح الخارجي فهي محرمة، لأن مصدر اللقيحة فيهـا متكـون مـن مـصدرين 

 ويبقـــى الكـــلام في الـــصورة. ً ليـــست زوجـــةامـــرأةا وضـــعت في عنـــق رحـــم ـــغـــير زوجـــين، أو لأ
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 الـــداخلي، وكـــذلك الـــصورة الأولى مـــن صـــور التلقـــيح الاصـــطناعي الأولى مـــن صـــور التلقـــيح 
  : الخارجي فهذه اختلفت فيها أنظار العلماءالاصطناعي

  :فأجازها بعضهم عند الحاجة بشروطـ 1
  .ضرورة أن يكون كشف العورة بقدر ال-أ

ّ غــير مـــسلمة وإلا فطبيــب مـــسلم امرأةّ مــسلمة إن أمكـــن وإلا فــامـــرأة تتــولى العــلاج وأن -ب
  .ّثقة، وإلا فغير مسلم

  .ج ـ عدم الخلوة عند العلاج
  .دـ إتلاف ما زاد من الماءين

  .هـ أن تتم عملية التلقيح بوجود الزوج نفسه ورضاه
   الأنساب ، ويفضل التلقيح مباشرةوـ اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة خشية اختلاط

  .ومنهم من قال بالتحريمـ 2
ومنهم من قال إنها من مواطن الضرورة فـلا يفتـى فيهـا بفتـوى عامـة، وعلـى مـن يبتلـى ـ 3

  .سؤال من يثق بدينه وعلمه
  . ومن العلماء من أجاز الداخلي وتوقف في الخارجي-4

  :الأدلة
  : أدلة القائلين بالجواز-1
  . كالتلقيح الطبيعي فكل منهما يحصل به النسل بطريق شرعيالاصطناعيح  أن التلقي-أ

  .ً تحقيقا لمقصد شرعي وهو التكاثرالاصطناعيب ـ أن في التلقيح 
  181 . من باب التداوي المباح في الشريعةأنهج ـ 
  : أدلة القائلين بالتحريم-2
 الكـريم وعـبر القـرآن إليـه  يكون عن طريق الجماع وهو الـذي أشـارإنماـ أن الإنجاب المعروف 1

 .عنه بالحرث
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  . أخرىامرأةيضة بوًـ سدا للذريعة فقد تؤخذ عينة من شخص وتنسب لآخر، أو توضع في 2
ـ أن في توسيع العمل ذه الطريقة ما يؤدي إلى تكاثر الشكوك، والمحافظة علـى العـرض مـن 3

  .مقاصد الشريعة
  .لا يفتى فيه بفتوى عامة: ـ دليل من قال3
ْبقد من مواطن الضرورة فيحتاج إلى النظر في كل حالة وتقديرها نهأ   .رهاَِ

ّ نــصح المــسلمين الغيــورين علــى ديــنهم ألا أنــهّوأمــا مجمــع الفقــه فقــد أجازهــا عنــد الحاجــة إلا 
ّإلا في حالـــة الـــضرورة القـــصوى، وبمنتهـــى الاحتيـــاط ) أي الـــصور الجـــائزة(وا إلى ممارســـتها يلجـــأ

ٍنطف أو اللقاح نظرا لما في الصناعي بوجه عام من ملابـسات في الـصور والحذر من اختلاط ال ً
، ولا سـيما إذا كثــرت الاختبـارًالجـائزة شـرعا، ومـن احتمــال اخـتلاط النطـف واللقـاح في أوعيــة 

بعـض المحـاذير والأضـرار ) حفظه االله(وقد ذكر الدكتور محمد البار . تشرتوانممارسته وشاعت 
  : ومنهاالاصطناعيح الناتجة من عملية التلقي

ًمجهـولا، ويكـون مـصابا بأحـد الأمـراض  الواحـد مـنهم يكـون قـد ًـ أن كثيرا من المتبرعين بالمني1 ً
  .التناسلية فينتقل ذلك إلى المرأة التي تلقح بمائه

  . لتلقيح كثير من النساءًمثلاـ أن تستخدم بنوك المني مني رجل واحد 2
  . بماء متبرعالاصطناعيالولادة عن طريق التلقيح ـ الفوضى والجهل في الأنساب نتيجة 3
ــ اســتنبات الأجنــة امــدة في الثلاجــة ، وحــتى في حــال أخــذ المــرأة لمــني زوجهــا امــد بعــد 4 ـ

  . وإرثه منهإليه ينشأ عن ذلك إشكالات في نسبة الجنين فإنهوفاته ، 
  .ـ فتح الباب لإنشاء شركات تجارية لبنوك المني5
  .ارية لبيع الأرحام المستعارةـ تكوين شركات تج6
  . من البنوكعليهـ تم في الدول الغربية تلقيح آلاف النساء غير متزوجات بمني حصلن 7
 182 .ـ فتح الباب للتحكم في جنس الجنين8
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  . أخرى ، وزرع الخصية والرحممرأة في محل مبيض تالف لاامرأةـ فتح الباب لزرع مبيض 9
  . المستعار تسليم الجنين رفض المرأة صاحبة الرحم-10

ٍوأما أخذ الماء من الزوجين ووضعه في رحم زوجة أخرى له بتلقيح داخلي أو خارجي* ٍ.  
فقــد أجــاز هــذه الــصورة في أول الأمــر مجلــس امــع الفقهــي بمكــة المكرمــة التــابع لرابطــة العــالم 

ثم تراجــع . جــةالإســلامي في قــراره الخــامس الــذي أصــدره في دورتــه الــسابعة، وعلــل ذلــك بالحا
يـضة الزوجـة الأولى بو الزوجـة الـتي زرعـت فيهـا لقيحـة بـأنعن هذا القـرار وعلـل سـبب تراجعـه 

ًقد تحمل ثانيا قبل انسداد رحمها على حمـل اللقيحـة مـن معاشـرة الـزوج لهـا في فـترة متقاربـة مـع 
تبـاس مـا زرع اللقيحة وهذا يوجب اختلاط الأنـساب لجهـة الأم الحقيقيـة لكـل مـن الحملـين وال

  :ينالييترتب على ذلك من أحكام، وذلك في الأمرين الت
ــ 1 ــهـ ــد معاشــرة أن ــة تــوأمين، ولا نــستطيع أن نميــز ولــدي اللقيحــة مــن ول  قــد تلــد في هــذه الحال

يــضة مــن أم ولــد والــزوج، كمــا أننــا لا نــستطيع أن نعــرف أم ولــد اللقيحــة الــتي أخــذت منهــا الب
  .معاشرة الزوج

ّ يموت علقة أو مـضغة ولا يـسقط إلا مـع ولادة الحمـل الآخـر الـذي لا ـ أن أحد الحملين قد2
  .ًيعلم أيضا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج

أمـــا مجلـــس الفقـــه الإســـلامي المنبثـــق مـــن منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي فقـــد ذهـــب إلى تحـــريم هـــذه 
ًالحالة، ومنعها منعا باتا لذاا، أو لما يترتب  نساب وضياع الأمومة وغير ا من اختلاط الأعليهً

  .183ذلك من المحاذير الشرعية
 الحيوانــات يــتم متابعــة التبــويض ثم حقــن أنــهوملخــص مــا يجــري فى عمليــة التلقــيح الــصناعي 

، %25 أو المؤنثــة داخــل الــرحم فى وقــت التبــويض وتبلــغ نــسبة حــدوث الحمــل المنويــة المــذكرة
 %.80رًا أم أنثى بنسبة ويكون الجنين من الجنس المرغوب فيه سواء أكان ذك
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 أكثــر دقــة وفيهــا يــتم متابعــة التبــويض ثم ارتــشاف البويــضات يأمــا طريقــة التلقــيح اهــري فهــ
 الحيوانـات، ويلـي ذلـك تلقـيح البويـضات ب)بـدون جراحـة(خارج جسم المرأة عن طريـق المهبـل 

 مـن البويـضة الملقحـة وم الثالث بعـد التلقـيح يـتم فـصل خليـة واحـدةاليالمنوية بعد فصلها، وفي 
ــا لمعرفــة جــنس الجنــين ثم إعــادة البويــضات المطلوبــة فحــسب إلى الــرحم، وتبلــغ  وفحــصها وراثي

  %99، ونسبة حصول الجنين المرغوب فيه أكثر من %50نسبة الحمل في هذه الطريقة 
ـــواقعي  والحقيقـــة أن هـــذه الوســـائل علـــى تنوعهـــا واختلافهـــا يجـــري فيهـــا مـــن حيـــث تكييفهـــا ال

وقـد أصـدر . كمها الشرعي ما ذكره العلماء في مـسألة التلقـيح الـصناعي وأطفـال الأنابيـبوح
  :تيناليًامع الفقهي فيها قرارا تضمن جواز الصورتين الت

ٍأن تؤخـذ نطفـة مـن زوج : الأولى  مـن زوجتــه ويـتم التلقـيح خارجيـا ثم تـزرع اللقيحــة في ٌوبويـضةٌ ِ
  .رحم الزوجة

ــة ًة الــزوج وتحقــن في الموضــع المناســب مــن مهبــل زوجتــه أو رحمهــا تلقيحــا أن تؤخــذ بــذر: الثاني
  .داخليا

 لا حــرج مــن أنــهفقــد رأى مجلــس امــع ((فجــاء في قــرار الــس فيمــا يخــص هــاتين الــصورتين 
). 2))(مــا عنــد الحاجــة مــع التأكيــد علــى ضــرورة أخــذ كــل الاحتياطــات اللازمـــةإليهاللجــوء 

ذه الوسائل الطبية مع مراعاة الضوابط السابقة الذكر، ولاسيما فالذي يظهر جواز استعمال ه
اتخــــاذ الــــضمانات اللازمــــة والتــــدابير الــــصارمة لمنــــع أي احتمــــال لاخــــتلاط الميــــاه المفــــضي إلى 

ولا يغيــب التأكيــد علــى حفــظ العــورات وصــيانتها مــن الهتــك، وذلــك مــن . اخــتلاط الأنــساب
 تكون العملية من الموافق في الجنس وأنًمانا، ًخلال قصر الكشف على موضع الحاجة قدرا وز

ًدرءا للفتنة ومنعا لأسباا ً.184  
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  رأي المجمع الفقهي الإسلامي
ًوقد اصدر امع الفقهي الإسلامي قرارا   : هذا نصهً شرعياٍ

 وعلـى آلـه وصـحبه عليـهالحمد الله وحده والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا ونبينـا محمـد صـلى االله 
  :وسلم وبعد

عقــدة بمكــة المكرمــة في الفــترة بــين نفــإن مجلــس امــع الفقهــي الإســلامي في دورتــه الــسابعة الم
قد نظـر في الدراسـة الـتي قـدمها ، ف1984 /19/1_ هـ 1404 من ربيع الآخر 17 -11

 وأطفـال الأنابيـب، الأمـر الـذي شـغل الاصـطناعي حـول التلقـيح الزرقـاعضو الس مـصطفى 
واســتعرض الــس مــا تحقــق في هــذا اــال مــن . ايا الــساعة في العــالمالنــاس وكــان مــن أبــرز قــض

ا العلم والثقافة في العـصر الحاضـر لإنجـاب الأطفـال مـن بـني الإنـسان إليهإنجازات طبية توصل 
  .والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد
 بغيــــة الاصــــطناعي التلقــــيح ا أنإليهــــوقــــد تبــــين للمجلــــس مــــن تلــــك الدراســــة الوافيــــة المــــشار 

يـتم بأحـد ) بغير الطريق الطبيعي وهو الاتصال الجنـسي المباشـر بـين الرجـل والمـرأة ( الاستيلاد 
  :طريقين أساسين

  . وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من باطن المرأة؛ طريق التلقيح الداخلي-
أة في أنبــوب اختبــار، في المختــبرات  وطريــق التلقــيح الخــارجي بــين نطفــة الرجــل وبويــضة المــر-

  .في رحم المرأة) اللقيحة ( الطبية، ثم زرع البويضة الملقحة 
ولا بـد في الطـريقين مــن انكـشاف المــرأة علـى مــن يقـوم بتنفيـذ العمليــة وقـد تبــين لـس امــع 

ب والوسـائل الي في الموضوع ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة أن الأسـإليهفي تلك الدراسة المقدمة 
هــي ســبعة الاســتيلاد  بطريقيــه الــداخلي والخــارجي لأجــل الاصــطناعيالــتي يجــري ــا التلقــيح 

، وللخــارجي خمــسة مــن بانب بحــسب الأحــوال المختلفــة، للتلقــيح الــداخلي فيهــا أســلواليأســ
  :ةاليب التالي، وهي الأسًالناحية الواقعية بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعا
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  :في التلقيح الاصطناعي الداخلي الأساليب
  :الأسلوب الأول

أن تؤخــذ النطفــة الذكريــة مــن رجــل متــزوج وتحقــن في الموقــع المناســب داخــل مهبــل زوجتــه أو 
 بالبويـــضة الـــتي يفرزهـــا مبـــيض زوجتـــه، ويقـــع التلقـــيح ًرحمهـــا حـــتى تلتقـــي النطفـــة التقـــاء طبيعيـــا

 إليـهوهـذا الأسـلوب يلجـأ .  حالـة الجمـاعبينهما ثم العلـوق في جـدار الـرحم بـإذن االله، كمـا في
  .إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائة في المواقعة إلى الموضع المناسب

  :الأسلوب الثاني
ً أن تؤخذ نطفة رجل وتحقـن في الموقـع المناسـب مـن زوجـة رجـل آخـر حـتى يقـع التلقـيح داخليـا

أ إلى هـــذا الأســـلوب حـــين يكـــون الـــزوج ويلجـــ. ثم العلـــوق في الـــرحم كمـــا في الأســـلوب الأول
  . لا بذرة في مائة، فيأخذون النطفة الذكرية من غيرهًعقيما

  :في طريق التلقيح الخارجي
  :الأسلوب الثالث

ــار طــبي بــشروط  أن تؤخــذ نطفــة مــن زوج وبويــضة مــن مبــيض زوجتــه فتوضــعا في أنبــوب اختب
 ثم بعـد أن تأخـذ اللقيحـة الاختباراء فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وع

 إلى رحـــم الزوجـــة نفـــسها الاختبـــارالانقـــسام والتكـــاثر تنقـــل في الوقـــت المناســـب مـــن أنبـــوب 
صاحبة البويضة لتعلق في جداره وتنمو وتتخلـق ككـل جنـين، ثم في ايـة مـدة الحمـل الطبيعيـة 

نجـاز العلمـي الـذي يـسره وهذا هو طفـل الأنبـوب الـذي حققـه الإ.  أو طفلةًتلده الزوجة طفلا
ت أخبارهـا الـصحف العالميـة اقلـ وتـوائم تنًوإناثـاً وم عـدد مـن الأولاد ذكـورااليـوولد بـه إلى . االله

  .علام المختلفةالإووسائل 
 بـسبب انـسداد القنـاة الـتي تـصل ًويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث عنـدما تكـون الزوجـة عقيمـا

  ).قناة فالوب ( بين مبيضها ورحمها 
  :لأسلوب الرابعا

 بين نطفة مـأخوذة مـن زوج، وبويـضة مـأخوذة مـن الاختبارأن يجري تلقيح خارجي في أنبوب 
  .ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته) يسموا متبرعة (  ليست زوجته امرأةمبيض 
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، ولكـن رحمهـا ص أو معطلاًويلجئون إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلا
  .وق اللقيحة فيهسليم قابل لعل

  :الأسلوب الخامس
(  ليـست زوجـة لـه امـرأةأن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة مـن 

  . أخرى متزوجةامرأةثم تزرع اللقيحة في رحم ) يسموما متبرعين 
ون إلى ذلك حينمـا تكـون المـرأة المتزوجـة الـتي زرعـت اللقيحـة فيهـا عقيمـا بـسبب تعطـل ويلجأ

  ً. عقيم ويريدان ولداصا لكن رحمها سليم وزوجها أيضاهبيضم
  :الأسلوب السادس

 امــرأة بــين بـذرتي زوجــين، ثم تــزرع اللقيحــة في رحــم الاختبــارأن يجـري تلقــيح خــارجي في وعــاء 
  .تتطوع بحملها

ويلجؤون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، ولكـن مبيـضها 
  . أخرى بالحمل عنهاامرأة أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها، فتتطوع لها سليم منتج،

  :الأسلوب السابع
هو السادس نفسه إذا كانت المتطوعـة بالحمـل هـي زوجـة ثانيـة للـزوج صـاحب النطفـة فتتطـوع 

وهــذا الأســلوب لا يجــري في الــبلاد الأجنبيــة الــتي يمنــع نظامهــا . لهــا ضــرا لحمــل اللقيحــة عنهــا
  .الزوجات، بل في البلاد التي تبيح هذا التعددتعدد 

  . الذي حققه العلم لمعالجة أسباب عدم الحملالاصطناعي التلقيح أساليبهذه هي 
 تطبيقـه في أوروبـا وأمريكـا مـن اسـتخدام ً يـتم فعـلاأنـهوقد نظـر مجلـس امـع فيمـا نـشر وأذيـع 

تحسين النوع البـشري  ( وانت عنهذه الإنجازات لأغراض مختلفة منها تجاري ومنها ما يجري تح
ومنهـــا مـــا يـــتم لتلبيـــة الرغبـــة في الأمومـــة لـــدى نـــساء غـــير متزوجـــات أو نـــساء متزوجـــات لا ) 

يحملن لسبب فيهن، أو في أزواجهن، وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف 
 ـا إلى مـدة طويلـة، الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال بصورة تقنيـة تجعلهـا قابلـة للتلقـيح

 اليـوم واقـع أنـه أو لقاء عوض، إلى آخر مـا يقـال ًوتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين تبرعا
 .في بعض بلاد العالم المتمدن
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  :النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية
 مجلس امع الفقهي الإسـلامي بعـد النظـر فيمـا تجمـع لديـه مـن معلومـات موثقـة ممـا وإنهذا 

كتــب ونــشر في هــذا الــشأن، وتطبيــق قواعــد الــشريعة الإســلامية ومقاصــدها لمعرفــة حكــم هــذه 
  :الي المعروضة وما تستلزمه، قد انتهى إلى القرار التفصيلي التساليبالأ

  :أحكام عامة: أولا
 بينهـا وبينـه الاتـصال الجنـسي لا يجـور ًأن انكشاف المرأة المـسلمة علـى غـير مـن يحـل شـرعا) أ(

  . لهذا الانكشافً الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحابحال من
أن احتيــاج المـــرأة إلى العــلاج مـــن مـــرض يؤذيهــا، أو مـــن حالـــة غــير طبيعيـــة في جـــسمها ) ب(

 يبــيح لهــا الانكــشاف علــى غــير زوجهــا لهــذا ً مــشروعاً ـ يعتــبر ذلــك فرضــاًتــسبب لهــا إزعاجــا
  .ر الضرورةْقدِوعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف ب. العلاج

 لغـرض ًكلما كان انكشاف المرأة على غـير مـن يحـل بينهـا وبينـه الاتـصال الجنـسي مباحـا) ج(
 غـــير مـــسلمة وإلا امرأةن أمكـــن ذلـــك، وإلا فـــإ مـــسلمة امـــرأةمـــشروع يجـــب أن يكـــون المعـــالج 

  .فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم ذا الترتيب
  . أخرىامرأةيعالجها إلا بحضور زوجها أو ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي 

  :حكم التقليح الاصطناعي: ًثانيا
 يبـيح ً مـشروعاًن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجـة زوجهـا إلى الولـد تعتـبر غرضـاإ -1

  .الاصطناعيمعالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح 
ريــة مــن رجــل متــزوج ثم تحقــن في رحــم الــذي تؤخــذ فيــه النطفــة الذك( ن الأســلوب الأول إ -2

 بالــشروط العامــة الآنفــة الــذكر ًهــو أســلوب جــائز شــرعا) قــة التلقــيح الــداخلي يزوجتــه في طر
  .وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل 

 زوجـين امـرأةالذي تؤخذ فيه البذرتان الذكريـة والأنثويـة مـن رجـل و( ن الأسلوب الثالث إ -3
 في أنبـوب اختبـار، ثم تـزرع اللقيحـة في رحـم لكنـه غـير ًحدهما للآخر، ويـتم تلقيحهـا خارجيـاأ

 إليهفينبغي أن لا يلجأ .  من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابساتًسليم تماما
 .إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر
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ابع الــذي تؤخـــذ فيــه النطفــة والبويــضة مـــن زوجــين وبعــد تلقيحهمــا في وعـــاء إن الأســلوب الــس -4
الاختبــار تــزرع اللقيحــة في رحــم الزوجــة الأخــرى للــزوج نفــسه، حيــث تتطــوع بمحــض اختيارهــا ــذا 
ــائز عنــــد الحاجــــة وبالــــشروط العامــــة  ــه جــ ــل عــــن ضــــرا المنزوعــــة الــــرحم يظهــــر لــــس امــــع أنــ الحمــ

  .المذكورة
الجــواز الــثلاث يقــرر امــع أن نــسب المولــود يثبــت مــن الــزوجين مــصدر البــذرتين  وفي حــالات -5

ويتبــع المــيراث والحقــوق الأخــرى ثبــوت النــسب فحــين يثبــت نــسب المولــود مــن الرجــل أو المــرأة يثبــت 
  .الإرث وغيره من الأحكام بين الولد وبمن التحق نسبه به

ــرا  ــن ضــ ــة المتطوعــــة بالحمــــل عــ ــم الأم ) وب الــــسابع المــــذكور في الأســــل( أمــــا الزوجــ فتكــــون في حكــ
الرضــاعية للمولــود لأنــه اكتــسب مــن جــسمها وعــضويتها أكثــر ممــا يكتــسب الرضــيع مــن مرضــعته في 

  .نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب
 أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الـداخلي والخـارجي -6

ق بيانــه فجميعهــا محرمــة بــالنظر الإســلامي لا مجــال لإباحــة شــيء منهــا لأن البــذرتين الذكريــة بمــا ســب
  .والأنثوية فيها ليستا من زوجين أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين

ــن  ــرعا ومــ ــسات في الــــصور الجــــائزة شــ ــام مــــن ملابــ ــطناعي بوجــــه عــ ًهــــذا، ونظــــرا لمــــا في التلقــــيح الاصــ ً
احتمال اختلاط النطف واللقائح في أوعية الاختبار ولاسيما إذا كثرت ممارسته وشاعت فـإن مجلـس 
امع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسـته إلا في حالـة الـضرورة القـصوى وبمنتهـى 

  .الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح 
قـضية ذات الحـساسية الدينيـة القويـة مـن قـضايا الـساعة ويرجـو هذا مـا ظهـر لـس امـع في هـذه ال

  ً.من االله أن يكون صوابا
  185.واالله سبحانه أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق

  
  
  

  
  

                                                
  .2/1035 مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،185
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  الفصل الثالث
  ثبات النسب أمام المحاكم الشرعية دعاوى إ

   
  :وقد قسمته إلى أربعة مباحث

  
  . قانون الأحوال الشخصية الأردنيالنسب في دعوى : المبحث الأول
في سـماع دعـوى النـسب لـدى )المدعى عليه ( المدعي  والخصم : المبحث الثاني

  .المحاكم الشرعية
  .التناقض وتعارض البينات في دعوى النسب: المبحث الثالث

  .ر المترتبة على دعوى ثبوت النسب  الآثا: المبحث الرابع        
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  لأولالمبحث ا
  حوال الشخصية الأردنيالنسب في قانون الأدعوى  

  
  

   :وفيه مطلبان
  

  .  موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من دعوى النسب :  المطلب الأول 
ملاحظـــات علـــى قـــانون الأحـــوال الشخـــصية الأردنـــي مـــن دعـــوى : المطلــب الثـــاني 

  .النسب
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  المطلب الأول
  ى النسب ل الشخصية الأردني من دعوموقف قانون الأحوا

 تنــاول قــانون الأحــوال الشخــصية الأردني النــسب في الفــصل الرابــع عــشر منــه في مــواد ثــلاث 
  :وهي 
لا تــسمع عنــد الإنكــار دعــوى   (: مــن قــانون الأحــوال الشخــصية الأردني147المــادة  -1

لا لولــد ، و ي بينهــا وبــين زوجهــا مــن حــين العقــدالنــسب لولــد زوجــة ثبــت عــدم التلاقــ
، وفى عنهـا زوجهـازوجة أتت به بعد سـنة مـن غيبـة الـزوج عنهـا ، و لا لولـد المطلقـة والمتـ

  186.). من سنة من وقت الطلاق أو الوفاةإذا أتت به لأكثر

ولـد الزوجـة مـن زواج صـحيح أو  (: من قـانون الأحـوال الشخـصية الأردني148المادة  -2
لستة أشـهر فـأكثر مـن تـاريخ الـدخول فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة ،إذا ولد 

 وإذا ولــد بعــد فــراق لا يثبــت نــسبه ، إلا إذا ،أو الخلــوة الــصحيحة ، يثبــت نــسبه للــزوج
  .187.)جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق

الإقـــرار بـــالبنوة ولـــو في مـــرض ( : مـــن قـــانون الأحـــوال الشخـــصية الأردني149المـــادة  -3
المقــر ، إذا كــان فــرق الــسن بينهمــا يحتمــل المــوت هــول النــسب يثبــت بــه النــسب مــن 

ًهذه البنوة مع تـصديق المقـر لـه إن كـان بالغـا، وإقـرار مجهـول النـسب بـالأبوة أو الأمومـة 
  188). يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك
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   : أحكام من  المواد  هذه تضمنته ما
 القاضــي يــسمع فــلا، بولــد المــرأة جــاءت ثم . ًمطلقــا تقيــايل ولم ، امــرأة علــى رجــل عقــد إذا -�

  . به لتقيُ لم الذي الزوج ذلك إلى به جاءت الذي الولد هذا بنسبة المرأة دعوى

 زوج إلى نـسبته تـصح الـذي الولـد في الفـصل الحكـم جعلـوا إذ القـانون مدونو أحسن لقد -�
 الحكـم في الفيـصل إن : الفقهـاء بعـض يقـول كمـا لا ، ًفعلا والمرأة الرجل تلاقي هو المرأة
 نـسبة لتـصح خلـوة أو دخول يقع نأ  المعقول المقبول الأمر إن .قيالتلا إمكان تصور هو

  .المرأة تلك زوج إلى الولد ذلك

 غيبتـه مـن سـنة من لأكثر به جاءت إذا الزوج إلى المولود نسبة في الزوجة دعوى تسمع لا -�
 حمل فكل ، بسنة للحمل مدة أطول القانون حددف.  عنها وفاته أو إياها طلاقه أو عنها
 .طبيعية  حمل مدة تعتبر لا ، زوجها متوفى أو مطلقة الزوجة كانت إذا ذلك بعد جاء

 قـللأ، ـا الـصحيحة خلوتـه أو ـا دخولـه بعـد ولدتـه إذا الـزوج إلى المولـود نـسبة تصح لا -�
  . إليه الولد نسبة هإنكار يقبل فلا أشهر ستة من لأكثر  ولدته فإن، أشهر ستة من

 الفــراق تــاريخ مــن أقــل أو ةلــسن بــه جــاءت إذا إلا المفــارق الــزوج إلى الولــد نــسبة تــصح لا -�
  .إنكاره حال في إليه الولد نسبة تصح لم سنة من لأكثر به جاءت إذا أما،

 إليــه نـسبته صــحة عـدم أو الـزوج إلى الولــد نـسبة صـحة أن الــسابقة الأحكـام في ظَلاحـيُو -�
189 . مدته وأكثر الحمل مدة أقل ىعل مبينة

 

 لــصحة أعــلاه اإليهــ المــشار الأردني الشخــصية الأحــوال قــانون مــن 	�� المــادة اشــترطت -�
 : اليةالت الشروط بالبنوة الإقرار

 

 

                                                
َ ينظــــر189 ــر ســــليمان: ُ  ومــــا 279 عبــــد االله الأشــــقر ،ص الواضــــح في شــــرح قــــانون الأحــــوال الشخــــصية الأردني ،  عمــ
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 لإقـراره قيمة فلا النسب لمعروف بالبنوة قرأ فإن ، النسب مجهول له المقر يكون أن  - أ
ُالولد (:وسلم عليه االله صلى لقوله ، ِللفراش ََْ َِ ِوللعاهر ِْ ِ َ ُالحجر َِْ َ َْ.(190  

 يقبـل لا الفـارق كـان إنفـ ، البنـوة يحتمـل لـه والمقر المقر بين السن فارق يكون نأ   -  ب
   . مرفوض الإقرار ن،فإ الإقرار ذلك

الم يصدق أن   -  ت
ُ

   . ًبالغا كان إذا المقر له قر
 فـارق يكون ،وأن له المقر يصادقه أن فيه فيشترط الأمومة أو بالأبوة الولد إقرار أما

191 .ذلك يحتمل بينهما السن
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

                                                
 .من هذا البحث39 سبق تخريجه ،ص 190
َ ينظــــر191 ــليمان عبــــد االله الأشــــقر  ،ص : ُ  ومــــا 279الواضــــح في شــــرح قــــانون الأحــــوال الشخــــصية الأردني،  عمــــر ســ

   .376،أحكام وآثار الزوجية ،  محمد سمارة ،ص.بعدها
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  المطلب الثاني 
 ل الشخصية الأردني من دعوى النسب ملاحظات على قانون الأحوا

 الـتي الحـالات وبقيـة، الـزوجين بـين  التلاقـي عـدم ثبـوت عنـد القـانون عليـه نـص ما إن -�
 يتعـرض فلم نفيه أو نسبال ثبوت أما، الدعوى سماع عدم هو ��� المادة في ذكرت

 النـسب دعـوى يـسمع لا أن ، الحالـة هذه في يفعله أن القاضي يستطيع ما فكل ، له
  . معلقة النسب قضية تبقى وذا ، التلاقي عدم لثبوت ،

 الـزوج إنكـار عنـد و الحـالات، هـذه في النـسب دعـوى سمـاع عـدم وحدد القانون نص -�
 . الــزوج أنكــره إذا إلا التلاقــي عــدم ثبــوت مــع يثبــت النــسب وكــأن للنــسب فحــسب

 ينفيـه أن الرجل وعلى، التلاقي عدم عند بالنسب يقولون الذين الحنفية رأي هو وهذا
 غــير عنــدهم فالنــسب ذلــك خــلاف علــى والجمهــور ، منــه لــيس أنــهً متيقنــا كــان  إذا

  .نفي إلى يحتاج ولا ثابت

 باللعـان النفـي لـذكر عـرضيت ولم ذلـك كيفيـة ولا، النـسب نفـي وسـيلة القـانون يبين لم -�
 جمهــور رأي علـى أشـهر سـتة واعتبرهـا القـانون اعليهــ نـص فقـد للحمـل مـدة أقـل أمـا.

 .منه 
�� المادة في الفقهاء

 العدة تهاءبان أقرت قد الزوجة كانت إذا، الفراق بعد النسب حالة في القانون يبين لم -�
 بـد لا اأـ إلا بـالقروء نـتكا وإن العـدة أن اعتبر نهلأ يبدو ما على وذلك، تقر لم أو
192 . أشهر ثلاثة في تكون أن

 

  
  
  

  

                                                
َينظر 192    .376،أحكام وآثار الزوجية ، محمد سمارة ،ص: ُ
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  المبحث الثاني

فــــي ســــماع دعــــوى النــــسب لــــدى المحــــاكم )المــــدعى عليــــه ( المـــدعي  والخــــصم 
  .الشرعية

   :وفيه مطلبان
  

ــــب الأول ــــي ســــماع دعــــوى النــــسب لــــدى المحــــاكم )الأصــــل ( المــــدعي: المطل ف
  .الشرعية

  . في دعوى النسب )ليهالمدعى ع (الخصم: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
   في سماع دعوى النسب لدى المحاكم الشرعية)المدعي  ( الأصل

  . أوالعمومة أو بغيرها أوالبنوة وقد يكون بالأخوة بوةالادعاء بالنسب قد يكون بالأ
 كانـت وً حيـا  إن كـانعليـه ، أو بالبنوة صحت الدعوى بحـق المـدعى فإن كان الادعاء بالأبوة

الدعوى مستوفية شروط صحتها ، وسواء كان موضوع الدعوى إثبات النسب لا غير أو كـان 
ًالموضوع متضمنا أيضا طلب حق آخر كالنفقة    193 .ًمثلاً

 وكــان الغــير علــى النــسب تحميــل فيــه لــيس لــذيا النــوع مــن النــسب دعــوى كانــت وإن -�
 ، المـــيراث كحــق آخــر حـــق نضــم في الــدعوى تكـــون أن بــد فــلا ،ً ميتـــا عليــه المــدعى
 دائـن أو، له موصى أو وصي أو وارث من التركة يده تتحَ من ذلك في الخصم ويكون

 علــى دعــوى اــلأ،  آخــر حــق ضــمن في تكــون أن اشــترط ،وإنمــا اعليهــ يــده وضــع قــد
  194 . للحاضر حق ضمن في إلا غائب على الدعوى تسمع ولا غائب وهو ميت

 لـصحتها فيـشترط بالخؤولـة أو بالعمومـة أو الأخوةبـ النـسب الدعوى موضوع كان وإن -�
 تحميــل فيهـا لأن ؛ً ميتــا أوً حيـا عليــه المـدعى أكـان ســواء آخـرً حقــا متـضمنة تكـون أن

 تتـضمن الأ ، آخر حق ضمن كانت إذا إلا الدعوى تسمع فلا ، الغير على النسب
 إلا غائـب ىعلـ الـدعوى تسمع ولا، النسب عليه حمل من وهو، الغائب على الدعوى

 .للحاضرً حقا تضمنت إذا

 إذا إلا الـدعوى تـسمع فـلا الغـير، على النسب تحميل فيها النسب دعوى كانت وإن  -�
 عليــه حمــل مــن وهــو ،الغائــب علــى الــدعوى تتــضمن ــالأ ، آخــر حــق ضــمن كانــت

 ذلــك ومثــال للحاضــرً حقــا تــضمنت إذا إلا غائــب علــى الــدعوى تــسمع ولا النــسب،

                                                
   .48 الوسيط في أصول المحاكمات الشرعية ، محمد أسعد الإمام الحسيني ،ص193
 .399 الأحوال الشخصية ،محمد أبو زهرة ،ص 194
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 المــيراث دعــوى ضــمن في العمومــة دعــوى أو ، النفقــة دعــوى ضــمن في الأخــوة دعــوى
.195  

  : ا هوموالفرق بين دعوى الأبوة والبنوة وغيره
 فـلا تتعـدى غـيره إلا عليـهأن في دعوى الأبوة والبنوة تحميل النسب على ذات المدعى  -1

  . بطريق التبعية 

 عليـه المـدعى أما الدعوى بالأخوة وبالعمومة وبالخؤولة ففيها تحميـل النـسب علـى غـير -2
 ، يدعى الانتساب إلى الأب لأن الأخـوة لا تثبـت ًمثلا لأن المدعي بدعوى الأخوة ،

 ، فالخصم في الحقيقـة هـو الأب ، ولـذا عليهإلا بعد ثبوت أن المدعي هو ابن المدعى 
، وحينئـذ يكـون إثبـات النـسب عليـهدعاء بحق على المـدعى اشترط لصحة الدعوى الا

  . ًتبعا لثبوت الحق 

ن بيـان  لا بـد مـ، فإنـهً إذا كان الحق المدعى به إرثـا أنهومما هو جدير بالتقرير في هذا الموضوع 
ًجميع التركة بيانا وافيا  وبيان جميع الورثة  ، ومقدار نصيب كل وارث ليكون القاضي على بينـة ً
 وذلـك ببيـان  بـه يجـب ذكـر اسـم الـشخص الـذي ينتهـي نـسب المـدعيأنـهمن الدعوى ، كمـا 

ســم الأب إذا كــان موضــوع الــدعوى الأخــوة ويــذكر اســم الجــد إذا كــان موضــوع الــدعوى هــو ا
  196. النسب بالعمومة 
 لا يلزمـــه لا عليـــهاعلـــم أن دعـــوى الأخـــوة ونحوهـــا ممــا لـــو أقـــر بـــه المـــدعى  (:جــاء في رد المحتـــار

سأله فـإن القاضـي يــ:  أخـوه لأبويـه فجحــد أنــهولـو ادعـى ..قــال . ًتـسمع مـا لم يــدع قبلـه مـالا
ــه مــيراث تدعيــه أو نفقــة أو حــق مــن الحقــوق الــتي لا يقــدر علــى أخــذها إلا بإثبــات  ألــك قبل

 نـهوإلا فـلا خـصومة بينهمـا لأ،فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثبات النسب،النسب
 إذا لم يدع 

                                                
  .399 الأحوال الشخصية،  محمد أبو زهرة ،ص 195
   .48ام الحسيني ،ص الوسيط في أصول المحاكمات الشرعية ، محمد أسعد الإم196
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 ، أبـوه نـهأ ولو ادعى ، لأن الأخوة ااورة بين الأخوين في الصلب أو الرحم ً لم يدع حقاًمالا
ً  لو أقر به صح فينتصب خـصمانه لأ؛ً  لم يدع قبله حقاوإن وكذا عكسه ،كر فأثبته يقبل وأن
 والأب يــــدعي وجــــوب ، إليــــه فــــإن الابــــن يــــدعي حــــق الانتــــساب ً يــــدعي حقــــانــــه وهــــذا لأ،

   197). ًالانتساب إلى نفسه شرعا
  .198م الجد  ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اس:وجاء في الدر المختار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

                                                
َ  ينظر197  .5/584رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، : ُ
 .5/584 الدر المختار ، الحصكفي، 198
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  المطلب الثاني 
   في دعوى النسب ) المدعى عليه ( الخصم

  : المستند القانوني
لا تقـام دعـاوى النـسب والإرث إلا  (: من قانون أصول المحاكمات الشرعية43جاء في المادة 

بمواجهـــة الخـــصم الحقيقـــي في دعـــوى مـــستقلة ، أو ضـــمن دعـــوى أصـــلية مـــن وظيفـــة المحكمـــة 
ترفض الدعوى إذا لم يكن بـين الطـرفين ( : من نفس القانون44 وجاء في المادة 199 ).رؤيتها

  .200.)خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما
  

 أبـوة شـخص يفمـن يـدع،ً بالنـسب إن كـان حيـا عليـههو المـدعى :فالخصم في إثبات النسب 
أمــا إذا كــان الادعــاء بالنــسب .صمه في دعــوى إثبــات النــسب تعــين أن يختــ،علــى قيــد الحيــاة 

أو ،أو الوصـي ، الـوارث الحقيقـي لهـذا المتـوفى 201 في هـذا الادعـاء هـوهفإنـ،على شـخص تـوفي 
  202. أو غريم الميت ،الموصى له 

 الــدعوى بــالأبوة أو البنــوة ،والأب أو الابــن حــي تــسمع بــأن النــصوص الفقهيــة متــضافرة وإن
 عليـهويرد الإثبات ،دعاء بنسب مقصود لذاته ن ضمن حق آخر،  وتكون اة عن أن تكومجرد

ـــذاا ، ـــوة مقـــصودة ل ـــوة أو البن ـــلا تكـــون الأب ـــوفى ف ـــن مت ،ولا يكـــون أمـــا إذا كـــان الأب أو الاب
فيكـــون موضـــع ، مـــن حقـــوق وأحكـــام عليـــهدعـــاء بنـــسب محـــض بـــل بمـــا يترتـــب الادعـــاء ـــا ا

ولا بـد أن تكـون الـدعوى مـشتملة ، إرث وغـيره الخصومة في هـذه الحالـة هـو هـذه الحقـوق مـن
 وقد جاءت ، عليهالنسب يثبت ضمن  إثبات الحق المترتب  ،موضوع الخصومة الحقيقي على

                                                
َ ينظر199  .65مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  راتب الظاهر، ص : ُ
 .65 المصدر السابق ،ص 200
النـسب وإثباتـه هـو أحـد هـؤلاء  الـوارث والوصـي ومـدين  الخـصم في دعـوى 7756 جاء في القـرار الاسـتئنافي رقـم 201

َينظــر.  ومــدير الأيتــام مــأمور التركــة) المتــوفى ومــستودع المتــوفى ودائنــه والموصــى لــه ومــأذون القاضــي القــرارات القــضائية في : ُ
 .179أصول المحاكمات الشرعية، الشيخ عبد الفتاح عمرو ،ص

  .95حمد نصر الجندي ،ص  النسب في الإسلام والأرحام البديلة ،  أ202
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ن ذكـر الـسهام أو الحـصة أوصـرحت ،203مـن قـانون أصـول المحاكمـات الـشرعية ) 45( المادة 
   204.في مثل هذه الدعاوى يغني عن ذكر المال 

  
  : الجانب التطبيقي

مـن قـانون )138(رفعـت المحكمـة الابتدائيـة بموجـب  المـادة : الخصومة في دعوى نفي النسب 
 عليـــــــهمـــــــن المــــــدعى .......أصــــــول المحاكمــــــات الـــــــشرعية حكمهــــــا بنفـــــــي نــــــسب المــــــدعى 

 بنـاء علـى البينـة 20/11/1990ًاعتبارا مـن تـاريخ الحكـم .......ولحاق نسبه بوالده.......
  . كورة في الحكم ًوعملا بالمواد المذ،الشخصية 

النــصوص الــشرعية علــى أن دعــوى النــسب إن كانــت بــالأبوة أو البنــوة : ولــدى التــدقيق تبــين 
 ولــو لم تكــن ضــمن دعــوى حــق آخــر ، عليــهً حيــا صــحت إقامــة الــدعوى عليــهوكــان المــدعى ،

 وبمـــا أن المـــدعى يـــدعي في هـــذه ،ً كـــان ميتـــا فلابـــد أن تكـــون ضـــمن دعـــوى حـــق آخـــر وإن
 بالنـصوص ًوعمـلا،ففي هذه الحالـة ، عليهًوليس ابنا للمدعى .......ن للمتوفى  ابأنهالدعوى 

ن هذه الدعوى بالنسب ينبغي أن تكون ضـمن دعـوى حـق آخـر وبيـان الـسهام أو الشرعية فإ
مــن قــانون ) 45(كمــا نــصت علــى ذلــك المــادة ،ٍالحــصة المعينــة كــاف ويغــني عــن ذكــر المــال 

 كانـت وإن.......ا الثانية عليه هذه الدعوى على المدعى، وإقامة أصول المحاكمات الشرعية 
 يشترط إقامتها علـى وارث للمتـوفى نهلأ،لا تتكون ا خصومة صحيحة .......وارثة للمتوفى 

فلـم ،ا لا تتـأثر حـصتها حـال ثبـوت الـدعوى عليهوحيث إن المدعى ،تتأثر حصته حال ثبوا 
 عليـه كانـت قـد تـوفرت مـن جهـة المـدعى وإنتتوفر الخصومة في هذه الـدعوى مـن هـذه الجهـة 

 لإلحــاق نــسب المــدعي عليــهحيــث المــراد قطــع نــسب المــدعي منــه فــلا يكتفــي بإقامتهــا .......
  .......بالمتوفى 

                                                
بيـان الـسهام أو الحـصة المعينـة يغـني عـن ذكـر المـال ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه 45 نصت المادة 203

ًفي دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشـد والأرشـدية أيـضا إلا 
َينظر) .موضوع النزاعإذا كان المال نفسه هو   .65مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب الظاهر ،ص :  ُ

َ ينظــــر204 ــتئنافي : ُ ـــرار الاســ ــة بالموضــــوع )22294(القـ ــه علاقــ ـــا لــ ـــيره ممـ ــــاريخ )33075.(وغـ ـــضايا ).20/6/91ت القـ
  .2/63والأحكام في المحاكم الشرعية، الشيخ أحمد داود، 
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ًلذلك فقد كان على المحكمة الابتدائية قبل السير في الدعوى أن تكلف المدعي وعملا بالمادة 
وتوضــيحها مــن ،تــصحيحها مــن حيــث الخــصومة مــن قــانون أصــول المحاكمــات الــشرعية )42(

ُدعـــاء بالنـــسب مقـــصودا في الـــدعوى ، غـــيرن الاخـــلال المطالبـــة بحـــق آخـــر  لأ  صـــحيح لوفـــاة ً
ا لم تفعـل أـوبمـا ،المطلوب إلحاق النسب به كما هو الحـال في هـذه الـدعوى بالنـسبة للمتـوفى 

علــى الوجــه .......توفى  والحاقــه بــالمعليــهفقــد كــان حكمهــا بنفــي نــسب المــدعى مــن المــدعى 
وإعـادة ،فتقـرر فـسخه ،والأصـول القانونيـة ،ًالمذكور فيـه ،غـير صـحيح  ومخالفـا للوجـه الـشرعي 

   205.ملف الدعوى والأوراق المتعلقة به لمصدره لإجراء الإيجاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

                                                
َينظــر205 ـو ينظر ) 29095(ة لهــذه المحكمــة الاســتئنافية ــذا الخــصوص ومنهــا القــرار  رقــم القــرارات العديــد: ُ ـَ القــرار  : ُ
 .2/84القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية،  الشيخ أحمد داود،   .24/2/1991 تاريخ 32609:رقم



 

 

145
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  الطلب الأول
  .التناقض في دعوى النسب

  يـشترط لـصحتها جملـة شـروط منهـا  عـدم التنـاقضأنه مر في هذا البحث في شروط الدعوى 
 و مــر في هــذا 206لامــه اللاحــق يــسبق كــلام مــن المــدعي لا يوافــق كبــأنوذلــك : في الــدعوى 

حــد أ لــو ادعــى ًمــثلا ،ًالبحــث أيــضا في شــروط الــدعوى أن التنــاقض يرتفــع بتــصديق الخــصم 
ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهـة الكفالـة ،على آخر ألف دينار من جهة القرض 

الكــلام  ويرتفــع التنــاقض بقــول المتنــاقض تركــت ، 207 يرتفــع التنــاقض عليــه، فــصدقه المــدعى ،
 علـيويرتفـع التنـاقض بـالتوفيق الف، 208 بشرط إمكان حمل أحد الكلامين على الآخـر ،الأول 

لـو أمكـن توفيـق الكلامـين اللـذين يريـان "  مـن الـة1657 جاء في المادة 209بين المتناقضين 
ـــاقض ًمتناقـــضين ووفقهمـــا المـــدعي أيـــضا ـــاقض إذا ظهـــرت معـــذرة 210" يرتفـــع التن  ويعفـــى التن

 هـــو خـــصوصيات النـــسب والطـــلاق والوصـــاية ، ومحـــل الخفـــاء ، كـــان محـــل خفـــاء بـــأنالمـــدعي 
إن عفــو و ووجــود المــال المغــصوب والإرث والوقــف ًشــتراء مــستوراوالولايــة والتوليــة والإبــراء والا

"  مـن الـة 1655 وجـاء في المـادة ، 211التناقض في النسب هو مخصوص بالأصـول والفـروع
 إذا ادعــى المــستأجر علــى ًمــثلا كــان محــل خفــاء بــأنالمــدعي يعفــى التنــاقض إذا ظهــرت معــذرة 

 لم يكــن لــه وأنــه أبــاه كــان قــد اشــتراها لــه في صــغره وأنا ملكــه بأــالمــؤجر بعــد اســتئجار الــدار 
 على هذا الوجه تـسمع دعـواه كـذلك لـو اسـتأجر أحـد ًخبر بذلك عند الاستئجار وأبرز سندا

 عـــن أبيـــه وادعـــى بـــذلك تـــسمع ً إرثـــاإليـــهقلـــة  تلـــك الـــدار هـــي منتبـــأندارا ثم حـــصل لـــه علـــم 
  .212"دعواه

                                                
 . 7/192 البحر الرائق ، ابن نجيم، 206
َ ينظـــر207 ــة 20/85بـــسوط، السرخـــسي،   ، الم6/223بـــدائع الـــصنائع ، الكاســـاني، : ُ   ، ،درر الحكـــام في شـــرح مجلـ

 .412، نظرية الدعوى،  محمد نعيم ياسين ،ص1653 ، المادة 4/278الحكام ، علي حيدر 
َ  ينظر208  . 412 ، نظرية الدعوى  محمد نعيم ياسين ،ص198/،5رد المحتار، ابن عابدين، : ُ
َ ينظر209  .412، نظرية الدعوى،  محمد نعيم ياسين ،ص4/282در ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  ،علي حي: ُ
 .4/283 درر الحكام في شرح مجلة الحكام، علي حيدر، 210
 .4/280 المصدر السابق، 211
 . المصدر السابق212
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 والمقصود به في هـذا المقـام أن يـسبق مـن المـدعي مـا يعـارض دعـواه بحيـث بـه يـستحيل الجمـع 
فيما لا يخفي ،بين السابق واللاحق وهذا التناقض مانع من سماع الدعوى  ومانع من صحتها 

ـــا لم يرتفـــع   أو ،بإمكـــان حمـــل الكلامـــين علـــى الآخـــر،ه ولم يوجـــد مـــا يرفعـــ،ًســـببه مـــا دام باقي
اقض تركــت الكــلام بــشرط إمكــان حمــل أو بقــول المتنــ،أو بتكــذيب الحــاكم ،بتــصديق الخــصم 

وهــو يتحقــق كلمــا كــان الكلامــان قــد صــدرا مــن شــخص واحــد ،حــد الكلامــين علــى الآخــر أ
حــصوله ولكــن يثبـت أمــام القــضاء ،والآخــر خارجــه ،ضاء أحــد الكلامــين في مجلــس القـوكـان ،
وذلـك كمـا لـو ادعـى شـخص أن هـذه الـدار . ما في مجلـس القاضـي أأو يعتبر الكلامان وك،

 فلا تقبل لوجود التناقض بين الدعويين  إذ الوقف لا ، ثم ادعاها لنفسه أو لغيره ، عليهوقف 
 كما ،والتناقض المانع من سماع الدعوى قد يقع من المدعي في الدعوى الأصلية  . ًيصير ملكا

 ثم ، أو إيداعــه عنــده أو إجارتــه لــه ، أو هبتــه منــه ،لــو طلــب شــخص شــراء شــيء مــن غــيره 
.  زوجهـا أنـه ثم ادعـى ، يريـد نكاحهـا امـرأة وكمـا لـو خطـب رجـل ،ادعى ملكية هذا الشيء 

 كمـا لـو ادعـى شـخص علـى آخـر ، في دفع من الدفوع التي يقدمها عليهوقد يقع من المدعى 
 بردهـا أو عليه فدفع المدعى ، فأقام المدعي البينة على الإيداع ، عليه  فأنكرها المدعى،وديعة 

ويجمع هذه الأمثلة وأشباهها أن من .  السابق إنكاره لتناقضه مع ،  فلا يقبل دفعه ،هلاكها 
 البينــة عليــه فلمــا خــاف أن تقــوم ، شــيء عليــه بحــق مــن الحقــوق فجحــد أن يكــون عليــهادعــي 

  213. لم ينفعه ذلك ولم يقبل منه ،ا من وجوه الإسقاط بذلك أقر به وادعى فيه وجه
  :التناقض في النسب عفو 

كذب الرجل نفسه بعد أإذا ، ولذلك قالوا ،قرر الفقهاء أن التناقض في النسب  عفو  -1
 ثبت نسب ،وقال الرجل إن الحمل كان منه ،قضاء القاضي بنفي نسب الولد باللعان 

ن نفي النسب باللعان موقوف على حق الملاعن لأ،لمكان الخفاء في أمر اللعان ،الولد 
إذا كان الحكم الصادر ،ولا تعارض في ذلك، فإذا أقر بالولد بعد النكاح صح إقراره ،

 بنفي

                                                
َينظــر213  ، النــسب في الإســلام والأرحــام 20/288الموســوعة الفقهيــة، وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية  الكويــت، : ُ

 .150د نصر الجندي ،صالبديلة،  أحم
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ن ثبوت النسب من الأب  لأ– التي أساسها النظام العام –ي  الولد قد حاز قوة الأمر المقض
 توصف أمه وأن ،ًالولد موصوفا بالزنا التي تأبى أن يكون –يعلو على فكرة النظام العام 

ومن حق ،ا في حين أن من حقه إثبات نسبه لأبيه إليهثم ينتهي الأمر بإثبات نسبه ،كذلك 

�ًعملا بقول االله عز وجل ،أي يقر بالولد بعد سبق نفيه –الأخير ذلك  m��'
"��#��$��%���&)1��0��*���+��,��-��.��/��2��

�4��5� �6�� �7� � �8��9��:��;��<¡�¢��¤� �£��
� �§� � �¦� �¥l214. وهذا الأمر في النص موجه إلى كل الناس بما فيهم قاضي 

   215.المسلمين 
 يعفى عن التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء  ومـن أمثلـة ذلـك إذا مـات  -2

 وصدق الورثة أن بقيـة الـدار لفـلان وفـلان ، وخلف حصته من دار ،زيد عن ورثة بالغين 
ـــدار مـــن ورثـــة فـــلان وفـــلان في حـــال صـــغر  ثم ظهـــر أن مـــ، ورثهم المـــذكور اشـــترى بقيـــة ال

 لأن هــذا تنــاقض في محــل الخفــاء ، تــسمع دعــواهم ،م ذلــك علــيه خفــي وأنــه ،المــصدقين 
 لأن النــسب مبـني علــى أمـر خفــي ،ومــن ذلـك دعــوى النـسب أو الطـلاق  . ًفيكـون عفـوا

ـــاس ،وهـــو العلـــوق  ـــبر  فال، إذ هـــو ممـــا يغلـــب خفـــاؤه علـــى الن ـــه غـــير معت ـــاقض في مثل  ،تن
المدين بعد قضاء الدين لـو بـرهن علـى إبـراء الـدائن : ومن ذلك . والطلاق ينفرد به الزوج 

. وغـير ذلـك . والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلـع . له 
 216 . يعفى فيه عن التناقض فإنه على الخفاء ًوهكذا كل ما كان مبنيا

 

  

                                                
 .5 سورة الأحزاب آية 214
 . 145 النسب في الإسلام والأرحام البديلة، المستشار أحمد نصر الجندي، ص 215
 .20/288 الموسوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  الكويت ،216
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" ن  تقـوم علـى أسـاس قاعـدة أخـرى هـي أوإنمـااعدة العفو في التناقض ليست مطلقة ،  ق -3
ثم ،ن الإنــسان قــد لا يعلــم ابتــداء بكــون العلــوق بالولــد منــهلأ"مبــنى النــسب علــى الخفــاء 

بمعـــنى أن التنـــاقض في دعـــوى ،ولـــذلك يعفـــى فيـــه التنـــاقض ، منـــه أنـــهيتبـــين لـــه بعـــد ذلـــك 
ثم يكــذب الرجــل ،ضى القاضــي بنفــي النــسب باللعــان فــإذا قــ،النــسب  لا يمنــع صــحتها 
ويبطـل حكـم القاضـي بنفـي النـسب ولا ، يثبـت مـن الرجـل ،فإنـهنفسه ويقر بنسب الولـد 

  217.  للخفاء في أمر العلوق بالولد – إليهينظر لا أي –يعتبر التناقض 

 :  الجانب التطبيقي
  :لنسب لالتناقض في الدعوى ذات العلاقة المنتجة 

ا وأـ علـى فـراش الزوجيـة الـصحيحة عليـها جاءت بالولـد مـن المـدعى بأدعية النسب إقرار الم
ًفي يــوم كــذا كانــت زوجتــه وكانــت حــاملا منــه ــذا الولــد بعــد اعترافهــا رسميــا  ا لم تكــن في بأــً

ً  مانعــا مــن ً لا بعقــد رسمــي ولا بعقــد عــرفي يعتــبر تناقــضاعليــه للمــدعى ة زوجــإليــه المــشار اليــوم
 تنــاقض في دعــوى العلاقــة المنتجــة نــهوالتنــاقض في هــذه الحالــة غــير مغتفــر لأ_ دعوى سمــاع الــ

 وســـبب ذلـــك أن العلاقـــة المنتجـــة للنـــسب 218.للنـــسب وهـــي الزوجيـــة لا في دعـــوى النـــسب 
إذ المقــرر في الــشريعة الإســلامية أن التنــاقض مــانع مــن سمــاع الــدعوى ،ه بليــست ممــا يخفــى ســب

ولم يوجـد مـا يرفعـه بإمكـان ،ًمـا دام التنـاقض باقيـا ولم يرتفـع ، ومن صحتها فيما لا يخفى سببه
أو بتـصديق الخــصم أو بتكــذيب الحــاكم أو بقــول المتنــاقض ،حــد الكلامــين علــى الآخــر أحمـل 

 مـــع إمكـــان التوفيـــق بحمـــل أحـــد الكلامـــين علـــى الآخـــر وهـــو يتحقـــق  –تركـــت الكـــلام الأول 
هما في مجلـس القـضاء والآخـر خارجـه كلما كان  الكلامـان قـد صـدرا مـن شـخص واحـد أحـد

 ولكن ثبت،

 
 

                                                
 .150 النسب في الإسلام والأرحام البديلة ، المستشار أحمد نصر الجندي، ص 217
 .947ًبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاما، القاضي أحمد نصر الجندي، ص  م218



 

 

150

 يــستوى في ذلــك أن ،مــا في مجلــس القــضاء أإذ يعتــبر الكلامــان ك، أمــام القاضــي حــصوله 
  219 . عليهأو من المدعى ومن شهوده،  - المدعي-منه،أو يكون التناقض من المدعي 
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  لمطلب الثانيا
 220تعارض البينات في دعوى النسب                                  

 عدم التنازع في النسب لخصوصية العلاقات الأسرية، ولكن قد الطباع السوية الأصل في
 .لظروف إلى مثل هذا النوع من النزاع اّتضطرنا

 

تعارض بينتين : ظاهري، ومنه وجود التهمة القائمة على أساس: ومن أسباب هذا النزاع
كيف يمكن لنا فض النزاع وحسم  :في مثل هذه الحال.  النسبمتساويتين على ثبوت

 مرجح؟ ولا دليل.النسب

 

  :221 مذهبين الفقهاء في الإجابة عن هذا السؤال، ويمكن إجمال أقوالهم في لقد اختلف
 :الأول المذهب

 فإن تنازع 222.المذهب الأخذ بالشبه عن طريق القيافة، وهو مذهب الجمهور يرى هذا
: وقيل. ّيخير الولد: وقيل. يحتكم للقرعة: فقد قيل. مهور على أقوال أربعةالج  اختلفالقافة
 223 .يضيع نسبه: وقيل. ًما جميعا يلحق

 :المذهب الثاني

المعتادة، فإن تساوت ألحق الولد  ّ يتم الترجيح بأدلة الإثباتوإنمايرى عدم الأخذ بالقيافة، 
 224.ًبالمتنازعين جميعا، وهو مذهب الحنفية

 

 

                                                
 .ً نادر الوقوع جدا في ظل المحاكم الشرعية- في هذا المطلب – تعارض البينات في دعوى النسب 220

 .م3/5/2009عنوان المقال البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي بتاريخ ًنقلا عن موقع إسلام أون لاين نت  221

َ ينظر222   5/213 ، المنتقـى شـرح الموطـأ، 481/،6 ، الفـروع ، محمـد بـن مفلـح المقدسـي 6/265الأم، الشافعي، : ُ
 . 9/435 ،المحلى، ابن حزم،  6/491،منح الجليل، عليش 

 .م3/5/2009 المقال البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي بتاريخ نا عن موقع إسلام أون لاين نت  عنوًنقلا223

َ ينظر224  .6/246 و4/126 ، بدائع الصنائع، الكاساني، 17/70المبسوط ،السر خسي ،: ُ
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 :نب التطبيقيالجا
 إذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قدم المثبت له لوجـوب الاحتيـاط في النـسب ، حـتى -1
 أنـهً شـرعا عليهـا يثبت بالإيمـاء مـع القـدرة علـى النطـق بخـلاف سـائر التـصرفات، المنـصوص إنه

تزوجتـــك لأربعـــة أشـــهر وقالـــت لـــستة أشـــهر فـــالقول لهـــا لأن :  فقـــال ،لـــو ولـــدت ثم اختلفـــا  
ولا مـن زوج  تزوجـت ـذا الـزوج في ، ولـد مـن نكـاح لا مـن سـفاح أنـههر شاهد لها وهـو الظا

 وهـو إضـافة الحـادث وهـو النكـاح هـذا إلى  ، وهـو مقـدم علـى الظـاهر الـذي يـشهد لـه،عدته 
 إذا تعــارض ظــاهران في ثبــوت نــسب قــدم المثبــت لــه لوجــوب الاحتيــاط نــه لأ،أقــرب الأوقــات 

 مــع أن ظاهرهــا ،ء مــع القــدرة علــى النطــق بخــلاف ســائر التــصرفات  يثبــت بالإيمــاإنــهفيــه حــتى 
 وإنمتأيد بظاهره وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد إن كان الولـد مـن زوج أو حبلـت مـن زنـا 

   225صح على الخلاف فيه
 لهــذا النـــسب، ســبق القـــضاء بــه، فــإن لم تكــن معارضــة علــى نــسب ةإن كــل دعــوى وارد-2

ا نقض القضاء الأول كما عليه سمعت وقبلت بينتها ، سواء ترتب وأمكن الجمع بينها وبينه ،
 ابنـه حيـث يقـضى لـه ، أنـهخو الميت وقضى له بالميراث ثم شـهد آخـران لآخـر بأنه أإذا شهد 
ا نقــــض عليهــــأو لم يترتــــب ، للنــــسب الأول  القــــضاء الأول ولــــيس في هــــذا معارضــــةويــــنقض

ــو فى وقــضى لــه بــالميراث ثم ادعــى آخــر البنــوة القــضاء الأول كمــا إذا ثبتــت بنــوة واحــد مــن المت
ً محمــدا هــو ابــن بــأنلنــسب المقــضي بــه كــأن حكــم ارضــة لفقــضى لــه معــه ، أمــا إذا كانــت مع

 لا تــسمع ولا فإنــه بــن بكــر علــيبــن أنــه محمــد حــد بعــد ذلــك أ وادعــى ًمــثلا بــن عمــران علــي
ولـو (اء في المبـسوط ، جـ226 وبطبيعـة الحـال لا تـنقض القـضاء الأول ،ًا البينـة قطعـاعليهـتقبـل 

حـتى يلتقـوا إلى ، فـلان ابـن فـلان وأنـه ،مات رجل فأقام آخر البينـة أن الميـت فـلان ابـن فـلان 
 أثبـت سـبب نـه لأ؛ لـه بـالميراث قضى وأقاربه لا يعلمون له وارثا غيره  ،أب واحد وهو عصبته

 هـذا أبـوه وأن ، فراشـه  بالحجة فإن جاء آخر وأقام البينة أن الميت ابنـه ولـد علـىًالوراثة مفسرا
 لا وارث له غيره

 
                                                

َ ينظر225 ً ، مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاما ،  أحمد نصر الجندي ،ص 4/359شرح فتح القدير، ابن الهمام : ُ
927. 

 .952ًضاء الشرعي في خمسين عاما ،  أحمد نصر الجندي ،ص  مبادئ الق226
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 لأن البينـة الثابتـة طاعنـة في البينـة الأولى دافعـة ؛ جعلت المـيراث لهـذا وأبطلـت القـضاء لـلأول 
 عــن ً كــان محجوبــاوأنــه ، في إثبــات نــسب الميــت ً يتبــين ــا أن الأول لم يكــن خــصمافإنــهلهــا 

 وإن.  فلهـذا يبطـل القـضاء الأول ؛ خـصم الميراث بمـن هـو أقـرب منـه ولا تقبـل البينـة مـن غـير
 فـلان ابـن وأنـه ،أقام الثاني البينة أن الميـت فـلان ابـن فـلان ونـسبه إلى أب آخـر وقبيلـة أخـرى 

فلان عمه إلى أب واحد لا وارث له غيره لم أحول النـسب بعـد أن يثبـت مـن فخـذ ومـن أب 
بينـة الثانيـة ليـست بطاعنـة في  لأن ال؛إلى أن يجيء من هو أقرب من الذي جعلت لـه المـيراث 

لى لاتـصال القـضاء ـا فـلا وُْلى تـرجح الأوَْ وعند المعارضة الأ، ولكنها معارضة للأولى ،الأولى 
 لأن الجمع بينهما متعذر والقضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه وهـو ؛تقبل البينة الثانية 

 اليـد ثم أقـام ذو ،بينة فقـضى القاضـي ـا لـه  ثم أقام ال،ا له أكمن ادعى دابة في يد إنسان 
 لأن هــذه البينــة ؛ا لــه لم يقبــل ذلــك منــه ولــو أقــام البينــة علــى النتــاج قبــل ذلــك منــه أــالبينــة 

 بتـاريخ وقـضى امـرأة وكذلك إن أقام رجـل البينـة علـى نكـاح ،طاعنة في البينة الأولى دافعة لها 
 لم تقبل ولو أقام البينة ًنكاحه بذلك التاريخ أيضا ثم أقام آخر البينة على ،القاضي له بذلك 

  227)ا طاعنة في البينة الأولى لأ؛على النكاح بتاريخ سابق قبلت بينته 
غــلام محــتلم ادعــى علــى رجــل وامــرأة أمــا أبــواه ، وأقــام البينــة : قــال (جــاء في المبــسوط   -3

أقــام البينــة فبينــة الغــلام أولى علــى ذلــك وادعــى رجــل آخــر ، وامرأتــه أن هــذا الغــلام ابنهمــا ، و
بــالقبول ؛ لأن النــسب حقــه فهــو يثبــت ببينتــه مــا هــو حــق لــه علــى مــن هــو جاحــد والأخــوان 
يثبتان بالبينة ما هو حق الغلام ، وبينة المرء علـى حـق نفـسه أولى بـالقبول مـن بينـة الغـير علـى 

ى بينة الخـارج ، وكـذلك حقه ؛ ولأن الغلام في يد نفسه وبينة ذي اليد في مثل هذا تترجح عل
ًلو كان الغلام نـصرانيا واللـذان ادعـى الغـلام أمـا أبـواه نـصرانيان إذا كـان شـهوده مـسلمين ؛ 

كـان ) قيـل ( لأن ما أقام من الشهود حجة على الخصمين الآخرين ، وإن كانا مسلمين فإن 
اليـد أقـوى ) :  قلنـا . (ينبغي أن تترجح بينة الآخـرين لمـا فيـه مـن إثبـات الإسـلام علـى الغـلام 

ًأن اليد تثبت الاستحقاق ظاهرا ولا يثبـت ذلـك ) ألا ترى ( من الدين في حكم الاستحقاق 
  بإسلام أحد

                                                
  .16/151 المبسوط، السرخسي، 227
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 المدعيين فلهذا رجحنا جانب اليد ، ولو ادعى الغلام أنه ابن فلان ولد علـى فراشـه مـن أمتـه 
وجتهــا مــن عبــدي فــلان ، فلانــة ، وأقــام البينــة ، وقــال فــلان هــو عبــدي ولــد مــن أمــتي هــذه ز

وهو إنمـا . وأقام البينة على ذلك فهو ابن العبد ؛ لأن العبد والمولى يثبتان نسبه بفراش النكاح 
ألا ترى . ( أثبت النسب بفراش الملك وفراش النكاح أقوى في إثبات النسب من فراش الملك 

لـك انتفـى بمجـرد النفـي أن النسب متى ثبت بـه لم يثبـت بمجـرد النفـي ، وإذا ثبـت بفـراش الم) 
والضعيف لا يظهر بمقابلة القوي ، والترجيح بما ذكرنا يكـون عنـد المـساواة فعنـد عـدم المـساواة 
جعلنا النسب من أقوى الفراشـين ، وكـذلك لـو أقـام العبـد البينـة أنـه ابنـه مـن هـذه الأمـة وهـي 

 فيــه مــن زيــادة إثبــات النكــاح ؛ زوجتــه ، وأقــام المــولى البينــة أنــه ابنــه منهــا فالبينــة بينــة العبــد لمــا
ولكون فراش النكاح أقوى مـن فـراش الملـك في حكـم النـسب إلا أنـه يعتـق بـإقرار المـولى بحريتـه 

ولـو كـان العبـد ، والمـولى ميتـين فأقـام الغـلام البينـة أنـه ابـن : وتصير الجارية بمنزلـة أم الولـد قـال 
ة علــى أنــه ابــن العبــد مــن أمــة المــولى زوجهــا المــولى مــن أمتــه وهــي ميتــة ، وأقــام ورثــة المــولى البينــ

المــولى منــه فإنــه يثبــت النــسب مــن المــولى ؛ لأنــه لــيس في بينــة الورثــة هنــا إثبــات النكــاح فقــد 
انقطع ذلك بموما ، وكذلك لا يثبتون النسب لأنفسهم إنما يثبتون  للعبد ومقصودهم ذلـك 

ـــل وفي  ـــة علـــى النفـــي لا تقب ـــة نفـــي النـــسب عـــن المـــولى والبين ـــات النـــسب والحري ـــد إثب ـــة العب بين
  228.)والميراث فكان هو أولى

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 17/169السرخسي، . المبسوط228
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  المبحث الرابع

  .ر المترتبة على دعوى ثبوت النسب  الآثا
  

  
  :وفيه أربعة مطالب

  
  .النفقة :   المطلب الأول 
  .الحضانة :  المطلب الثاني 

  .الرضاع :  المطلب الثالث 
  .الميراث: المطلب الرابع 
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  المطلب الأول 
   النفقة

 ، ويتعــدى بــالهمزة فيقــال أنفقتهــا،"نفــدت" : مــن بــاب تعــبًنفقــت الــدراهم نفقــا: ًالنفقــة لغــة
والنفقة اسم منه وجمعها نفاق مثل رقبة ورقاب ونفقات على لفظ الواحدة أيضا ونفق الشيء 

  229.فق الرجل بالألف فني زاده وأنفقته أفنيته وأننفقا أيضا فني 
  .230هي الطعام والكسوة والسكنى: ًاصطلاحا

، وأصـل أركانـهنفقة الأقارب نوع من التكافل الاجتماعي الذي أرسـى الإسـلام قواعـده وشـيد 
ًوجـــوب هـــذه النفقـــة مقـــرر في كتـــاب االله إجمـــالا في أكثـــر مـــن آيـــة، وجـــاءت الـــسنة مفـــصلة 

 ��m¬��«���ª��©������¨���§�l{: وشــارحة في أحاديــث عديــدة قــال تعــالى

  mÂ��Á��À��¿��Ã���l 231: ن قالإلى أ

  .فأوجبت الآية نفقة الرضاع على الأب ،لعلة الولادة له : وجه الدلالة 

  : منهافالأحاديث كثيرة أكتفي ببعض: نةأما الس

ــة : "ا قالــتأــعائــشة رضــي االله عنهــا تــه مــا رو ــد بنــت عتب  أبي ســفيان علــى امــرأةدخلــت هن
رسـول االله إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح لا يعطيـني يـا :  وسـلم فقالـتعليـهرسول االله صلى االله 

 في ذلـك مـن علـى إلا مـا أخـذت مـن مالـه بغـير علمـه فهـل نيََـمن النفقة مـا يكفيـني ويكفـي ب
ِخذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك  " :جناح؟، فقال ِِ ِ َِ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ ْ ْ ِ ُ"

)232(. 

  

                                                
  .618 المصباح المنير، الفيومي ،ص 229
 .3/572 رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،  230
 .233 سورة البقرة الآية  231

وأخرجــه البخــاري، صــحيح البخــاري ، رقــم .  1714: لم،  رقــم الحــديثّأخرجــه مــسلم واللفــظ لــه، صــحيح مــس232. 
 .5364: الحديث
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  233.حدفنفقة الصغار الفقراء على الأب لا يشاركه فيها أ
 لأن النـساء عـاجزات ؛ً إناثـاكـذلك في الكبـار إذا كـن لى نفقـة أولاده الـصغار وويجبر الرجل ع
 واســتحقاق النفقــة لعجــز الم؛عــن الكــسب 

ُ
 بــالغين لم ً كــانوا ذكــوراوإن.  عــن كــسبه عليــهنفــق 

 ، أو أعمـى ،ً  إلا من كان منهم زمنـا،م لقدرم على الكسب عليهيجبر الأب على الإنفاق 
 فحينئـذ تجـب النفقـة علـى ً أو معتوهـا،ً  أو مفلوجا،ين لا ينتفع ما اليد أو أشل ،ً  مقعداأو

ــد لعجــز المنفــق  ــإذا كــان للولــد مــال ، عــن الكــسب عليــهالوال  وهــذا إذا لم يكــن للولــد مــال ف
 موسر غـير محتـاج واسـتحقاق النفقـة علـى الغـني للمعـسر باعتبـار الحاجـة نه لأ؛فنفقته في ماله 

 234. س أحد الموسرين بإيجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخر بخلاف نفقة الزوجـة إذ لي
 لا يكــون لهــم مــال وأنً أولاد الــصلب تجــب نفقــتهم علــى والــدهم بــشرطين أن يكونــوا صــغاراو

ج ـــا فـــإن بلـــغ الـــذكر اويـــستمر وجـــوب النفقـــة علـــى الـــذكر إلى البلـــوغ وعلـــى الأنثـــى إلى الـــزو
 يمتنــع الكــسب انــة بزمً أو أعمــى أو مريــضاً بلــغ مجنونــاوإنالأب  ســقطت نفقتــه عــن ًصــحيحا

  235.معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل تستمر
  :نفقة الوالدين

ــد   اختلــف دينهمــا بــشرط يــسار المنفــق وإن ، ســفل وإن والولــد ، عــلا وإن ،يلزمــه نفقــة الوال
 كــسبها ً ويلـزم كـسوبا،ين َع في الـد ويبــاع فيهـا مـا يبـا،بفاضـل عـن قوتـه وقـوت عيالـه في يومـه 

  236.في الأصح 
 واجبـة في ، ولا مـال ،أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالـدين الفقـيرين اللـذين لا كـسب لهمـا 

أجمـع أهـل العلـم علـى أن نفقـة الوالـدين الفقـيرين اللـذين لا :حكى ابن المنـذر قـال(،مال الولد
  لى ع، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم و، واجبة في مال الولد ، ولا مال، كسب لهما

  
  
  

                                                
 .2/222 القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ،  الشيخ أحمد داود، 233
َ ينظر234  .223 /5.المبسوط ، السر خسي: ُ
 .1/147.  القوانين الفقهية ،ابن جزي235
 .5/185. يني مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشرب236



 

 

158

وهـو بعـض ، ولأن ولد الإنـسان بعـضه . أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم 
  237 . )فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله، والده 

  
  موقف قانون الأحوال الشخصية 

  )167(المادة 
  238.ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجهانفقة كل إنسان في 

  )168(المادة 
ًكن الأب فقـيرا عـاجزا  ي لمحد، ماأبيه لا يشاركه فيها أ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على -أ ً

  . لآفة بدنية أو عقلية،، والكسبعن النفقة
ن بعملهــا وكـــسبها ،وإلى أ تــستمر نفقــة الأولاد إلى أن تتــزوج الأنثــى الــتي ليــست موســرة-ب

  239.أمثاله ،ما لم يكن طالب علم يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه
  )169(المادة 

ًأيـــضا في جميـــع المراحـــل  همتعلـــيمالأولاد الـــذين تجـــب نفقـــتهم علـــى أبـــيهم الموســـر يلـــزم بنفقـــة 
ًويشترط في الولـد أن يكـون ناجحـا ، وذا أهليـة  العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية

ًكلـه بحـسب حـال الأب عـسرا ويـسرا علـى أن لا تقـل النفقـة عـن مقـدار ويقـدر ذلـك تعلـيملل ً 
  240.الكفاية
  )170(المادة 
  . الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم-1
  
  
  
  

                                                
 .8/169. المغني، ابن قدامة 237
 .141 مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ،  راتب الظاهر ،ص 238
 . المصدر السابق239
 . المصدر نفسه240
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 وكانــت تعلــيمال أجــرة الطبيــب ،أو العــلاج، أو نفقــة ً إذا كــان الأب معــسرا لا يقــدر علــى-2
 حــين عليــهًدينــا علــى الأب ترجــع ــا  ى ذلــك تلــزم ــا علــى أن تكــونم موســرة قــادرة علــُالأ

  .ً ، وكذلك إذا كان الأب غائبا يتعذر تحصيلها منهاليسار
الأب نفقــة المعالجــة   النفقــة عنــد عــدمعليــهم معــسرين فعلــى مــن تجــب الأ إذا كــان الأب و-3

  241.اليسارين  حعليهً، على أن تكون دينا على الأب يرجع المنفق ا تعليم،أو ال
  )171(المادة 

ًإذا كــان الأب فقــيرا، قــادرا علــى الكــسب ،وكــسبه لا يزيــد عــن حاجتــه ًأو كــان لا يجــد كــسبا  ً
ًعـدم الأب ، وتكـون هـذه النفقـة دينـا للمنفــق   النفقـة عنـدعليـهيكلـف بنفقـة الولـد مـن تجـب 

  242. إذا أيسر عليهعلى الأب يرجع ا
  

  :الجانب التطبيقي
ى نفقــة أولاد علــى زوجهــا المــدعى عليــه ادعــت فيهــا أن المــدعى عليــه هــو زوجــي رفعــت المدعيــة دعــو

ًالــداخل بي بـــصحيح العقــد الـــشرعي وقـــد تولــد لي منـــه علــى فـــراش الزوجيـــة الــصحيح الـــصغار فلانـــا 
ًوعمـــره كـــذا وفلانـــا وعمـــره كـــذا ، وهـــم موجـــودين عنـــدي وفي حـــضانتي وأـــم فقـــراء لا مـــال لهـــم ولا 

عى عليه موسر بكسبه ، وقادر على الكسب ، ويـستطيع دفـع نفقـة أولادي ملك ،وأن والدهم المد
  .منه المذكورين أطلب دعوته للمحاكمة والحكم عليه بفرض نفقه كفايتهم عليه

وبـسؤال المــدعى عليــه عـن دعــوى المدعيــة أقـر بالزوجيــة والــدخول الـشرعيين بينــه وبينهــا ،وأنـه ولــد لــه 
كــذا ،وهــم موجــودين ... فــلان وعمــره.... ار فــلان وعمــرهمنهــا علــى فــراش الزوجيــة الــصحيح الــصغ

عنــد والــدم المدعيــة ،وفي حــضانتها وأــم فقــراء لا مــال لهــم ،ولا ملــك،وأنني أصــادق المدعيــة علــى 
ًدعواهـــا المـــذكورة ثم فـــرض المـــدعى عليـــه مـــن نفـــسه علـــى نفـــسه مبلـــغ كـــذا شـــهريا نفقـــة كفايـــة أولاده 

ًكـــذا شـــهريا لـــسائر لوازمـــه الـــشرعية فقبلـــت بـــذلك المدعيـــة المـــذكورين يخـــص كـــل واحـــد مـــنهم مبلـــغ 
  .،وطلبت إلزامه بذلك

  
  

                                                
 .المصدر نفسه241
 . المصدر نفسه242
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ًشـــهريا نفقـــة كفايـــة لأولاده فـــلان وفـــلان علـــى والـــدهم ....وأصـــدرت المحكمـــة قرارهـــا بـــالحكم بمبلـــغ 
  ...ًشهريا لسائر لوازمه الشرعية .......المدعى عليه المذكور يخص كل واحد منهم مبلغ 
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  المطلب الثاني
 . الحضانة

ِالحضانة مصدر الحاضن والحاضنة: ًالحضانة لغة ِ ُ ُ ُ والمحاضـن المواضـع الـتي تحـضن فيهـا الحمامـة ،َ َْ ُ ُ َ
َعلـــى بيـــضها والواحـــد محـــضن  ِْ ًوحـــضن الـــصبي يحـــضنه حـــضنا ،ُ ْ َ ُ ََْ  ُوالحاضـــن والحاضـــنة ، ربـــاه : َ ِ ُِ :

َالموكلان بالــصبي يحفظ َْ  ِ َُـ
َ والحــضن مــا دون الإبــط إلى الكـشح و حــضن الطــائر بيــضه انـهَُيـربي وانــه َُ َ ْ ِ

ًمــن بــاب نــصر ودخــل إذا ضــمه إلى نفــسه تحــت جناحــه و حــضنت المــرأة ولــدها حــضانة و  َ ََ َ َ
   في تربيتهعليهُحاضنة الصبي التي تقوم 

َواحتضن الشيء جعله في حضنه  َ243.  
  .244تربية الولد لمن له حق الحضانة: ًاصطلاحا 

  :شروعية الحضانة م


��	������������������������m :قال تعالى -1��������������

����� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��

���®��� � � � � � � �¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤���£��¢��¡

��°��)l .245  
  

  : وجه الاستدلال
ـــد الكـــبر وهـــ ـــاء عن ـــة الآب ـــة العجـــز ، ففـــي الآيتـــين الكـــريمتين حـــث االله تعـــالى علـــى رعاي و مظن

ًوالحاجــة إلى الرعايــة معــززا بالتــذكير بمــا قــدماه مــن تربيــة ،وحــضانة، ورعايــة للأبنــاء في مرحلــة 
  الطفولة،

  

                                                
 .1/67،مختار الصحاح الرازي،  13/123 لسان العرب،ابن منظور ،243
 .3/555ابن عابدين   رد المحتار على الدر المختار،244
 .24-23 سورة الإسراء ،الآية، 245
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 من أن تقابـل الحـسنة بمثلهـا ، والبـادئ أفـضل ،والآيتـان الكريمتـان فيهمـا معـنى الرعايـة أقلفلا 
   246.اً ًا سواء كان صغيرا أم كبيرإليهوالحضانة لكل من هو في حاجة 

 جــاءت كلمــة الكفالــة بمعــنى الرعايــة والحفــظ والتربيــة وذلــك في ســياق قــصة آل عمــران في -2

ـــــــه تعـــــــالى  ��������m������������Æ��Å�����Ä��Ã��Âقول��
�������������������������������������������������� ��!��

��"�����#��$��%��&��'l 247أي قبلهـــــا االله قبـــــولا حـــــسنا ،ورباهـــــا ت ً ربيـــــة كاملـــــة، ً
 قـدر وإنمـا" : قال ابن كثير في كفالة زكريا لهـا،ًونشأها تنشئة صالحة عندما جعل زكريا كافلا لها

ًاالله كون زكريا كفلها لسعادا لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا  ً ً ًً ."248  
  

 عمــر بــن الخطــاب في محــضر مــن صــحابة رســول مــرأةحيــث قــضى ــا أبــو بكــر الــصديق لا-3
ً وســلم دون نكــير فكــان إجماعــا وعلــى ذلــك عمــل الأمــة، ولــذلك فقــد انعقــد إجمــاع عليــه االله

  249. الأمة من السلف  والخلف على مشروعية الحضانة 
  : حكم الحضانة

ًالحــضانة واجبــة إجماعــا لأن الطفــل إذا تــرك ضــاع وهلــك فيجــب حفظــه عــن الهــلاك كمــا يجــب 
ً ضــعيفا مفتقــرا إلى مــن يكفلــه ويربيــه حــتى ينفــع  خلــقنــهاؤه مــن المهالــك، لأوإنجــ عليــهالإنفــاق  ً

 ،فهـو بحاجـة نفسه، ويستغنى بذاته، وكـل مـن لا يـستقل بالقيـام بـأمور نفـسه كـالكبير العـاجز 
  250. إلى الحضانة

  
  

                                                
 .3/561 شرح قانون الأحوال الشخصية،  محمود السرطاوي، 246
 36 سورة آل عمران ،الآية، 247
َ ينظر248  .2/35تفسير ابن كثير، : ُ
َينظــر249  5/191 ،مغــني المحتــاج، الــشربيني، 2/258 ،المدونــة ، مالــك بــن انــس، 4/180البحــر الرائــق، ابــن نجــيم : ُ

 .45 ،  ، دعوى الحضانة إمام المحاكم الشرعية ، مصطفى الطويل ،ص 8/190المغني ، ابن قدامة، 
َ ينظر250  .8/190المغني ، ابن قدامة،: ُ
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  : شروط استحقاق الحضانة الخاصة بالنساء 
 .ن تكون بالغةأ -1

 251.اقلةن تكون عأ -2

ن تكــون متزوجــة بمحــرم مــن الــصغير لان أن تكــون الحاضــنة فارغــة خليــة مــن الأزواج أو أ -3
الحضانة تسقط إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي عن الصغير ،أي غير ذي رحم محرم لانشغالها 

 252.عن الصغير بحقوق الزوج

   : التاليةن الحاضنة المتزوجة تثبت حضانتها بالرغم من زواجها في الحالات أغير 
  . ن لا يقبل المحضون غيرها أ-أ

  . للصغير حاضنة غيرها ن لا يكون أ-ب
  . 253ن تكون متزوجة بذي رحم محرم من المحضون أ-ج
فلا حضانة للجـدة إذا سـكنت مـع ابنتهـا  ، سكن الحاضنة مع من سقطت حضانتهاعدم -4

أم الطفــل ، بعــد ســقوط حــضانتها بــسبب الــزواج ، فــإذا اســتقلت بالــسكنى كــان لهــا حــق 
 . الحضانة 

 . لنشوز ا باعليهأن لا تكون الحاضنة قد حكم  -5

ن في حـضانته في بيـت مـن يبغـضه، أو يـبغض أبـاه يـؤدي بغضيه لأُأن لا تحضنه في بيت م -6
 254.إلى الإضرار بالطفل

  
 

                                                
ــر251 َ ينظـــ ــيم : ُ ــن نجـــ ـــق ، ابـــ ــر الرائــ ــــدين ،4/379البحـــ ــــن عابـ ــار ،ابـ ــــاني، 3/610  ،رد المحتـــ ــصنائع، الكاسـ ـــ ـــدائع ال ــ ،ب
 .1/365 الشرعية،  الشيخ أحمد داود، ،القضايا والأحكام في المحاكم4/41

ـــر252 َينظـــ ــيم : ُ ــن نجــــ ــق ، ابــــ ـــر الرائــــ ــدين ،4/379البحـــ ــن عابــــ ـــار ،ابــــ ــــاني، 3/610  ،رد المحتـــ ــــصنائع، الكاســ ــدائع الــ ،بــــ
، شرح قـانون الأحـوال الشخـصية،  محمـود 1/365،القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية،  الشيخ أحمد داود، 4/41

 .3/573السرطاوي، 
 .392 وآثار الزوجية،  محمد سمارة ،ص  أحكام253
ـــر254 َينظـــ ــيم : ُ ــن نجــــ ــق ، ابــــ ـــر الرائــــ ــدين ،4/379البحـــ ــن عابــــ ـــار ،ابــــ ــــاني، 3/610  ،رد المحتـــ ــــصنائع، الكاســ ــدائع الــ ،بــــ
 أحكــام وآثــار الزوجيــة، محمــد سمــارة ،ص 1/365،القــضايا والأحكــام في المحــاكم الــشرعية، الــشيخ أحمــد داود، 4/41

392. 
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  :مدة الحضانة 
ا إليهـالمقصود بمدة الحضانة الفترة الزمنية ما بين بـدايتها وايتهـا وهـي تبـدأ منـذ حاجـة الطفـل 

ته نًون ذكرا كان أم أنثى يبقـى في يـد حاضـن المحضأ ولا خلاف في ً،،أي من وقت ولادته حيا
ن يأكل،ويشرب،ويقـــضي حاجتـــه بنفــــسه أإلى ســـن التمييـــز وهـــي الــــسن الـــتي يـــستطيع فيهــــا 

ًمستغنيا عن الحاضنة، والاستغناء ذه الصورة يكون ما بين السابعة والتاسعة ولكن قد يتأخر 
  255.  على السن يز والاستغناء عن الحضانة لايأو يتقدم فالحكم مداره على التم

  : موقف قانون الأحوال الشخصية
  )154(المادة 

الفرقـة ثم بعـد الأم يعـود الحـق  الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حـال قيـام الزوجيـة وبعـد
  .256 في مذهب الإمام أبي حنيفةعليهالترتيب المنصوص  لمن تلي الأم من النساء حسب

  )155(المادة 
 قــادرة ،عنــدها لانــشغالها عنــه ة أمينــة لا يــضيع الولــداقلــون بالغــة عيــشترط في الحاضــنة أن تكــ

 لا تمــسكه في وأن ،مرتــدة و لا متزوجــة بغــير محــرم للــصغير  لا تكــون،وأنعلــى تربيتــه وصــيانته 
  .مبغضيه بيت

  )156(المادة 
  257.سقط حضانتهاتعقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون 

  )157(المادة 
حــق اختيــار الأصــلح   حــق الحــضانة الــذين هــم في درجــة واحــدة فللقاضــيإذا تعــدد أصــحاب

  258.للمحضون
  )158(المادة 

  
  

                                                
 .297 المصدر نفسه ،ص 255
 .139 مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  راتب الظاهر ،ص 256
   .139 مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  راتب الظاهر ،ص257
 . المصدر نفسه258
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  259.يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه
  :الجانب التطبيقي

 عليـه ادعـت فيهـا أن  المـدعى عليـه رفعت المدعيـة دعـوى حـضانة صـغار علـى زوجهـا المـدعى 
ـــى فـــراش الزوجيـــة ،لـــشرعي وهـــو زوج المدعيـــة الـــداخل ـــا بـــصحيح العقـــد ا  وقـــد أولـــدها عل

عمـــره و......ًفلانـــا و.... عمـــرهو......ً فلانـــا و..... وعمـــره ..... ً فلانـــاالـــصحيح الـــصغار
 وممتنـع ، عليـه وبحاجة إلى حضانة النساء وموجودون عند المدعى ،وهم في سن الحضانة .... 

 وأحقهـم في ،م إلـيهنـاس قـرب ال، وأ وهي أمهم ،عن تسليمهم للمدعية بدون سبب موجب 
ا لتقـــوم إليهـــتطلـــب المدعيـــة الحكـــم بـــضم الـــصغار المـــذكورين .  وهـــي أهـــل لـــذلك،حـــضانتهم 
 وإجـــــراء ، وتـــــضمينه الرســــوم والمــــصاريف ، بتــــسليمهم لهــــا عليـــــه وأمــــر المــــدعى ،بحــــضانتهم 

  .الإيجاب
  

لـد ُ ووأنـهبينهـا ،قر بالزوجية والدخول الشرعيين بينه ودعية أ عن دعوى المعليهى عوبسؤال المد
م وأـكـذا ، ...  وعمـرهوفـلان....  وعمـرهفـلانله منها على فـراش الزوجيـة الـصحيح الـصغار 

ل الطرفـان عـن أيـس. ني أصادق المدعية على دعواها المـذكورةوأنموجودون عنده ، وتحت يده ،
ا بـالحكم بـضم أقوالهما الأخيرة فإذا كررها تعلن المحكمة ختام المحاكمة ثم تـصدر المحكمـة قرارهـ

  .الصغار إلى المدعية
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 . المصدر السابق نفسه259
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  المطلب الثالث
  الرضاع

 رضع الــصبي وغــيره يـرضــع مثــال ضــرب يــضرب والجمــع رضــع والاســم مــن نقــول:لغــةً  الرضــاع  ُ َِ ْ ِ َْ  َــ
ْالإرضاع ِ

260  
  261. هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص:ًاصطلاحا الرضاع 

 هـذا الحـق عليـه مـن قبـل مـن وجـب إليـهيلزم إيصاله والرضاعة حق ثابت للرضيع بحكم الشرع 
 فقــد ، الكــريم القــرآن عليــهوهــو مــا دل .لان الرضــاع في حــق الــصغير كالنفقــة في حــق الكبــير ،

ى  فاوجـب االله تعـالى علـm¬��«���ª��©������¨���§�l� 262: قال االله تعالى 
فـاق علـى ، فالإنرضـاع  بواسـطتها في الإليـهن الغـذاء يـصل الأب الإنفاق على مرضـعة ولـده لأ

  263.المرضعة في الحقيقة نفقة له 
  

  هل يجب الإرضاع على الأم ؟

اتفق الفقهاء علـى أن الرضـاع واجـب علـى الأم ديانـة في جميـع الحـالات سـواء كانـت زوجيتهـا 
ا مسؤولة أمام االله عـن ذلـك بحيـث تـأثم لـو امتنعـت عنـه وهـي قـادرة أقائمة أو انتهت، بمعنى 

  : ًا في وجوبه عليها قضاءواختلفو264.عليه

 265.فذهب الجمهور بأنه مندوب لا تجبر عليه، ولها أن تمنع عند الضرورة -1

  

                                                
َ ينظر260  .8/125لسان العرب،ابن منظور ،: ُ
 .2/180 تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، 261
 .،233 سورة البقرة ،الآية، 262
 .3/161 تفسير القرطبي، 263
 ، المغـني ، ابـن قدامـة 4/581 ، المهذب، الشيرازي ،2/525 ،حاشية الدسوقي ،2/675 حاشية ابن عابدين، 264

،7/627. 
 .7/627، المغني ، ابن قدامة ،3/449، مغني المحتاج ،الشربيني ،2/929 حاشية ابن عابدين، 265
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  266.ًالمالكية إلى وجوب الإرضاع على الأم قضاء، فتجبر عليه  وذهب  -2

 

   : الإرضاع أجرة تجب من على
 تعـالى لقولـه،  مال  للصغير يكن لم إن الوالد على تجب، النفقة حكم حكمها الإرضاع أجرة

m¬��«���ª��©������¨���§�l� 267 القــــرطبي قــــال، الأب هــــو لــــه والمولــــود : 

  268 . لهم مال لا الذين الأطفال دهلْوُ َنفقة المرء على أن العلماء جمعأ
 الغـــنم ن،لأ وارثـــه علـــى تجـــب_ الرضـــاع أجـــرة ومنهـــا_ الـــصغير فنفقـــةً متوفيـــا الأب كـــان فـــإذا

�����mª��©������¨���§��«����¬®��²��±��° تعـــــــالى قـــــــال و269 بـــــــالغرم

³´½��¼��»��º��¹��¸���¶�����¾Â��Á��À��¿��Ã���l 270  

  :موقف قانون الأحوال الشخصية
  )150(المادة 

ـــه   ولا،تتعـــين الأم لإرضـــاع ولـــدها وتجـــبر علـــى ذلـــك إذا لم يكـــن للولـــد لأبيـــه مـــال يـــستأجر ب
 إذا كـــان لا يقبـــل مـــن ترضـــعه غـــير أمـــه ، أو  أو إذا لم يجـــد الأب ،مرضـــعة ،ولم توجـــد متبرعـــة

  271.ثدي غيرها
  )151(المادة 

  

                                                
 .1/204،ابن العربي  أحكام القرن 266
 .233 سورة البقرة، الآية، 267
 .3/161 تفسير القرطبي ،268
   .288 الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني،  عمر الأشقر ،ص269
 233 سورة البقرة، الآية، 270
 .138 مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ،  راتب الظاهر، ص 271
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إرضــاعه، فعلــى الأب أن يــستأجر  اعليهــإذا أبــت الأم إرضــاع ابنهــا في الأحــوال الــتي لا يتعــين 
  272.مرضعة ترضعه عندها

  )152(المادة 
 أجــرة علـى إرضــاع - حــال قيـام الزوجيــة، أو في عـدة الطــلاق الرجعـي-لا تـستحق أم الـصغير 

  273.بعدهاو عدة الطلاق البائن وتستحقها في ،ولدها
  )153(المادة 

مع حال المكلف بنفقتـه ،مـا  الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة
ــة ــاريخ  لم تطلــب أجــرة أكثــر ففــي هــذه الحال لا يــضار المكلــف بالنفقــة، وتفــرض الأجــرة مــن ت

  274.إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك الإرضاع إلى
 إلى عـــدم  -اإليهـــ والمـــشار  - منـــه150حيـــث ذهـــب قـــانون الأحـــوال الشخـــصية في المـــادة 

  : وجوب إرضاع المرأة لولدها إلا في ثلاثة أحوال 
 امــرأة توجــد ولم، مرضــعة  بــه يــستأجر مــا عنــدهما يوجــد لا فقــيرين والأب الابــن كــان إذا -�

  . ترضعه متبرعة

  .وغناه هفقر نع النظر بغض ترضعه امرأة الأب يجد لم إذا -�

 .275 أمه ثدي غيرً ثديا الطفل يقبل لم إذا -�

 لم إذا لـلأم الإرضـاع في الأولويـة نأ - اإليهـ والمشار - منه ��� المادة في القانون مدونو قرر
 أجــرة عليــه وجبــت فلمــن المثــل أجــرة مــن بــأكثر طالبــت ،فــإذا  مثيلاــا جــرأ مــن أكثــر تطلــب

  .�m��e��d��c��b��a����`l 276 :لإرضاعه أخرى امرأة يطلب نأ الإنفاق

                                                
 . نفس المصدر272
 . نفس المصدر273
 .138 مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  راتب الظاهر، ص 274
َ ينظر275  .288الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني،  عمر الأشقر ،ص: ُ
 .6 سورة الطلاق، الآية ، 276
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 مــن المـرأة تمتنـع نأ يجـوز لا كمـا، ـاً إضـرارا ولـدها إرضـاع مـن زوجتـه الرجـل يمنـع نأ يجـوز ولا

�����¶���¸��m����¹ الإضــرار هــذا عــن تعــالى  االله ـى وقــد، بــالزوجً إضــرارا الإرضـاع

l 277،فيــه فيمــا نظــرلل– الفــراق  وقــع لــو حــتى– الزوجــان يجتمــع نأ علــى القــرآن حــث وقــد 

   .ولدهما مصلحة

ن مدة الرضاعة الكاملة لأ،ن تطلب أجرة تزيد على إرضاعه لمدة سنتين أ ولا يجوز للمرأة 

��mسنتان ��������� ��!��"¥��¤��£��¢��¡��¦�����l 278 
ن اختلفا فيمضي قول إ على ذلك فا اتفق الوالدان من سنتين إذأقلن تكون الرضاعة أويجوز 

   279.اصة إن كان به حاجة لذلك بخونه الأفضل للطفل، لأ،من طلب التمام 

  :التطبيقي الجانب

 هـو عليـهن المـدعى أادعـت فيهـا ، عليـهرفعت المدعية دعوى أجـرة رضـاع علـى زوجهـا المـدعى 
.........  وقـــد طلقهــا طلقـــة رجعيـــة بتـــاريخ ،زوج وداخــل بالمدعيـــة بـــصحيح العقــد الـــشرعي 

بوضـع ( وقـد انتهـت عـدا ،الـشرعية ......ى محكمـة لـد....... بموجب حجة الطلاق رقـم 
الحمل أو بثلاثة قروء كاملة في ثلاثة أشهر مرت من تاريخ الطـلاق ،و بمـضي ثلاثـة أشـهر مـن 

 ،أي تــاريخ انتهــاء العــدة ..... وذلــك بتــاريخ ) تــاريخ الطــلاق المــذكور لبلوغهــا ســن الإيــاس 
ن أ إذ ،وهــو في ســن الرضــاع ......  وكــان قــد أولــدها علــى فــراش الزوجيــة الــصحيح الــصغير

 وهــو موجــود عنــدها وفي حــضانتها  فقــير لا مــال لــه ولا ،- مــن ســنتين أقــل- ....عمــره كــذا
دفــع أجــرة إرضـاعه للمدعيــة وهــو  يـستطيع ، موســر بكــسبه أو بمـا يملــك عليـه والمــدعى ،ملـك 

  ها منه تبينون ل،ً ونظرا لاستحقاقها هذه الأجرة ، موجب بع عن دفع ذلك بدون سبممتن
  
  

                                                
 .233 سورة البقرة ،،الآية،  277
 .233 سورة البقرة ،الآية ، 278
   .288شخصية الأردني،  عمر الأشقر ،ص الواضح في شرح قانون الأحوال ال279
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ــــة صــــغرى  ــــ،بيينون ــــضمينه الرســــوم أ تطلــــب الحكــــم ب ــــه وت ــــل المتناســــبة مــــع حال جرة رضــــاع المث
  . وإجراء الإيجاب،والمصاريف 

  
ــه المــدى وبــسؤال  وقــد ، وبينهــا بينــه الــشرعيين والــدخول بالزوجيــة قــرأ المدعيــة دعــوى عــن علي
 محكمــــة لــــدى ....... مرقــــ الطــــلاق حجــــة بموجــــب ......... بتــــاريخ رجعيــــة طلقــــة طلقهــــا
 مـرت أشـهر ثلاثـة في كاملـة قـروء بثلاثـة أو الحمل بوضع (عدا انتهت وقد ، الشرعية......

 ) الإيــاس ســن لبلوغهــا المــذكور الطــلاق تــاريخ مــن أشــهر ثلاثــة بمــضيو ، الطــلاق تــاريخ مــن
 الــصحيح الزوجيــة فــراش علــى أولــدها قــد وكــان ، العــدة انتهــاء تــاريخ أي ..... بتــاريخ وذلــك
 موجــود وهــو ، ســنتين مــن أقــل .....كــذا عمــره أن إذ ، الرضــاع ســن في وهــو ...... الــصغير
ـــدها ـــك ولا لـــه مـــال لا فقـــير ، حـــضانتها وفي عن ـــة أصـــادق نيوأنـــ،  ، مل  دعواهـــا علـــى المدعي
  عليه اتفقا بما الحكم يصدر ، وافقتهابمو ، للمدعية الرضاع أجرة وفرض. المذكورة

 تــصدر هــا تعلــن المحكمــة ختــام المحاكمــة ثما أقوالهمــا الأخــيرة فــإذا كرر عــن بعــد ســؤال الطــرفين
..... ًيا للمدعيــة شــهر..... المــذكور بمبلــغ  ....... عليــه المــدعى المحكمــة قرارهــا بــالحكم علــى

(  مـن تـاريخ الطلـب ً وذلـك اعتبـارا، عليـهابنها مـن المـدعى ..... رضاع الصغير المذكورة أجرة 
 ......... إكمال الصغير سنتينإلى) رفع الدعوى
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  المطلب الرابع
  الميراث

   280.بقاء شخص بعد موت آخر ،بحيث يأخذ الباقي ،وما يخلفه الميت:ً لغة الإرث
  281.انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة: ًوالإرث اصطلاحا
  .الميراث مشروع بالكتاب والسنة : دليل مشروعيته 

�m��I���H��G��F��E��D��C��B��A لـه تعـالى فقو أما الكتـاب

Q������P��O��N��M��L��K��JR��T���S��l 282 

َألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا  {:   قوله صـلى االله عليـه وسـلم : كثيرة منهاوأما السنة فأحاديث َ َ ِ ْ َ َِ َ ِ َِ َ ُْ ْ
ٍبقي فـهو لأولى رجل ذكر َ َ ٍ ُ ََ َ َْ ِ َ ُ َ َ

ِ{283.  
  284:شروط الميراث 

ً  القاضـي بموتـه أو تقـديرامَكََ كما في المفقود إذا حًو إلحاقه بالموتى حكما تحقق موت المورث أ -1
  ._دية جنايته–كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة 

 كالحمـل فـلا يتـوارث الغرقـى ًأو إلحاقـه بالأحيـاء تقـديرا،  تحقق حياة الوارث بعد موت المورث  -2
م أيها كانت أسبق؟ ،والحرقى ،وأمثالهم ممن جهلت وفا    

وتعين جهـة القرابـة مـن بنـوة أو أبـوة ، العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء  -3
  .والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها ، أو أمومة أو أخوة أو عمومة 

  
  
  
  

                                                
  .2/1042 ، ، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارةالمعجم الوسيط 280
 .66وال الشخصية ،محمد الحسيني،صمحاضرات في الأح 281
 .7سورة  النساء ،آية ، 282
  3028قم وصحيح مسلم حديث ر6238 صحيح البخاري حديث رقم 283
َينظر284 ،، محاضرات في الأحوال الشخصية ،محمد 3/40ى السباعي، ، مصطفةالأحوال الشخصي:  ُ

  3/18   الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  الكويت،66الحسيني،ص
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  : 285أسباب الإرث 
ًالـــزواج صـــحيحا فقـــد ولـــو مـــن غـــير دخـــول ،أو خلـــوة فمـــتى عقـــد :الـــزواج الـــصحيح   -1

ــإذا وقــع الطــلاق ،وانقــضت  ــة قائمــة ، ف وجــب ســبب التــوارث بــين الــزوجين مــا دامــت الزوجي
  . العدة، فلا توارث بينهما

ًوهــو قرابــة حكميــة حاصــلة بــسبب العتــق أو المــوالاة ،فمــن اعتــق عبــدا ثم مــات :الــولاء -2
  .ق له محل الآن ًالعبد من غير وارث كان المعتق وارثا له ،وهذا حكم تاريخي لم يب

  .وهي كل صلة سببها الولادة :القرابة   -3
  : 286موانع الإرث 

  :  هيموانع الإرثأهم و. ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه  : المانع 
   .،فلا توارث بين حر ورقيق ،لان الرق ينافي أهلية التملك : الرق -1
  .فقتل الوارث لمورثه مانع للإرث منه:القتل  -2
فــلا يــرث المــسلم مــن غــير المــسلم ،وكــذلك لا يــرث غــير المــسلم مــن :اخــتلاف الــدين  -3

  . المسلم
،فاختلاف المنعــة والملــك ، بحيــث يكــون لكــل دول عــسكر وحــدود خــتلاف الــدارينا -4

متباينة ، وبتعبـير العـصر الحاضـر أن يكـون لكـل منهمـا جنـسية مختلفـة عـن جنـسية الآخـر فـان 
رمن رعايـا دولـة غـير إسـلامية فـلا تـوارث بينهمـا كان احدهما مـن رعايـا دولـة إسـلامية ، والاخـ

  .ًفمثلا المسيحي السوري لا يرث من قريبه المسيحي الروسي أو الانكليزي لاختلاف الدارين
  
  
   

                                                
َ ينظر285  الأحوال ، 2/541،كشاف القناع ،البهوتي،4/472،، الدسوقي ، السرخسي ،حاشية الدسوقي المبسوط : ُ

 الموسوعة الفقهية، ،70وال الشخصية ،محمد الحسيني،ص،محاضرات في الأح3/40ى السباعي، ، مصطفةالشخصي
 .3/18  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  الكويت

َينظر 286   ،3/24،الشربيني،المحتاج ،مغني394هية ،ابن جزي ،ص،القوانين الفق5/541 ،رد المحتار على الدر المختار: ُ
 الموسوعة الفقهية، وزارة ،70وال الشخصية ،محمد الحسيني،صمحاضرات في الأح 4/448تي،كشاف القناع ،البهو

 .3/18  الأوقاف والشؤون الإسلامية  الكويت
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  :موقف قانون الأحوال الشخصية
لم يتــضمن قــانون الأحــوال الشخــصية تفــصيلات المــيراث واكتفــي فيــه بــذكر ثــلاث مــواد تتعلــق 

شــقاء مـع الإخــوة لام في سـهامهم والــرد والوصـية الواجبــة ،لـذلك يرجــع إلى بمـشاركة الإخـوة الأ
  . من قانون الأحوال الشخصية 183الراجح من مذهب أبي حنيفة في الإرث وفق المادة 

  :منها،و دعوى الميراثمنالقرارات الإستئنافية موقف 
نــسب إن مــن شــروط صــحة دعــوى بنــوة العــم ذكــر الجــد الجــامع ، وانــه لابــد مــن ذكــر  -1

الأب والأم الملتقى إليهما إلى الأب والجـد زيـادة علـى الجـد الجـامع ،وانـه إذا لم تـستوفي 
  287.الدعوى والشهادة هذه الشرائط لا يحكم القاضي بالنسب 

 شــهادة الوفــاة إنمــا تثبــت حادثــة الوفــاة للــشخص المــذكور فيهــا فقــط ،ولا تثبــت القرابــة  -2
وتحميــل النــسب علــى الغــير ،ووثيقــة الــزواج لا قيمــة لحجــة التــصادق في إثبــات الإرث و،

  288. إنما تفيد في إثبات حادثة الزواج بين الزوجين فقط ،ولا تعتبر في إثبات النسب
  دعوى طلب تصحيح الإرث تقام على الوارث الذي تتأثر حصته حال ثبوت  -3

   289 .الدعوى
اد عليـه في دعوى تصحيح الإرث لا بـد أن يبـين تـاريخ قـاطع للوفـاة حـتى يمكـن الاعتمـ -4

وحجة الوراثـة وان كانـت كافيـة لإثبـات الوفـاة إلا انـه  ،في تحميل النسب واثبات الإرث
شـــهادة المـــيلاد إنمـــا تفيـــد في إثبـــات حادثـــة ، ولا يعتمـــد عليهـــا في إثبـــات تـــاريخ الوفـــاة
  290. الولادة ولا تعتبر حجة في إثبات النسب

  291الجانب التطبيقي
  
  
  

                                                
 .7432، القرار الاستئنافي رقم 1/198 القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية،  الشيخ أحمد داود، 287
 .8811م ، القرار الاستئنافي رق1/199، المصدر السابق 288
 .9196، القرار الاستئنافي رقم 1/199، المصدر السابق 289
 .15568، القرار الاستئنافي رقم 1/200، المصدر السابق 290
َينظر291   . من هذه الرسالة231 في ص- الميراث – الجانب التطبيقي لهذا المطلب ُ
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  الفصل الرابع
  .ستئناف في دعاوى النسبالأحكام والاالدفوع والقرارات و

  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  

  .الدفوع: المبحث الأول
  .القرارات و الأحكام: المبحث الثاني
  .الاستئناف:     المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  . الدفوع

  
  :وفيه ستة مطالب

  
م وجـــود عقـــد زواج ، أو الـــدفع بعـــدالـــدفع بـــأن الـــصغير مـــن مـــاء الزنـــا:المطلـــب الأول 

  . صحيح
  .الدفع ببطلان الإقرار :المطلب الثاني 

  . من ستة أشهر قلالدفع بعدم سماع الدعوى لولادة الصغير لأ:المطلب الثالث 
  .الدفع بعدم سماع الدعوى لولادة الصغير بعد سنة من تاريخ الفراق :المطلب الرابع 

  .ن زوجهاالدفع بعدم إمكانية حمل الزوجة م: المطلب الخامس
 أو الــدفع ،الــدفع بعـدم قبــول الــدعوى لرفعهــا بغيـر الطريــق القــانوني: المطلـب الــسادس 

  .بعدم قبول الدعوى لعدم اشتمالها على دعوى حق آخر 
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  المطلب الأول
  293. أو الدفع بعدم وجود عقد زواج صحيح ،292 الصغير من ماء الزنابأنالدفع 

 فإنـهتوافر عدة شروط منها وجود عقـد زواج صـحيح ومـن ثم لابد لثبوت النسب بالفراش من 
النـسب ن للـزوج أن يـدفع دعـوى اج صحيح فلا يثبت النسب ،وهكذا فإإذا لم يوجد عقد زو

،فـإذا قـال شـخص إن الأولاد 294ن الزنا لا يثبت به النـسب بعدم وجود عقد زواج صحيح لأ
ـــه أن يـــدعيهم لأبهم منـــه ولا يجـــوالمـــذكورين أولادي مـــن الزنـــا لا يثبـــت نـــس الـــشرع قطـــع ن ز ل

  .ستلحاقهم بهنسبهم منه فلا يحل له ا
ــة 295ومــع ذلــك يثبــت نــسبهم مــن المــرأة  إذا زنى " وقــد أكــد ذلــك مــا جــاء في الفتــاوى الهندي

 ، وأمــا المــرأة فيثبــت نــسبه منهــا ، فجــاءت بولــد فادعــاه الــزاني لم يثبــت نــسبه منــه امرأةرجــل بــ
 ابنه مـن الزنـا لم يثبـت نـسبه منـه كذبـه المـولى أنه في يد رجل ً صبياًوكذلك لو ادعى رجل عبدا

ُأمــة فــإن ملــك ، عليــه ولــو ملــك الولــد بوجــه مــن الوجــوه عتــق ، أو صــدقه ،  لم تــصر أم ولــد َُ
ـــا قـــول رســـول االله صـــلى االله . 296" ـــد الزن ـــسب ول ـــدليل في ن ـــهوال راش   ": وســـلمعلي ـــد للف ِالول َ ـــَ ِ ِْ ُ َ ْ

ر  ُوللعـــاهر الحج ـــ َ َْ ِ ِ َ  ، هـــذا الولـــد ابنـــه مـــن الزنـــا وأن ، حـــرة امرأة زنى بـــأنـــه ذا أقـــر رجـــل فـــإ. 297"َِْ
 وقد جعل رسـول االله ، ولا فراش للزاني ،وصدقته المرأة  فإن النسب لا يثبت من واحد منهما 

 وسلم حظ الزاني الحجر فحسب وقيل هو إشارة إلى الرجم وقيل هو إشارة إلى عليهصلى االله 
 امرأة فعلـى هـذا إذا زنى رجـل بـ298.،جـر أي هـو غائـب لا حـظ لـه الغيبة كما يقال للغيبة الح

  فجاءت 
  

                                                
 .517 الدفوع الشرعية الموضوعية،  خالد شهاب ، ص 292
   843الشخصية   ، عبد الفتاح مراد ،ص  شرح تشريعات الأحوال 293
 . المصدر السابق294
 .517 الدفوع الشرعية الموضوعية،  خالد شهاب، ص295
   .127/ 4 الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 296
 .ه الرسالة من هذ39 سبق تخريجه، ص 297
 .17/155 المبسوط، السرخسي، 298
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بولد فادعاه الزاني لم يثبت نـسبه منـه لانعـدام الفـراش وأمـا المـرأة فيثبـت نـسبه منهـا لأن الحكـم 
  299في جانبها يتبع الولادة 

ً من الزنا معاملة له بإقراره وصونا للولد من الضياع وحملا  أنه يثبت نسب الولد إذا لم يقر وإنما ً
 وطئهـا بـشبهة فحملـت أنـهلحال أبويه على الصلاح بتقدير أن الرجل زوج للمـرأة في الـسر أو 

  .منه 
 الــصغير محــصول ســفاح أو بــأندعــوى إثبــات النــسب أنــه يجــوز دفــع ومــن كــل مــا تقــدم يتــضح 

  . الصغير من ماء الزنا بأن
   300. الصغير من ماء الزنا هو دفع جوهري بعدم القبولبأنإن الدفع  : عنوع الدف

والــدفع بعــدم القبــول يوجــه إلى الوســيلة الــتي يحمــى ــا صــاحب الحــق حقــه ومــا إذا كــان مــن 
الجائز استعمالها ،أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعـدم تـوافر شـرط مـن الـشروط العامـة الـتي 

ـــدعوى ـــول ال ـــوافر لقب ـــشروط المتعلقـــة بـــذات يتعـــين أن تت  ،أو لعـــدم تـــوافر شـــرط خـــاص مـــن ال
الدعوى المرفوعـة ،وهـو مـا ينطبـق علـى هـذا الـدفع ،فيـشترط لرفـع دعـوى إثبـات النـسب أن لا 
يكون الصغير محصول سفاح ،فإذا كان نتاج زنا انتفـى شـرط خـاص مـن شـروط دعـوى إثبـات 

  . النسب ويقضى بعدم قبولها
  

  :الصورة العملية لهذا الدفع 
 في دعوى إثبات النسب وتقدم عليه َن المدعىِإن الصورة العملية لهذا الدفع هو أن يدفع به م

صول ســــفاح أو يطلــــب مـــن المحكمــــة إحالــــة الــــدعوى ستندات الدالــــة علــــى أن الـــصغير محــــالمـــ
  .للتحقيق لإثبات الدفع 
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  :التطبيقات القضائية 
مـا يعيـشان بأ في هذه الدعوى أقرا ن طرفي النسب لأًوحيث إن الدعوى غير مسموعة شرعا

 الصغيرة مـن محـصول سـفاح ،وقـد نـص في المبـسوط علـى وأنمع بعضهما عيشة غير مشروعة 
ن النـسب لا د ابنـه مـن الزنـا وصـدقته المـرأة فـإ هـذا الولـوأنة حرة بأنه زنا بامرأقر رجل أنه إذا أ

الصغيرة على هـذا الميثبت من واحد منهما وبناء على هذا تكون دعوى ثبوت نسب هذه 
ُ

قـر 
  .301غير مسموعة سواء أكانت مرفوعة من والدا أم من غيرها 

 الولد مـن غـير زوجهـا لا يقطـع نـسبه مـن فراشـه، ولا يلحـق بمـن بأنفالولد للفراش وإقرار المرأة 
  بالوجـهفعلـى المحكمـة إجـراء المقتـضى عاشرها معاشرة محرمة وبما أن النسب فيه حق الله تعـالى،

  .302ً شرعاإليهي؛ لإلحاق نسب الصغير بمن ينسب الشرع
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  المطلب الثاني
  . الدفع ببطلان الإقرار بالنسب 

حد طرق ثبوته في حق المقر، ولكنه يجب لصحته توافر عدة شرائط وهـي أالإقرار بالنسب هو 
المقــر في  يــصدق المقــر لــه وأن يكــون ممــن يولــد للمقــر، وأنأن يكــون المقــر لــه مجهــول النــسب ،

   .303 الولد قد أتى من الزنا بأنلا يصرح المقر وأإقراره إذا كان مميزا ً،
  :نوع الدفع 

  .إن الدفع ببطلان الإقرار دفع جوهري موضوعي 
  وجـوده،عليـهوالدفع الموضوعي هو الذي يوجه إلى أصل الحق المدعى بـه ،كـأن ينكـر المـدعى 

 في طلــب الحــق ،فالــدفع الموضــوعي هــو دعي أو عــدم أحقيــة المــه،أو يــزعم ســقوطه أو انقــضاء
  .كل دفع يترتب على قبوله رفض الدعوى 

ا الـدعوى ولـو عليهـوالدفع ببطلان الإقرار كأي دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أيـة حالـة تكـون 
ــازلا عــن الــدفع الموضــوعي ، تقــديم دفــع آخــر ســتئنافلأول مــرة أمــام محكمــة الا ً، ولا يعتــبر تن

   .عليه
  :لقضائية التطبيقات ا

 يثبـــت فإنـــهالمقـــرر في فقـــه الحنفيـــة أن النـــسب كمـــا يثبـــت في جانـــب الرجـــل بـــالفراش والبينـــة، 
ً يكون ممكنـا ولادتـه وأنط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب ،تربالإقرار ويش
 هـذه ًمـستوفيا مـتى صـدر الإقـرار وأنـهً يصدق الولـد المقـر في إقـراره،إن كـان مميـزا وأنلمثل المقر، 
ً لا يحتمل النفـي ولا ينفـك بحـال سـواء أكـان المقـر صـادقا في الواقـع أم كاذبـاهنالشرائط فإ ن  لأً

ــة نــسب الــصغير بعــد الإقــرار فــلا  ًالنفــي يكــون إنكــارا بعــد الإقــرار فــلا يــسمع وإذا أنكــر الورث
هــو أدرى ن النـسب قـد ثبـت بـاعتراف المقـر وفيـه تحميـل النـسب علـى نفـسه وإلـيهم لأيلتفـت 

  .304قر به ،فيرجح قوله على قول غيرهأمن غيره بالنسبة لما 
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ـــد المقـــر بنـــسبه مجهـــول النـــسب ـــشترط في صـــحة الإقـــرار بالنـــسب ،أن يكـــون الول فلـــو كـــان -ي
فــان الـدعي هــو شــخص –َ لا يثبــت نــسبه مـن المقــر ،بـل يقــال لــه دعـي فإنـهمعـروف النــسب ،

 في الجاهليـــة واســـتمر في صـــدر ًكـــان معروفـــامعـــروف النـــسب قـــد تبنـــاه غـــير أبيـــه ،وهـــذا الأمـــر 
 وســـلم تبـــنى زيـــد بـــن حارثـــة إلى أن نـــزل قولـــه تعـــالى عليـــهســـلام حـــتى إن النـــبي صـــلى االله الإ
 للمتبــنى فــلا ًبنــااوعلــى هــذا لا يكــون الولــد المتنــبى 305"قــسط عنــد االله أادعــوهم لآبــائهم هــو "

 ،أجــرة الرضــاع مــن النفقــة ،وًئاأي لا يــستحق شــي– الحقــوق الواجبــة للأبنــاء علــى الآبــاء يعطــى
  . في النفس ولا في المال ذا التبني عليهوالحضانة ولا يتوارثان ،ولا تكون له ولاية 
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  المطلب الثالث 
  . من ستة أشهر من تاريخ العقد قلالدفع بعدم سماع الدعوى لولادة الصغير لأ

 مـن تـاريخ العقـد قـلرأة بعـد سـتة أشـهر علـى الأ أن تأتي به المًيشترط لثبوت نسب الولد أيضا
ن الزوج يـستطيع وبذلك فإ.  مدة الحمل أقلن هذه المدة هي وإلا لا يثبت نسبه من الزوج لأ

 مـن سـتة أشـهر مـن تـاريخ عقـد الــزواج قـل الزوجـة قـد أتـت بـالمولود لأبـأندفـع دعـوى النـسب 
طلان نــسب الــصغير للــزوج  مــن ســتة أشــهر حكــم بــبقــلفــإذا ولــدت المــرأة بعــد زواجهــا لأ306

 عليـه فـلا ينطبـق عليـهقـر الـزوج النـسب،أو لم يعـترض  شريطة إنكار الزوج النسب فإذا أوذلك
   307.الدفع 

 عــدا مـــن مطلقهـــا ،حــين عقـــدها علـــى زوج آخــر بعـــد الطـــلاق، بانقـــضاء إقــرار المطلقـــة وأن
 ولادا لمولـود وأن ، العدة صحيحانقضاءوالمدة بين الطلاق والعقد أربعة أشهر ، وهي تحتمل 

بعد أكثر مـن سـتة أشـهر مـن تـاريخ زواج الثـاني ، يجعـل المولـود علـى فراشـه الـشرعي ، ويكـون 
  308ًنسبه ثابتا
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  المطلب الرابع 
  .تاريخ الفرقة بينهما من  الدعوى لولادة الصغير لأكثر من سنة عالدفع بعدم سما

المطلقـة خـلال سـنة مـن تـاريخ الطـلاق وكـذلك يجب لثبوت نسب الولد من الزوج أن تـأتي بـه 
الحال بالنسبة للمتوفى عنها زوجها أو الغائب ، فإذا أتـت بـه لأكثـر مـن سـنة مـن هـذا التـاريخ 

لا يثبت نسب الولـد مـن الـزوج ،أو المطلـق،ومن ثم يـستطيع دفـع ) الطلاق أو الوفاة أو الغيبة(
  .309دعوى النسب ذا الدفع

  :الخلاصة 
   :لولادة الصغير بعد سنة إلا شرطانع بعدم سماع الدعوى لا يشترط للدف

ـــة أو عـــدم :الأول  ـــاة أو الغيب ـــاريخ الطـــلاق أو الوف ـــد بعـــد ســـنة مـــن ت ـــد ول ـــود ق أن يكـــون المول
  .التلاقي 
  . بطل الدفع ينط ،فإذا لم يتوفر أحد هذه الشر للصغيره نسبعليهأن ينكر المدعى :الثاني 

  :التطبيقات القضائية 
  .310 ثر من سنة شمسية من تاريخ طلاقهاالنسب إذا جاءت المطلقة بولدها لأكلا يثبت 
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  المطلب الخامس
  . الدفع بعدم إمكانية حمل الزوجة من زوجها 

 يكـون لم يـتم التلاقـي أنـه يمكـن أنًمن الجائز أن يكون الزوج صغيرا لا يتصور الحمل منه كما 
 يكـون قـد تزوجهـا بالمراسـلة ،أو لوجـود مـسافة بعيـدة بين الزوج وزوجتـه منـذ تـاريخ العقـد كـأن

بينهمــا ،وفي كــل هــذه الأحــوال لا يتــصور حمــل الزوجــة مــن الــزوج ومــن ثم يــستطيع الــزوج دفــع 
  .311دعوى النسب ذا لأحد الأسباب السابقة 
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  المطلب السادس 
  .الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اشتمالها على دعوى حق آخر 

  
  ).جوهري بعدم القبول : (نوع الدفع

الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى ذات الحق المدعى به بل يرمي إلى إنكار سلطة المـدعي في اسـتعمال 
ُ

ــن الجــــائز  ـــا إذا كــــان مــ ــه ،ومـ ــق حقــ ــا صــــاحب الحــ ــي ــ ــتي يحمــ ــيلة الــ ــه إلى الوســ الــــدعوى ،فهــــو يوجــ
شــرط مــن الــشروط العامــة الــتي يتعــين أن اســتعمالها ،أم أن شــرط الاســتعمال غــير جــائز لعــدم تــوافر 

تتوافر لقبول الدعوى ،أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعـة وهـذه 
  .الحالة الأخيرة هي التي أنا بصددها 

  :التطبيقات القضائية 
  .يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق 

ًى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها اسـتقلالا وبالنـسب وحـده بـل يجـب أن تكـون ضـمن دعو
دعــوى حــق في التركــة يطلبــه المــدعي مــع الحكــم بثبــوت نــسبه ،ممــا ينبــني عليــه أن اختــصاص القاضــي 
ًالــشرعي بــالنظر في دعــوى الإرث بالنــسبة لغــير المــسلمين يــستتبع حتمــا اختــصاصه بــدعوى النــسب 

عدة أن قاضي الأصل هـو قاضـي الفـرع ولا مجـال للقـول بفـصل دعـوى النـسب عـن دعـوى ًعملا بقا
 فلا يقبل من المدعى عليه دفع الدعوى بأن نسب المـدعي لـيس كمـا ذكـر بـل لـه نـسب 312الميراث 

  .313آخر 
  :الدفع بوفاة الصغير 

  .314إن وفاة الصغير في دعوى النسب يقطع به حق االله تعالى 
ــات ــل مــ ـــسب حمــ ــاء بنـ ــق االله فالادعــ ــسبه حــ ـــاء نــ ــا فيتعلــــق بادعـ ـــد حيــ ـــصي ، وأمــــا إذا ولـ ـــق شخـ ً حـ

  315تعالى
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ًفــإذا نفــى الــزوج نــسب الولــد المولــود مــن زوجتــه، تــستوضح المحكمــة إذا كــان حــين الــولادة حاضــرا أو 
  316ًغائبا ، ومتى علم بالولادة ، ومتى نفاه لأول مرة ، وتطبق ما يقتضيه الحكم الشرعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
َ ينظر316  .10435، القرار الاستئنافي رقم 2/67القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية،  الشيخ أحمد داود، : ُ
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  بحث الثانيالم
  .              القرارات والأحكام

  
  :وفيه أربعة مطالب

  . معنى القرار القضائي وأنواعه: المطلب الأول 
  .معنى الحكم القضائي وأنواعه: المطلب الثاني 

  .آثار الحكم :المطلب الثالث 
  .مصاريف الدعوى و تبليغ إعلام الحكم :المطلب الرابع 
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  لأولالمطلب ا
  .معنى القرار القضائي وأنواعه

،  هو كل ما تصدره المحكمة أثناء نظرها للقضية وحتى صدور الحكم فيها:القرار القضائي
وبذلك يكون بين إطلاق لفظ قرار ولفظ الحكم ، فيكون الحكم هو القرار الأخير في الدعوى

ض المحكمة سماع ورف، فالحكم قرار ، على ما تصدره المحكمة من قرارات خصوص وعموم 
فالقرار كلمة عامة تشمل الحكم وغيره مما تصدره المحكمة ، شهادة شاهد في الدعوى قرار 

  .أما الحكم فلا يطلق إلا على قرار المحكمة بالفصل في الدعوى، بخصوص الدعوى
إلا أن القانون قد خلط في ، وهذا ما تشعر به نصوص قانون الأصول الشرعية بوجه عام

فجمع بينهما على أساس أما شيء واحد في المواد " الحكم"و " القرار" لمتياستخدامه لك
فتشعر أن الحكم مغاير ، 137318، 102.101أما المواد ، 317 104,103

  319.للقرار
  
  
  
  

                                                
ًيكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه (المادة  317 ً ً

ًينظم الإعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى (104المادة . ) والنصوص التي استند إليها
ًوالأسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخا بتاريخ صدوره وموقعا من القاضي ومختوما بخاتم المحكمة الرسمي ويجب إعطاء  ً ً

ًصورة عنه خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه خطيا على أن تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات انظر مجموعة .) ًً
  .80التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، راتب الظاهر ،ص 

ًيجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكنا وإلا ففي خلال عشرة أيام (101المادة  318
هذه الحالة لا يمنع المحكمة من من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم يحتاج إلى التدقيق ، وتغيب الطرفين أو احدهما في 

ًيعتبر الحكم وجاهيا إذا صدر بمواجهة الطرفين أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من (102المادة .). إصدار حكمها
ًجلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابيا ويشترط في ذلك انه إذا 

خاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم حتى صدر الحكم على شخص أو أش
يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات (137المادة .). تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ

   .80اتب الظاهر ،ص انظر مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ر. )الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن
 .194شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، إعداد  عبد الناصر موسى أبو البصل، ص 319
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  :أنواع القرارات
  :تقسم القرارات القضائية التي تصدرها المحكمة إلى أربعة أنواع

 :الإعدادية القرارات-�

ًذي تصدره المحكمة ويتضمن تدبيرا يسهل تحقيق الدعوى وروايتها ويمهد     وهو القرار ال
وذلك كالقرار بإجراء الكشف على بيت الزوجية هل هو مسكن . لأسباب الحكم فيها 

شرعي أم لا ؟ أو كالقرار بتكليف المدعى عليه بالإجابة على الدعوى هل يقر أم ينكر ؟ 
  .هوالقرار الإعدادي يجوز للقاضي الرجوع عن

  :المؤقت القرار-�

ًوهو الذي يتضمن تدبيرا مؤقتا تقتضيه الحال في الدعوى ،كالقرار بإلزام المدعى عليه تقديم  ً
  .ًكفالة إلى حين انتهاء الدعوى، خوفا من ريب أمواله خارج البلاد

  :القرينة قرار-�

مة باعتبار المدعي وهو القرار الذي تصدره المحكمة ويشعر بنتيجة الحكم ،ومثاله قرار المحك
 إما أنه سيحلف -بعد طلب المدعي- ًعاجزا عن الإثبات ، فهذا القرار يعني أن المدعى عليه 

اليمين أو لا ، فإن حلف فسيخسر المدعي دعواه ، وإن نكل قضي للمدعي ، فيكون قرار 
اه المحكمة ًالمحكمة باعتبار المدعي عاجزا عن الإثبات قرار قرينة يشعر بنهاية المحاكمات وباتج

  .في الحكم
 :القطعي القرار-�

  .وهو الذي تفصل به الدعوى وتنتهي في المحكمة وهو الذي يقال له الحكم
ًوالقرارات جميعا خاضعة للاستئناف ولكن لا تستأنف وحدها ، بل تستأنف مع  الأحكام 

ر القرينة في اية الدعوى وللمحكمة أن ترجع للقرار الإعدادي والقرار المؤقت، بعكس قرا
والحكم ، فلا تستطيع المحكمة الرجوع عنهما ،وإنما يصار إلى طرق الطعن المقررة في 

  320.القانون
  
  

                                                
 .195 شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، إعداد عبد الناصر موسى أبو  البصل، ص320
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  المطلب الثاني 
  : معنى الحكم القضائي وأنواعه

القضاء ، وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم  : تعريف الحكم
َلقوم فصلت بينهم فأنا حاكم وحكم والجمع يقدر على الخروج من ذلك وحكمت بين ا َ

   321.حكام 
   )1786( تعريف الحكم في مجلة الأحكام العدلية في المادة 

  الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه( 
  .322)  إياها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .146 المصباح المنير،الفيومي، ص 321
 .4/574 الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر،  انظر درر322
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  :تقسيمات الأحكام عند أهل القانون 
  :ا تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيه: ًأولا
 خصائص ومن الأولى، الدرجة في المحاكم تصدرها التي الأحكام وهي: ابتدائية أحكام .�

 لهذا قابليها هو إذن معرفتها في فالمعيار بالاستئناف فيها الطعن يجوز أنه الأحكام هذه
   .الطعن

 لم إذا ائي بأنه الحكم فيوصف بالاستئناف، الطعن يقبل لا ما وهي : ائية أحكام .2
 أو بالنقض، كالطعن الأخرى الطعن طرق من لغيره ًقابلا كان وإن ، الطعن لهذا لاًقاب يكن

 .النظر إعادة التماس

 :العادية الطعن بطرق فيها الطعن يجوز لا التي الأحكام .3

 لقوة الحائزة بالأحكام الشراح بعض سماها وقد ، العادية غير بالطرق الطعن تقبل ولكنها
 بالاستئناف للطن قابلة تكن لم وإن الانتهائية الأحكام أن ويلاحظ . فيه المحكوم الشيء

 من الآخر للطريق قابلة تكون قد لأا، ًدائما فيه المحكوم الأمر لقوة حائزة تعتبر لا أا إلا
  .المعارضة طريق وهو العادية الطعن طرق

  :الباتة الأحكام .4

لطعن سواء كانت عادية أو  وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأية طريق من طرق ا
  .وهذه كالأحكام الاستئنافية التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض، غيرها 

  :تقسيم الأحكام من حيث حسمها للنزاع: ًثانيا
  : الأحكام القطعية – 1

بحيث لا يجوز للمحكمة المصدرة ،  وهي ما يحسم النزاع في الخصومة كلها أو في شق منها 
  .للحكم أن ترجع فيه

  : الأحكام غير القطعية-2
  
  



 

 

191

كقرار تأجيل الدعوى أو بالإثبات ، وإنما يتعلق بسير الخصومة، ًوهي ما لا يحسم نزاعا ما 
  323 .كالحكم الذي يجيز الإثبات بالبينة ، 

  :تقسيم الأحكام من حيث حضور الخصوم وغيابهم : ًثالثا 
  :تقسم الأحكام من هذه الناحية إلى قسمين 

 لجلسات وحضورهما الطرفين بمواجهة تصدر الذي الأحكام وهي: حضورية أحكام -1
 ، المحاكمة جلسات من جلسة عليه المدعى حضر لو فيماً وجاهيا الحكم ويعتبر ، الدعوى

 المدعى بحضور وجاهية المحاكمة اعتبر فالقانون ، الحضور عن ذلك بعد وتخلف أكثر أو
 الاستئناف محكمة اجتهاد ستقرا ذلك ،وعلى بعدها غاب ثم فحسب واحدة جلسة عليه

 .324 الشرعية

  325عليه المحكوم الخصم غيبة في الأحكام من يصدر ما وهي : غيابية أحكام  -�
 .الدعوى جلسات منً أيا يحضر لم عليه والمدعى ، الحكم يصدر أي

، ومتى انتهت المرافعات تصبح الدعوى صالحه للحكم فيها وتعلن المحكمة انتهاء المحاكمة 
ً المحكمة مكونة من قاض واحد إما أن يصدر حكمة فورا بعد انتهاء الجلسة وإذا كانت ٍ ،

وإما أن يؤجل النطق به إلى جلسة ، ًوإما أن يرفع الجلسة مؤقتا ثم يعيدها وينطق بالحكم
أما إذا كانت المحكمة . أخرى إذا كانت الدعوى بحاجة إلى التدقيق أي إلى فحص ودراسة

لزم لإصدار الحكم أن يتبادل القضاة مجتمعين الرأي ووجهات مكونة من عدة قضاة فإنه ي
والمشاورة في منطوق الحكم وأسبابه قبل النطق به وهو ، النظر في الدعوى المعروضة عليهم

  .وتصدر القرارات بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة للآراء . ما يسمى بالمداولة
إعطاء الحكم خلال عشرة ، دقيق إذا كان الحكم يحتاج إلى الت، 101326وتوجب المادة 

لذلك لا ، غير أن هذا النص تنظيمي يعود أمر تقديره إلى المحكمة. أيام من انتهاء المحاكمة
  .ًويعد الحكم صحيحا حتى لو صدر بعد هذه المدة، يرتب القانون أي جزاء على مخالفته 

                                                
 .668 نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، محمد نعيم ياسين ،ص 323
 .198 شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، عبد الناصر موسى أبو  البصل، ص324
 .671ريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، محمد نعيم ياسين ،ص  نظرية الدعوى بين الش325
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القاضي أن يدرج وعلى ، ويقوم القاضي الذي أصدر الحكم بكتابة مسودته ويؤرخه ويوقعه
  .في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها

ولكن يجوز الإطلاع ، وتحفظ مسودة الحكم بملف الدعوى ولا تعطى منها صور للخصوم
  .عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية المسماة إعلام الحكم

ينظم الإعلام مشتملا (لى أنه  من قانون أصول المحاكمات الشرعية ع104وتنص المادة 
ًعلى اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والأسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخا بتاريخ 
ًصدوره وموقعا من القاضي ومختوما بخاتم المحكمة الرسمي ويجب إعطاء صورة عنه خلال  ً

  327.).طلباتًعشرة أيام من تاريخ طلبه خطيا على أن تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد ال
  :ويمكن لمن يطلع على حكم قضائي أن يتبين انه ينقسم إلى أربعة أقسام هي

وأسماء القاضي أو ، وهي تشمل على بيان المحكمة التي أصدرت الحكم : الديباجة: ًأولا
وتاريخ ومكان إصدار الحكم ’ وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيام، القضاة الذين أصدروه

  .ًاسم االله تعالى فإن خلا الحكم من هذا البيان الجوهري كان باطلاويتم تصدير الحكم ب، 
ًوهي التي يبين فيها القاضي عرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصم : الوقائع: ًثانيا ً

وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، وما استندوا إليه من الأدلة والحجج 
  .328القانونية

ويقصد بالأسباب الأسانيد .ب التي بنت المحكمة عليها حكمها أي الأسبا: الحيثياتً:ثالثا
القانونية والأدلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها ،ويلزم أن تكون الأدلة الواقعية 

  .كافية ،ومنطقية ،ومستمدة من إجراءات الخصوم
  
  

                                                                                                                                       
ًيجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكنا وإلا ففي خلال عشرة أيام  (101المادة 326

 في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم يحتاج إلى التدقيق ، وتغيب الطرفين أو أحدهما
 .80انظر مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب الظاهر ،ص ) .إصدار حكمها

 .81انظر مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، راتب الظاهر ،ص  327
   .121 الوجيز في شرح  قانون أصول المحاكمات الشرعية،  عثمان التكروري، ص 328
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باب التي أوردا، ًوهو النتيجة التي خلصت إليها المحكمة بناء على الأس: المنطوق: ًرابعا 
ولكن الأسباب الجوهرية تحوز الحجية مع ، والأصل أن المنطوق هو الذي يحوز الحجية

ًالمنطوق إذا كان لا يمكن فهمه بدون الرجوع إليها وكذلك الوقائع التي تلزم حتما لفهم 
  .329المنطوق

  : التطبيق القضائي في الحكم
 .330 الملزمة الحكم صيغ من يعتبر لا الإفهام إن -1

 .�33فيه التردد يجوز ولا ، للنزاع وقاطعاً حاسما يكون أن يجب الحكم -2

 الحكم جعلت الأردني الشرعية المحاكمات أصول قانون من �332�� المادة إن -3
 أن والثالث ،ً مؤرخا يكون أن والثاني ،ً مكتوبا يكون أن : الأول عناصر ثلاثة منً مكونا
 شكله ًمستكملا يكون فلا الثلاثة عناصرال هذه أحد من الحكم خلا فإذا ،ً موقعا يكون

 .��� القانوني

 أصول قانون من��� بالمادة ًعملا الحكم في والأسباب العلل بيان من بد لا -4
 .��� الشرعية المحاكمات

 .��� وطلب ادعاء بدون يحكم لا -5

  
 

                                                
 . المصدر السابق 329
 القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية،  الشيخ احمد 16/5/1956 تاريخ 9150 انظر القرار الإستئنافي رقم 330

 .1/151داود ،
 القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية،  الشيخ احمد 17/9/1956 تاريخ 9238 انظر القرار الإستئنافي رقم 331

  .1/151داود ،
 .81 التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، راتب الظاهر ،ص انظر مجموعة 332
 القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، الشيخ احمد 21/9/1959 تاريخ 10511 انظر القرار الإستئنافي رقم 333

  .1/151داود، 
 . من المصدر السابق25/6/1963 تاريخ 12783 انظر القرار الإستئنافي رقم 334
 . من المصدر السابق4/1/1976 تاريخ 18745تئنافي رقم  انظر القرار الإس335
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 .336الحكم ألفاظ من ثبت لفظ -6

 .337 العباد حقوق في الدعوى سبق -7

 الطرفين بين حقيقية خصومة تكون أن -8

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 . من المصدر السابق3/8/1983 تاريخ 23907 انظر القرار الإستئنافي رقم 336
وهو أنه يشترط في حكم القاضي في ، يشترط في الحكم سبق الدعوى ( من الة   )1829(  نصت المادة 337

 ذلك الخصوص في أول الأمر ولا يصح الحكم الواقع من دون خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في
 .4/667درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر، ) سبق دعوى 
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   ثالثالمطلب ال
  .آثار الحكم 

   :الحكم آثار
   :الحكم أصدرت التي المحكمة ولاية من النزاع خروج -�
 بطريق إلا ثانية، فيه للنظر تعود أن الدعوى في النهائي القرار إصدار بعد للمحكمة يجوز فلا

 في حسابية ،أو بيةكتا أخطاء وقوع حدث إذا أنه ملاحظة مع . المحاكمة إعادة أو الاعتراض
 طلب على بناء أو ، نفسها تلقاء من للمحكمة يجوز المحض؛ السهو بطريق الحكم إعلام
  .الأغلاط هذه تصحيح الخصمين أحد
 تصحح أن وقت كل في للمحكمة يجوز  أنه على الشرعية المحاكمات أصول قانون نص وقد
 في تقع التي الحسابية أو تابيةالك الأغلاط الخصمين أحد طلب على بناء أو نفسها تلقاء من

  .المحض السهو طريق عن والقرارات الأحكام
إذا لم يبلغ الحكم أو القرار ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 114ونصت المادة 

  :الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى إلا في الأحوال الآتية
ة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن إذا راجع المحكوم له المحكم  - أ

  .تنتهي معاملة التبليغ
  . إذا كان الحكم مما يتعلق به حق االله تعالى  -  ب

 :المقضية القضية قوة -2

 من وصدقت استؤنفت، أو ، الدعوى الخصوم يستأنف ولم الاستئناف مدة انقضت فإذا
 الحكم موضوع النزاع إثارة يجوز فلا مقضية، قضية الدعوى أصبحت فقد الاستئناف محكمة

 للاستئناف ترفع تعالى االله حق ا يتعلق التي الدعاوى أن ملاحظة مع القضاء أمام ثانية مرة
  .338 الخصوم يستأنفها لم وان القانون بقوة

  
  

                                                
 دعوى إثبات الطلاق وتطبيقاا في المحاكم الشرعية الفلسطينية، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث عطا محمد 338

 .377ليا بجامعة الخليل ص، فايز المحتسب قسم القضاء كلية الدراسات الع
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  المطلب الرابع 
  مصاريف الدعوى وتبليغ إعلام الحكم

فع رسومها ، وعند استدعاء الشاهد يقوم عند رفع الدعوى إلى القضاء يقوم المدعى عليه بد
الخصم الذي استدعاه بدفع نفقاته ، وعند تعيين خبير تبين المحكمة الخصم الذي يدفع 

وبعد صدور الحكم .ويقوم كل خصم بدفع أتعاب محاميه الذي وكله للمرافعة عنه . أتعابه 
المدعي أو المدعى تحكم المحكمة بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه سواء أكان 

  .عليه
وتشمل مصاريف الدعوى الرسوم القضائية ، ونفقات الشهود ، ونفقات وأتعاب الخبراء ، 

كما تشمل . ونفقات انتقال المحكمة أو القاضي في الحالات التي يستلزم الأمر فيها الانتقال 
ًجزءا يسيرا من قيمة أتعاب المحاماة تقدره المحكمة وفق ما تراه وتراعي  فيه نوع الدعوى وعدد ً

ًالجلسات ،ولكن هذه الأتعاب غالبا لا تتناسب مع الأتعاب الحقيقية التي تكبدها الخصم 
  339. المحكوم له

  
  :تبليغ إعلام الحكم 

فيجب تبليغ ، إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم 
كما أن تبليغ الحكم .  من تاريخ التبليغإعلام الحكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف

  340. لازم لإمكان الشروع في تنفيذه على المحكوم عليه ويتم التبليغ بوساطة المحضر 
  
  

  

                                                
 .123 الوجيز في شرح  قانون أصول المحاكمات الشرعية،  عثمان التكروري ،ص 339
ً يعتبر الحكم وجاهيا إذا صدر بمواجهة الطرفين أو إذا  من قانون أصول المحاكمات الشرعية102 نصت المادة 340

ك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد ذل
ًغيابيا ويشترط في ذلك أنه إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ 

مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، . إعلام الحكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ
 .80ص راتب الظاهر ،
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  لمبحث الثالثا
  .ستئناف الا

  
  :وفيه أربعة مطالب

  
  .وشروط تقديم طلبه أنواع الاستئناف،: المطلب الأول 
  .ميعاد  الاستئناف: المطلب الثاني 

  .إجراءات الاستئناف: لثالث المطلب ا
  .الإجراءات في المحكمة الابتدائية بعد فسخ الحكم : المطلب الرابع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

198

  المطلب الأول 
  .وشروط تقديم طلبه ،ستئناف أنواع الا

  :تمهيد
لأولى أمـام محـاكم  طريق عادي للطعن في الأحكام التي تـصدر مـن محـاكم الدرجـة استئنافالا

  . بمبدأ التقاضي على الدرجتينًعملا ،نيةالدرجة الثا
 كطريـــق مـــن طـــرق الطعــن هـــي أن الأحكـــام القـــضائية ســتئنافوالحكمــة مـــن تقريـــر المـــشرع للا

ً عرضــة للخطــأ ،فالقــضاة بــشر غــير معــصومين عــن الخطــأ ،لــذا يلــزم أن يكــون عملهــم خاضــعا
ز المـشرع للخـصوم ًلرقابة محكمة أعلى تـتمكن مـن تـصحيح الحكـم إذا لم تجـده صـوابا لـذا أجـا

 لإعـــادة طـــرح القـــضية مـــن حيـــث الوقـــائع والقـــانون ،ويـــسمى ســـتئنافالطعـــن في الحكـــم بالا
   .ستئناف ومحكمة الدرجة الثانية محكمة الاعليهالطاعن المستأنف ،والمطعون ضده المستأنف 

  :ستئنافأنواع الا
 الأحكام استئنافز يجو (:أنه منه  على 137نص قانون أصول المحاكمات الشرعية في المادة 

  .341).الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة، والصلاحية ، ومرور الزمن
  . يقسم إلى قسمين بحسب نوع الحكم الذي تتعلق به الدعوىستئنافعلى أن الا

وهــو يــشمل جميــع الأحكــام حيــث يجــوز للخــصوم أن يتقــدموا : الجــوازي ســتئناف الا -1
، ذلـــك لأن لهـــم ســـتئنافالـــتي تخـــصهم أمـــام محكمـــة الا الأحكـــام والقـــرارات اســـتئنافبطلـــب 

  . مصلحة في الطعن من حيث تأثر حقوقهم وعدم تأثرها 

وِفــــق هــــذا القــــسم ترفــــع المحكمــــة الابتدائيــــة إلى محكمــــة  :ســــتئناف بقــــوة القــــانونالا -2
وحـتى لـولم يرفعهـا الخـصوم ،فـإذا  ً الأحكـام الـتي  لهـا تعلـق بحـق االله وجوبـا لتـدقيقها،ستئنافالا

ن المحكمـــة الابتدائيـــة لا تقـــوم بـــذلك ثانيـــة إ فـــســـتئنافحـــد الخـــصوم الـــدعوى لمحكمـــة الاأرفـــع 
 في هذه الحالـة تنظـر فيمـا يتعلـق بحـق العبـد ستئنافاكتفاء بما فعله الخصوم ،ولكن محكمة  الا

 رافع–

                                                
َينظر 341  .91مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب الظاهر ،ص: ُ
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 سـتئنافن محكمـة الاإ فستئنافًوحق االله معا ،أما في حالة عدم رفع الخصوم للا– ستئنافالا
عـــن 342ًن الخـــصوم لم يطلبـــوا شـــيئا ولهـــم التنـــازل تنظـــر في الجـــزء المتعلـــق بحـــق االله فحـــسب ؛لأ

مـن قـانون أصــول  138نــصت المـادة .343حـد التنـازل عنـه أحقـوقهم ،أمـا حـق االله فـلا يملــك 
 الــشرعية الأحكــام الــصادرة ســتئنافترفــع المحــاكم البدائيــة إلى محكمــة الا(المحاكمــات الــشرعية 

فاقـــدي الأهليـــة وعلـــى الوقـــف وبيـــت المـــال وأحكـــام فـــسخ النكـــاح والتفريـــق علـــى القاصـــرين و
والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق بـه حـق االله تعـالى 
ًوأحكام الدية لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاثين يومـا مـن صـدور الحكـم ويـشترط في ذلـك أن 

 في سـتئنافوا هذه الأحكام خلال المدة المعينة وفصلت محكمة الالا يكون الخصوم قد استأنف
  344.موضوعها

  : ستئنافشروط تقديم طلب الا
 كـسائر اللـوائح ، يجـب أن يـشتمل –فـلا يقبـل شـفاها – يقـدم  بلائحـة ستئنافطلب الا-1

  .345 ستئناف  وأسباب الاعليهعلى البيانات الضرورية كاسم المستأنف وتوقيعه  والمستأنف 
  346.ن يقدم في المدة القانونية المحددة له ،فإذا قدم بعدها فلا يقبل ويردأ-2
تـــاريخ دفــع الرســم ،وقبــل اســـتيفاء  ً مقــدما مــنســتئنافأن يــدفع الرســم المقــرر ،ويعتـــبر الا-3

ًالرســم لا يعتــبر الطلــب مــستوفيا شــكله القــانوني ويجــوز تأجيــل دفــع الرســوم إذا لم يكــن مقــدم 
طالـب تأجيـل دفـع الرسـوم تقـديم اسـتدعاء ًى دفعهـا مقـدما ،وعلـى  علـً قـادراستئنافطلب الا

  347.بطلب التأجيل وتحكم ذه الحال المحكمة حسبما تراه موافقا للعدل 

                                                
 .218 شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ، عبد الناصر موسى أبو البصل ،ص 342
 .218شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، عبد الناصر موسى أبو البصل ،ص 343
َينظر 344 َ ينظـر.91مجموعة التـشريعات الخاصـة بالمحـاكم الـشرعية،  راتـب الظـاهر ،ص : ُ مجموعـة التـشريعات الخاصـة : ُ

 .90بالمحاكم الشرعية ، راتب الظاهر ،ص 
  .218 شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي،  عبد الناصر موسى أبو  البصل ،ص 345
ــــانو147  المــــادة 346 ــن ق ــشرعية  مــ ـــات الـــ ــرر(ن أصــــول المحاكمـ ـــاد المقــ ـــرد الاســــتئناف إذا لم يقــــدم في الميعـ ــة ) يـ مجموعـــ

 .93التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  راتب الظاهر ،ص 
 .218 شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، عبد الناصر  أبو  البصل ،ص 347
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ًلا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أمورا-4  واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المـستأنفة ُ
 .348  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

ًلا يجــوز للمــستأنف أن يــضمن لائحتــه أمــورا واقعيــة لم تكــن : ( الــشرعية مــن قــانون أصــول المحاكمــات145المــادة  348
ًمدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأنف عليه أن يقدم أثناء المرافعة أسـبابا لم يـذكرها في اللائحـة مـا لم 

ية أن تــسمع البينــة الإضــافية تـسمح لــه المحكمــة بـذلك بنــاء علــى أسـباب كافيــة وفي هــذه الحالـة يجــوز للمحكمــة الاسـتئناف
َينظـــر).  ًوتطلـــب أيـــة وثيقـــة أو مـــستند لم يكـــن مـــبرزا في القـــضية مجموعـــة التـــشريعات الخاصـــة بالمحـــاكم الـــشرعية، راتـــب : ُ

 .93الظاهر ،ص 
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  المطلب الثاني 
  .ستئناف ميعاد  الا

  :من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أن 136نصت المادة 
ًذا كــان وجاهيــا ومــن إ  تبتــدئ مــن تــاريخ صــدور الحكــم ً ثلاثــون يومــاســتئنافمــدة الا -1

 الذي صدر فيه الحكم أو اليومويسقط من المدة  .ًتاريخ تبليغ الحكم المستأنف إذا كان غيابيا
  .ستئنافلعطل الرسمية إذا وقعت في اية مدة الاجرى فيه التبليغ ،كما تسقط أيام ا

 سـتئناف علـى أن يـشفع الاً الحكم الغيابي قبل تبليغه  ويعد ذلك تبليغـااستئنافيجوز  -2
 .بإعلام حكم المستأنف 

 قــدم اســتدعاء يطلــب فيــه إصــدار قــرار بتأجيــل ســتئنافإذا كــان الفريــق الراغــب في الا -3
دئ مــن يــوم تقــديم الاســتدعاء وتنتهــي في يــوم إبلاغــه  فالمــدة الــتي تبتــســتئنافدفــع  رســوم الا

 وإذا ظهر للمحكمة قبل ستئنافن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاأالقرار الصادر بش
 فلها أن تقرر إمهاله مده مناسبة لاستكمال الرسم القانوني ًإعطاء القرار أن الرسم كان ناقصا
   . 349 قبل النظر في موضوع الدعوىنافستئفإذا لم ينفذ القرار خلالها ردت الا

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
َ ينظــر349  ، الــوجيز في شــرح  قــانون أصــول 90،ص  مجموعــة التــشريعات الخاصــة بالمحــاكم الــشرعية ،  راتــب الظــاهر: ُ

  .141ت الشرعية ، عثمان التكروري ،ص المحاكما
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  المطلب الثالث 
  .ستئناف إجراءات الا

  
   :ستئنافإجراءات تقديم الا

 مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الـــــشرعية أن إجـــــراءات تقـــــديم 141و140بينـــــت المادتـــــان 
  : تتخلص فيما يلي ستئنافالا
افرهـا في لائحـة الـدعوى  متضمنة البيانات الواجب توستئنافيعد المستأنف لائحة الا -1

ً  لا يجــوز لــه أن يــضمن لائحتــه أمــوراأنــهعلــى  . ســتئنافبــشكل عــام ويبــين فيهــا أســباب الا
 . واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة 

 على نسختين ويرفق ا صورة عن الحكم المـستأنف ستئنافيقدم المستأنف لائحة الا -2
وفي العــادة يقــدم .شــرة أو بواســطة أيــة محكمــة أخــرى  الــشرعية مباســتئنافإمــا إلى محكمــة الا

 .ه بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم استئناف

 . المقررة ستئنافيدفع المستأنف رسوم الا -3

 الـــشرعية أو محكمــة أخـــرى ترســـل ســـتئنافه إلى محكمــة الااســـتئنافإذا قــدم المـــستأنف  -4
 وتبليـغ لائحتـه إلى سـتئناف الاهذه المحكمة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكـم لتـسجيل

  .عليهالمستأنف 

 وتبليـغ صـورة عـن لائحتـه إلى ستئنافتقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بتسجيل الا -5
 لــه الحــق في تقــديم لائحــة جوابيــة خــلال عــشرة أيــام مــن تــاريخ بــأن ،وتــشعره عليــهالمــستأنف 

  .ستئنافتبليغه لائحة الا
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ة ،أو انتهت مدة الأيام العشرة ولم يقدمها ،ترسل  لائحة جوابيعليهإذا قدم المستأنف  -6
المحكمــة أوراق الــدعوى بمــا في ذلــك ملــف الــدعوى الــتي صــدر فيهــا الحكــم المــستأنف ولائحــة 

 350 . ستئناف واللائحة الجوابية إلى محكمة الاستئنافالا

  :الإجراءات في محكمة الاستئناف
 في سـتئناف الطلـب تنظـر المحكمـة الا موعد لنظرين إلى المحكمة وتعيستئنافبوصول طلب الا

  :ًالقضايا المستأنفة تدقيقا دون حضور الطرفين ،ويستثنى من هذا المبدأ حالتان 
ً مرافعــة ،فقــد ســتئناف الــشرعية مــن تلقــاء نفــسها سمــاع الاســتئنافأن تقــرر محكمــة الا :الأولى

  .كً أن رؤيتها للقضية مرافعة يحقق العدالة،ولها ذلستئنافترى محكمة الا
 سـتئنافأن يطلب أحد الطرفين رؤية القضية  ولا بـد في هـذه الحالـة موافقـة محكمـة الا :الثانية

  . ا أن تدرج في قرارها أسباب الرفض عليهعلى هذا الطلب ،وإذا رفضت المحكمة الطلب 
وإذا تقــرر رؤيــة الــدعوى مرافعــة تطبــق الأصــول المقــررة في الاعــتراض علــى الحكــم الغيــابي بــشأن 

  :وهذه الأصول كما يلي . جلسة المحاكمة عليهالمستأنف والمستأنف حضور 
 يـــرد ســـتئناف المعـــين للنظـــر في الااليـــومفي حالـــة غيـــاب المـــستأنف أو الطـــرفين معـــا في  -1
 . في مواجهة الطرفين ولا يقبل مرة أخرى ستئنافالا

ـــاب المـــستأنف  -2 ـــة غي ـــهفي حال ـــوم المعـــين رغـــم تبلغـــه في علي  حـــسب الأصـــول ،تقـــرر الي
 . بناء على طلب المعترض ستئنافلمحكمة رؤية الاا

ًوفي أثنــاء المرافعــة لا يجــوز للمــستأنف أن يقــدم أســبابا لم يــذكرها في اللائحــة مــا لم تــسمح لــه 
ية أن تـسمع سـتئنافالا المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية ،وفي هـذه الحالـة يجـوز للمحكمـة

  351. لم يكن مبرزا في القضية البينة الإضافية وتطلب أية وثيقة  أو مستند

                                                
َ ينظـــر350  ،الـــوجيز في شـــرح  قـــانون أصـــول 92ص ، مجموعـــة التـــشريعات الخاصـــة بالمحـــاكم الـــشرعية ، راتـــب الظـــاهر: ُ

 . 143،ص .المحاكمات الشرعية ، عثمان التكروري
 
ة في فـصل الاعـتراض علـى تطبـق الأصـول المقـرر: (  من قانون أصول المحاكمات الشرعية علـى أنـه144تنص المادة 351

مــن 145 و113و112وذلــك في المــادة ) .الأحكــام الغيابيــة بــشأن حــضور المــستأنف والمــستأنف عليــه جلــسة المحاكمــة
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ا وأـ قدمت ضمن المـدة القانونيـة ستئناف أن لائحة الاستئنافإذا ظهر لمحكمة الا  
  :مستوفية للشروط المطلوبة فلها

ً أن تؤيــــد الحكــــم المــــستأنف إن كــــان موافقــــا للوجــــه الــــشرعي والأصــــول القانونيــــة مــــع رد -1
  .الأسباب التي أوردها المستأنف

أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت ـا المحكمـة البدائيـة بعـض النـواقص  إذا ظهر لها -2
 وأنـهالشكلية أو أن في القرارات التي أصدرا مخالفـة للأصـول ممـا يمكـن أن يتـدارك بالإصـلاح 

 في حـد ذاتـه وأنـهلا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة 
  .نون أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائيةموافق للشرع والقا

 إذا كانت النواقص والأخطـاء الواقعـة في إجـراءات القـضية ممـا لا يمكـن تداركـه بالإصـلاح -3
أو كـــان الحكـــم في حـــد ذاتـــه مخالفـــا للوجـــه الـــشرعي والقـــانوني فـــسخت الحكـــم المـــستأنف أو 

  352.عدلته
   :تشكيل محكمة الاستئناف عند نظرها للقضايا

ا الفصل في أية قضية عليه أن المسالة الفقهية أو القانونية التي ينبي ستئنافإذا رأت محكمة الا
أو كـان مـن الـبعض الآخـر، ا يخـالف بعـضها أبـشاسـتئنافية مستأنفة قد سبق صـدور أحكـام 

  .اتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة العدول عن ستئناف محكمة الايرأ

   .ًأن تصدر ما تراه صوابا شريطة انعقادها من خمسة أعضاء ففي هاتين الحالتين لها 

  
  
  
  

                                                                                                                                       

 92 وص  82ص   مجموعـــة التــشريعات الخاصـــة بالمحـــاكم الــشرعية، راتـــب الظـــاهر،قــانون أصـــول المحاكمــات الـــشرعية
 .221نظام القضاء الشرعي،  عبد الناصر  أبو  البصل ،ص  ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية و93وص 
َ ينظر352  من قـانون أصـول المحاكمـات الـشرعية،  مجموعـة التـشريعات الخاصـة بالمحـاكم الـشرعية ،  راتـب 146المادة : ُ

 .93الظاهر ،ص 
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  المطلب الرابع 
  . الإجراءات في المحكمة الابتدائية بعد فسخ الحكم 

  
ية حكــم المحكمــة البدائيــة أو فــسخته ، لابــد مــن تبليــغ القــرار ســتئنافســواء صــدقت المحكمــة الا

م المحكمــة الابتدائيــة  يــصبح  حكــســتئناف ، فــإذا صــدقت محكمــة الا353 للخــصومســتئنافيالا
 بفــسخ الحكــم ســتئناف ولا مجــال للطعــن فيــه ، ولكــن إذا صــدر قــرار محكمــة الاًالحكــم قطعيــا

ا اًلسبب من الأسباب وأعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية لسماعها مجددا أو إتمام  إجراء
ن تـاريخ إعـادة القـضية ن تـستدعي الطـرفين خـلال عـشرة أيـام مـ أن على المحكمـة الابتدائيـة،فإ
  354.ا وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتمم إجراءات القضية إليه

 الحكــم أمــا مــا ســتئنافوالمحكمــة الابتدائيــة تكمــل الإجــراءات مــن حيــث فــسخت محكمــة الا
  .ًقبلها فيبقى صحيحا ولا تعيده المحكمة 
 ســتئناف محكمــة الاإليــه مــا ذهبــت وأن الأول صــائب وقــد تــرى المحكمــة الابتدائيــة أن قرارهــا

ًلــيس صــحيحا ،ففــي هــذه الحالــة لــيس مــن العدالــة بمكــان أن نجــبر القاضــي الابتــدائي علــى أن 
وقـــد  ،اعتـــه في أن الحـــق في القـــرار الأول مـــع أن اجتهـــاده وقنســـتئنافيتبـــع اجتهـــاد محكمـــة الا

 الأول وإبـداء هـذا الإصـرار قبـل تتبـع أجاز القانون له ذلك ولكـن لـيس لـه الإصـرار علـى قـراره
ما جاء بقرار الفسخ ،فعلى المحكمة الابتدائية أن تسير بإتمام إجراءات القضية من النقطة الـتي 
فسخ الحكم عندها وتكمل المحاكمة ،فإذا ظهر لها أن تـصر علـى قرارهـا وفـق هـذه الإجـراءات 

  355.فلها ذلك 

                                                
َ ينظــر353 الــشرعية ،  راتـــب  مجموعـــة التــشريعات الخاصــة بالمحـــاكم  مـــن قــانون أصــول المحاكمـــات الــشرعية151المــادة : ُ

 .95ص ،الظاهر
َ ينظــر354  مجموعـــة التــشريعات الخاصــة بالمحـــاكم الــشرعية،  راتـــب   مـــن قــانون أصــول المحاكمـــات الــشرعية149المــادة : ُ

 .94 صفحة نالظاهر
َ ينظر355  - مـن  القـرارات القـضائية في أصـول المحاكمـات الـشرعية، عبـد الفتـاح عمـرو20246القرار الاسـتئنافي رقـم : ُ
 .39 ،ص- االلهرحمه
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ـــدائي علـــى ـــة إصـــرار القاضـــي الابت  الحكـــم ثانيـــة تقـــرر محكمـــة اســـتئناف قـــراره وولكـــن في حال
ــة هــذه القــضية مرافعــة أو إعادــا للمحكمــة ليراهــا قــاضٍ  آخــر ينتدبــه قاضــي ســتئنافالا  رؤي

 356.القضاة لهذا الشأن 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

                                                
َ ينظـــر356  مجموعـــة التـــشريعات الخاصـــة بالمحـــاكم الـــشرعية، راتـــب   مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الـــشرعية149المـــادة : ُ

 225،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي،  عبد الناصر أبو البصل ،ص . 94الظاهر ،ص 
. 
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  الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولولاه ما كان فلاح ولا نجـاح، والـصلاة والـسلام علـى 

َد السادات سيدنا محمـد عليـه الـصلاة والـسلام، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تبعـه إلى أن يأتيـه سي
  :الممات، وبعد

دعـوى إثبـات النـسب، وتطبيقاـا في المحـاكم الـشرعية : "ُفقد أتممت كتابة هذه الرسالة بعنـوان
ن خـــير، فمـــن االله وتوفيقـــه، ومـــا كـــان فيهـــا مـــن تقـــص"الفلـــسطينية ِ، فمـــا كـــان فيهـــا م ـــ ِِ َ ِير، فمـــن َ َ

َنـفسي والشيطان، وقد توصلت بعد كتابتهـا إلى مجموعـة مـن النتـائج الـتي تمثـل خلاصـة مـوجزة  ُ ُ  ْ َ
  :ِللرسالة، فكان من أهمها

  
قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه في مجلــس القــضاء يقــصد بــه إنــسان طلــب " : الــدعوى �

 ."حق له أو لمن يمثله أو حمايته 
 ." خصمه بقصد تفادي الحكم له بما يدعيهجواب الخصم على ادعاء" :الدفع �
القائمـــة علـــى صـــلة  صـــلة الـــشخص بغـــيره علـــى أســـاس القرابـــة": النـــسب اصـــطلاحاً  �

 ."م من الآباء والأجدادإليه صلة الإنسان بمن ينتمي :أي؛ "الدم
ًأن الإسلام حافظ على النسب حفاظـا قويـا ،واهـتم بـه ،ووضـع لـه قواعـده، وضـوابطه  � ً

. 
ــة القائمــة": ًراش اصــطلاحاِــالف � ــد، أو  بــين الرجــل والمــرأة عنــد االزوجي ــداء حملهــا بالول بت

 إلا بــالزواج الــصحيح ومــا كـون المــرأة معــدة للــولادة مــن شــخص معـين، وهــو لا يكــون
  ".ألحق به

 .عند جمهور الفقهاء، "إمكان الوطء بالعقد مع"ًراشا فِالمرأة تصير  �
نـصابه ، وقطـع لـدابر الفـساد في إن إثبات النسب للفـراش مـا هـو إلا وضـع للحـق في  �

  .اتمع
الإقــرار بــالبنوة ولــو في مــرض المــوت هــول النــسب ، يثبــت بــه النــسب مــن المقــر ، إذا  �

ًكان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنـوة مـع تـصديق المقـر لـه  إن كـان بالغـا ، وإقـرار 
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ــ ه ، وكــان فــرق مجهــول النــسب بــالأبوة أو الأمومــة يثبــت بــه النــسب إذا صــادقه المقــر ل
  .السن بينهما يحتمل ذلك

ُُاسم لما يـبـين الحق ويظهره": ًالبينة اصطلاحا � ِ ْ ُ َ ََُ َ ْ ُ  ِ ٌ ْ."  
  ".دُهَشَْإخبار بحق للغير على الغير بلفظ أ": ًالشهادة اصطلاحا �
  ".هو الذي يتتبع آثار الآباء في الأبناء وغيرها من الآثار" :القائف �
  ". أو نفيه، باستشهاد االله تعالى أمام القاضيتوكيد ثبوت الحق "ً:اليمين شرعا �
 ،ر لهــاِ المنكــعليـهف فيهـا المــدعى َستحلُ يــ"النــسب"ة ومنهـا اليــ حقـوق العبــاد غـير المنّإ �

 عليــهع للمنكــر المــدعى َرجــُ يفإنــه ،وذلــك إذا عجــز المــدعي عــن البينــة لإثبــات دعــواه
 .اليمينب
  . المحتم أن الرجوع في تقدير مدة الحمل إلى رأي الأطباء هو �
  ".البنية الجينية التفصيلية، التي تدل على هوية كل فرد بعينه" :البصمة الوراثية �
ًطريقا من طرق إثبات النسب " البصمة الوراثية " ذهب العلماء المعاصرون إلى اعتبار  �

 . في حالات خاصةمن حيث الجملة
 يجـوز تقـديمها علـى  البصمة الوراثيـة في نفـي النـسب ، ولاعلىًلا يجوز شرعا الاعتماد  �

  .اللعان 
 ً.لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا �
 .فصائل الدم قرينة قاطعة في نفي النسب دون إثباته �
للتلقــيح الــصناعي الــداخلي أو الخــارجي بــين الــزوجين جــواز اســتعمال الوســائل الطبيــة  �

ما اتخاذ الـضمانات اللازمـة والتـدابير الـصارمة لمنـع ، ولاسيالشرعيةمع مراعاة الضوابط 
 .أي احتمال لاختلاط المياه المفضي إلى اختلاط الأنساب
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  النموذج الأول
  357.دعاء بإثبات زوجية وحملالا

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  ..../.....دعوى أساس.                  الشرعي المحترم.......... فضيلة قاضي 

  .... .سكااو....الاسم رباعي من :...........المدعي 
  .... .سكااو....الاسم رباعي من .......... : .ا عليهالمدعى 

  .طلب إثبات زوجية وحمل:الموضوع 
  :وقائع الدعوى

 وكيلهـا الزوجـة ولي بين ............. بتاريخ شرعيين وقبول  بإيجاب تم زواج عقد إن -�
  ...........المدعي والزوج ..............والدها العقد في

 دون تحـول الـتي والقانونيـة ، الـشرعية وانـعالم يـعجم مـن ينخـالي كانـا الـدعوى طرفي إن  -�
ــــــــــك ، زواجهمــــــــــا عقــــــــــد إجــــــــــراء ــــــــــى وذل  ومهــــــــــر ......... معجــــــــــل مهــــــــــر عل
 العـدلين الـشاهدين وبحـضور هذا .............. المهر وتوابع............. مؤجل
 وأن طــلاق، أو،  فــراق، أي المــذكورين الطــرفين بــين يحــصل ولم............. وهمــا

 الــشهر في حامــل اعليهــ المــدعى الزوجــة وأن . لــلآن بينهمــا قائمــة تــزال لا الزوجيــة
   .الثاني

   .المحاكمة أثناء وتقدم تحصر: البينات -�
   .الدعوى هذه في والفصل النظر صلاحية الموقرة لمحكمتكم  -�

                                                
 ، أعرضــها كمــا ســارت ــا المحكمــة مــن البدايــة وحــتى صــدور  هــذه دعــوى حقيقيــة مــن ســجلات المحكمــة الــشرعية357

 .الحكم النهائي فيها ، بتصرف بسيط ، دون التعرض للأسماء، أو الأماكن
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ا عليهـــيلـــتمس المـــدعي مـــن المحكمـــة تعيـــين موعـــد للمحاكمـــة ، وتبليـــغ المـــدعى : الطلـــب 
الــدعوى،  وغــب الإثبــات تــسجيل حجــة بــذلك حــسب الأصــول نــسخة مــن لائحــة هــذه 

  ........ . ًتحريرا في 
  واقبلوا الاحترام

  
  توقيع المدعي أو وكيله 

  
  :شرح القاضي على الاستدعاء ما يلي 

الـــساعة ........ الموافــق ..... إلى القلــم للقيــد للتأســيس واســتيفاء الرســم ،وتقــرر تعــين يــوم 
  . الأصول حسبعليهظر فيها ،فهم لوكيل المدعية ،ويبلغ المدعى ًالتاسعة صباحاً موعدا للن

  المدعي     رئيس القلم        القاضي
  توقيع     توقيع                توقيع 

استوفى المحاسب رسم الدعوى ،وثبت الختم ومقدار الرسم ،وحول لائحـة الـدعوى للقلـم ليـتم 
  .تسجيلها في سجل الأساس 
ــــــــــرقم قــــــــــام الكاتــــــــــب المــــــــــسؤول  ــــــــــدعوى في ســــــــــجل الأســــــــــاس ،فأخــــــــــذت ال بتــــــــــسجيل ال

عــد لهــا أ ،وموضــوع الــدعوى ،ورقمهــا ،وعليــهوكتــب فيــه اســم المدعيــة والمــدعى (..../......)
ًملفـــا خاصـــا ،كتـــب   ،وموضـــوع الـــدعوى ،ورقمهـــا ،وموعـــد عليـــه اســـم المدعيـــة والمـــدعى عليـــهً

  . جلسة المحاكمة 
لـــدعوى للقاضـــي ، وفي الـــساعة المحـــددة أمـــر حـــضر الكاتـــب المـــسؤول اأ............ في يـــوم 

القاضي بالنداء على الخصمين فحضر مجلس الحكم ،وجلـس كاتـب القاضـي في مكـان بحيـث 
   :التالييرى القاضي ما يكتب ،وأمره بالكتابة ،وسارت المحكمة بالدعوى على النحو 
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 ..                             شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
   صحيفة

  بسم االله الرحمن الرحيم
 359الـشرعي...... قاضي ........ ،وفي الس الشرعي المعقود لدي أنا 358 المعين اليوم في 

ــــــــــــــف شــــــــــــــرعا ــــــــــــــدينا ذاتــــــــــــــا 360ً، حــــــــــــــضر المــــــــــــــدعي المكل ــــــــــــــه 361ً ، والمعــــــــــــــروف ل  ويت
ا المولـودة عليهـ ، وحـضرت بحـضوره المـدعى ااسكو...... من362............... الشخصية
ـــــاريخ  ـــــف ســـــكااو....مـــــن ..........بت ـــــل المكلفـــــان شـــــرعاعليهـــــ  ، وبعـــــد التعري ً ا مـــــن قب
 التعريــف الـشرعي المطلــوب تم سـؤالها مــن سـكااو.... مــن ...... وسـكااو..... مـن......

وأـا مـن ذوات الحـيض بـالحيض ،ا بالغه حقيقة بأقبل المحكمة عن البلوغ وعلاماته ، وأقرت 
ن المحكمــة تقــرر أهليتهـــا عليــه فـــإن المحكمـــة تــصدقها علــى إقرارهـــا ، وبنــاء ومــن مــشاهدا فــإ

  .للمخاصمة ، وتوقيع المعرفين وتخرجهما من قاعة المحكمة 
  توقيع :توقيع                   معرف :            معرف 

  
  
  
  

                                                
َ يجـــب أن يكـــون ســـير المحكمـــة في اليـــوم المعـــين للمحاكمـــة ، ينظـــر358  مـــن القـــرارات 31528القـــرار الاســـتئنافي رقـــم : ُ

 .1/359 ، أحمد داود،الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية
َينظــر.  يجــب أن يكــون ســير المحكمــة في الــدعوى في مجلــس الحكــم، وأن يــذكر ذلــك في المحــضر 359 مــن 1626المــادة : ُ

  4/151الة ،درر الحكام، علي حيدر ، 
َينظــر.   يجــب أن يوصــف المــدعي والمــدعى عليــه بــالتكليف الــشرعي 360  مــن القــرارات 29809القــرار الاســتئنافي رقــم : ُ

  .20القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، عبد الفتاح عمرو ، ص 
َينظـر.  يجـب التـصريح في المحـضر أن المـدعي ،أو المـدعى عليـه معـروف الـذات361  مــن 27298القـرار الاسـتئنافي رقـم : ُ

  .17القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، عبد الفتاح عمرو ،ص
ًالمدعى عليه كاملا  عند حضوره أول جلسة من جلسات الحكم ، وإلا لا يصح الحكـم ،  يجب ذكر اسم المدعي و362
َينظــر  مــن القــرارات القــضائية في أصــول المحاكمــات الــشرعي، عبــد الفتــاح عمــرو ، ص 29809القــرار الاســتئنافي رقــم : ُ
20.   
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                      .........   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
   صحيفة
 الشخــــصية ويتــــه والمعــــروف ،ً شــــرعا المكلــــف الرجــــل والــــدها الزوجــــة ولي بحــــضورهما وحــــضر

 شــهادة بموجــب الزوجــة ولادة تـاريخ مــن تحققــت أن وبعـد المحكمــة . ســكااو...مـن........ 
  البلـوغ سـن في وهـي ......... اليدمو من اأ حيث الدعوى أوراق بين المبرزة الأصلية ولادا

 المحكمــة هــذه لــدى وثبــت ، والإقــرار ، والمــشاهدة  بالــسؤال، الحقيقــي بلوغهــا مــن وتحققــت ،
 كررً علنا الوجاهية المحاكمة إجراءات بوشرت فقد عليه بناء . للمخاصمة اعليه المدعى أهلية

 الـصحيح الـشرعي الزواج بثبوت الحكم وطلب ، وقررها ، 363فصدقها الدعوى ئحةلا المدعي
 وبتكليفــــه . مـــصاريف ولا رســــوم دون والأصـــول الـــشرعي الوجــــه حـــسب اعليهــــ المـــدعى مـــن

 ...... بتــاريخ اعليهـ المـدعى علـى زواجـي عقــد تم لقـد :  قـال 364 دعـواه ،وتـصحيح توضـيح
:  لي بقولـه الزوجـة والـد بإيجـاب.......... بلده في الزوجة والد بيت في شرعيين وقبول بإيجاب
 حــضر وقــد ، ذلــك قبلــت اوأنــ: بقــولي مــني وقبــول  ، مبروكــة االله شــاء وإن..... ابنــتي زوجتــك

 العقـد حـضر وقـد ، سـكااو .....مـن......وهمـا عـدلان مـسلمان شاهدان  هذا الزواج عقد
 ........ شــقيقتي زوج وصــهري.  .........شــقيقي مــنهم الــشهود مــن ذكــرت مــن غــيرً أيــضا
 الزوجــة والــد بيــد مقبوضــة وهــي .......... المعجــل المهــر:  التــالي المهــر علــى اتفقنــا وقــد فقــط

 الـدعوى لائحـة في ذكـر كمـا ولـيس ............ المعجل المهر وتوابع الجلسة هذا في الحاضر
 ، .........مقــداره مؤجــل ومهـر  الزوجــة والـد اســتلمه ....... وزنــه �2 عيـار ذهــب ومـصاغ

   دون اعليه المدعى الزوجة إن حيث ، الشرعية المحكمة لدى  الزواج عقد نسجل لم ناوأن

                                                
َ يجـــب تـــلاوة لائحـــة الـــدعوى وتـــصديق المـــدعي لمـــا جـــاء فيهـــا ينظـــر363  مـــن 23430و9906ســـتئنافي رقـــمالقـــرار الا: ُ

ــد داود،  ـــشرعية، أحمـــ ــــات الــ ــول المحاكمـ ــــتئنافية في أصـــ ــرارات الاسـ ر1/324القـــ ــــ، وينظ ـَ ــادة : ُ ــول 38المـــ ــــانون أصـــ ــــن قـ  مـ
 .75مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب الظاهر، ص .المحاكمات الشرعية 

َينظــر 364 ًإذا أغفــل المــدعي شــيئا يجــب ذكــره لــصحة ( والــتي نــصها  مــن قــانون أصــول المحاكمــات الــشرعية 42المــادة : ُ
ًالدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقينا إلا إذا زاده علما َينظر.) ً مجموعـة التـشريعات الخاصـة بالمحـاكم الـشرعية، : ُ

  76ص راتب الظاهر، 
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 مـن تبلـغ اليـوم هـذا في فهـي365ً هجريـاً عامـا عـشر  خمـسة تبلغ لم فهي. للزواج القانوني السن
 أربعـة: هـو زواجالـ لأهلية القانوني السن وأن ، أيام وعشرة أشهر وثلاثةً عاما عشر أربعة العمر
 مــن زواجــي عقــد أجــري عنــدما نيوأنــ مــيلاديً يومــا وعــشرين وواحــد أشــهر وســتة ســنة عــشر

 زواجـي عقـد دون تحـول الـتي والقانونيـة ، الـشرعية وانـعالم جميـع من اًخالي ،كنت اعليه المدعى
 ، بـةقرا اعليهـ المـدعى وبـين بيـني يوجـد ولا ، غيرها فقط ةواحد زوجة من متزوج نيوأن ، اعليه

 مـن ةخاليـ المدعيـة نإفـ وكـذلك  ، رضـاع ةحرمـً أيـضا بيننا توجد ولا ، نسب أو ، مصاهرة أو
  الــزواج أهليــة ســن دون اأــ ســوى ، زواجهــا عقــد إجــراء دون تحــول الــتي الــشرعية وانــعالم جميــع
   حدث وقد

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .....                        شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورق

   صحيفة
ــتم ولم ، وبينهــا بيــني شــرعية خلــوة ذلــك بعــد  الــشرعية الخلــوة هــذه جــراء علــى بيننــا الــدخول ي

 وبموجـب  366، الآن الثاني الشهر في حامل وهي مني عليها المدعى الزوجة حملت الصحيحة.
 أي قبــل مــن الــزواج عقــد نظميــ ولم ، اعليهــ المــدعى مــن زواجــي عقــد صــح فقــد الحمــل هــذا

 والــدها وبــين بيــني ةمباشــر زواجنــا عقــد تم وإنمــا ،  غــيره ولا ، محكمــة لأيــة تــابع شــرعي مــأذون
 ومــن حامـل، اعليهــ المـدعى زوجـتي بــأن يفيـدً أوليـاً طبيــاً تقريـرا أبـرزت وقــد ، العقـد في ووكيلهـا
 بـأن يفيـد ........ بتـاريخ الطبي...مختبر عن صادر طبي تقرير فيه وجد الدعوى لملف الرجوع
  ، وضــــحت قــــد ذكــــرت بمــــا أكــــون إنــــني: المــــدعى قــــال حامــــل المــــذكورة ..... اعليهــــ المــــدعى

  

                                                
اطــب والمخطوبــة عــاقلين وأن يــشترط في أهليــة الــزواج أن يكــون الخ(  مــن قــانون الأحــوال الشخــصية5  نــصت المــادة 365

َينظــر)  .يــتم الخاطــب الــسنة الــسادسة عــشرة وأن تــتم المخطوبــة الخامــسة عــشرة مــن العمــر مجموعــة التــشريعات الخاصــة : ُ
  101بالمحاكم الشرعية، راتب الظاهر، ص

ع فـإذا لم يفترقـا بقاء الزوجين علـى الـزواج الباطـل أو الفاسـد ممنـو( من قانون الأحوال الشخصية 43   نصت المادة 366
يفـرق القاضــي بينهمـا عنــد ثبـوت ذلــك بالمحاكمــة باسـم الحــق لعـام الــشرعي ولا تــسمع دعـوى فــساد الـزواج بــسبب صــغر 

َينظــر.) ًالــسن إذا ولــدت الزوجــة أو كانــت حــاملا ، أو كــان الطرفــان حــين إقامــة الــدعوى حــائزين علــى شــروط الأهليــة ُ :
 .112رعية، راتب الظاهر، ص مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الش
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 الـشرعي الإيجـاب وإجـراء بيننـا الـصحيحة الزوجيـة بثبوت الحكم التمس. دعواي  وصححت 
 367الــدعوى عــن اعليهــ المــدعى ســؤال أقــرر دعــواه يالمــدع وصــحح وضــح وحيــث، المحكمــة. 

 المــــــذكور .....المــــــدعي علــــــى زواجــــــي عقــــــد جــــــرى قــــــد بأنــــــه أقــــــر إنــــــني : قالــــــت اوبــــــسؤاله
 قـال والـدي أن علـى ،وأصـادقه والـدي مـن وطلبـني ةجاهـ مـع حـضر حيث........... بتاريخ

 وليـي وافـق وقـد الـزواج هـذا المـدعي زوجـي قبـل وقد مبروكة االله شاء وإن .... ابنتي زوجتك له
 الـدعوى في ذكـر مـن وهمـا عـدلين مـسلمين شـاهدين من رأكث وحضره الزواج هذا على والدي

 أي يوجـد لا وأنـه ذكرهـا الـتي والتوابـع والمؤجـل المعجـل المهـر علـىً أيـضا وأصادقه ، والتصحيح
 نـــسب ولا ، مـــصاهره ولا قرابـــة، بيننـــا يوجـــد ولا زواجنـــا عقـــد إجـــراء دون يحـــول شـــرعي مـــانع
 فـراق أو  طـلاق، أي بيننـا يـتم لم التـاريخ كذلـ منـذ وأنـه. الرضاع حرمةً أيضا توجد ولا سابق

  في الـشرعية المحكمـة في الـزواج عقـد نجـر لم نـاوأن ، بيننـا قائمـة تزال لا لصحيحة الزوجية وأن ،
 ةخلـو حـدثت وقـد ............. اليـدمو مـن إنـني حيـث الـشرعي الزواج سن دون لأنني حينه

 الـشرعي الـدخول بيننـا يتم ولم أثرها، على منه حملت المدعي زوجي وبين بيني صحيحة شرعية
 دعـوى عـن أجبـت قـد بذلك أكون .اليأقو وهذه الثاني، الشهر في حامل الآن نيوأن الصحيح
 المــدعي أصــادق قــال الحاضــر الزوجــة والــد وبــسؤال الــشرعي، الإيجــاب إجــراء طلــبأو المــدعي،

 شــرعيين وقبــول بإيجــاب المــذكورة ....... اعليهــ المــدعى ابنــتي مــن زواجــه عقــد تم قــد أنــه علــى
   بيني

  الأطراف جميع توقيع
  
  
  
  

  
  

                                                
َينظر.  لا يسأل المدعي إلا عن دعوى صحيحة وواضحة 367 من القـرارات الاسـتئنافية 38430القرار الاستئنافي رقم : ُ

 . ،1/4390في أصول المحاكمات الشرعية، أحمد داود، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ....                        شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورق
   صحيفة

 وأن ، الـــزواج عقــد دون يحــول مــاً شــرعا يوجــد لم وأنـــه الــشهود مــن ذكــر مــن وبــشهادة وبينــه
 الطـرفين ،وأصـادق الآن حتى فراق ،أو طلاق أي بينهما يتم ولم بينهما قائمة زالت لا ةالزوجي
 وبـــسؤال المحكمــة .الثــاني الــشهر في حامــل الزوجــة وأن بينهمــا، الــشرعية الخلــوة حــصول علــى

 المحكمـة ............وهمـا المحكمـة قائمـة في موجـودون العقـد شهود منً بعضا إن قال المدعي
ــداء شــهادما سمــاع تقــرر تعــالى هللا لحــق ورعايــة  المكلــف الرجــل المــسمى الــشاهد حــضر وبالن
 الاستـــــشهاد ولـــــدى ،ســــكااو .... مـــــن ...........ًشــــرعا الـــــشهادة جــــائزين ومـــــن ًشــــرعا،

 عــــرفأ إنــــني 370العظــــيم واالله (ًقــــائلا  369القــــسم ائــــهأد بعــــد 368ًمنفــــردا شــــهد منــــه الــــشرعي
 ســكاا ....مــن..... اعليهــ المــدعى عــرفوأ ، ســكااو .... مــن ..............371المــدعي
 عـــداوة بـــلا  ...........المتـــداعيين الطـــرفين عـــرفأ نيوإنـــ ، الـــس في بيـــده مـــاإليه ،وأشـــار
ــة ولا ظــاهره  اعليهــ المــدعى والــد بيــت إلى المــدعي مــع ذهبــت لقــد : قــال وبــسؤاله  مانعــة قراب
 المـــدعي يخاطـــب المـــذكور .... ةالزوجـــ والـــد سمعـــت وقـــد ، الـــس هـــذا في الحاضـــر هـــذا.... 

  اوأن: بقوله المدعي من وقبوله مبروكة االله شاء وأن ..... ابنتي زوجتك: بقوله المذكور..... 

                                                
َمعـا،ينظ المرأتين شهادة فتسمع النساء ،إلا منفردين إلا الشهود شهادة تسمع لا 368 ُ َ،ينظـر الـة مـن���� المـادة: رً ُ  :
 المحاكمــات أصــول في الاســتئنافية القــرارات مــن ����� رقــم لاســتئنافي ،والقــرار���/�، حيــدر علــى ، الحكــام دور

  . 	��/� داود، أحمد الشرعية،

َ لا بد للشاهد إن يقسم باالله تعالى قبـل أداء الـشهادة ،وإلا لا تعتـبر ،ينظـر369 أصـول المحاكمـات مـن قـانون 66المـادة : ُ
  .83الشرعية ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب الظاهر، ص 

َ،ينظــر أشــهد قــول إلى حاجــة ولا تعــالى االله باســم يكــون القــسم 370 َ،ينظــر الــة مــن ���� المــادة: ُ  ،علــي الحكــام دور: ُ
  .. 	��/�، حيدر

 ،فـان حاضـرين كـانوا إذا بـه والمـشهود عليـه والمـشهود لـه هودالمـش مـن كـل إلى الـشهادة عنـد الـشاهد  يشير إن يجب371
َينظر الة من 	��� المادة . جداهما ولا عليه والمشهود له المشهود أبي اسم يذكر إن يلزمه ،ولا كفى ذلك فعل  درر: ُ

 .���/� حيدر، علي الحكام،
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ـــت ، ذلـــك قبلـــت  ـــشة ولا . شـــهدأ وـــا شـــهادتي وهـــذه .العقـــد هـــذا  شـــهود حـــدأ وكن  مناق
   .الطرفين قبل من 372للشاهد
  توقيع: الشاهد 

  الأطراف جميع توقيع
  
  

 ....                             شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
   صحيفة

  الـشهادة  جـائزي ومـن ًشـرعا، المكلـف الرجل المسمى الشاهد فحضر وآدائها للشهادة نودي ثم
 أدائـــه بعـــدً منفـــردا شـــهد منـــه الـــشرعي الاستـــشهاد ،وغـــب ســـكااو ...... مـــن ........ًشـــرعا
 إليـه وأشـار سـكااو .....من شقيقي وهو ...... المدعي عرفأ إنني العظيم واالله (ًقائلا القسم
 الــس، في بيــده اإليهــ وأشــار .... ســكان مــن ....... اعليهــ المــدعى ،وأعــرف الــس في بيــده
: قـال  وبـسؤاله .مانعة قرابة لا،و ظاهره عداوة بلا............   المتداعيين الطرفين عرفأ نيوإن

 وقـــد ، لـــس في الحاضـــر هـــذا .... اعليهـــ المـــدعى والـــد البيـــت إلى... المـــدعي مـــع ذهبـــت لقـــد
 شـاء وإن .... ابنتي زوجتك: بقوله المذكور ... المدعي يخاطب المذكور .... الزوجة والد سمعت

 وهـــذه العقـــد هـــذا شـــهود حـــدأ وكنـــت ذلـــك قبلـــت اوأنـــ:بقولـــه المـــدعي مـــن وقبـــول مبروكـــة، االله
   .الطرفين قبل من للشاهد مناقشة ولا .) أشهد وا شهادتي
  . توقيع :الشاهد

  الأطراف جميع توقيع
  

                                                
ــه المــشهود ًأولا  ،ويبــدأ الــشهود مناقــشة  للخــصوم يحــق 372  ثانيــة المناقــشة حــق لــه ،وللمــشهود عليــه هودالمــش يلــه ،ثم ل
َ،ينظـر الـدعوى موضـوع عـن الاسـتجواب يخـرج لا إن وبـشرط فقـط الخـصم أثارهـا الـتي النقـاط ضمن  قـانون مـن66 المـادة: ُ
 .2� ص ظاهر، راتب الشرعية، بالمحاكم الخاصة التشريعات ،مجموعة الشرعية المحاكمات أصول
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .....                        شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورق
   صحيفة

  
ـــــث أقـــــرت المـــــ دعى عليهـــــا بالـــــدعوى ،وشـــــهد كـــــل واحـــــد مـــــن الـــــشاهدين قـــــال المـــــدعي حي

المذكورين بصحة العقد فاطلب إجراء الإيجاب الـشرعي ، وعليـه ، وحيـث شـهد كـل واحـد ...
المــذكورين بواقعيــة إجــراء العقــد بــين المــدعي ووكيــل الزوجــة المــدعى عليهــا .... مــن الــشاهدين 

ول مــــن الطــــرفين ، وحيــــث وافقــــت ووليهــــا والــــدها، وعلــــى ألفــــاظ العقــــد ، والإيجــــاب ، والقبــــ
إن :  شهادما هذا الجزء من الدعوى فإن المحكمة تسأل الطرفين عن شهادما فقال المـدعي
بنــاء . شــهادما موافقــة للــدعوى وأصــادقهما علــى مــا ذكــر و قالــت المــدعى عليهــا مثــل قولــه

ة  ومـن ســؤال المحكمــ.  373عليـه فقـد تقــرر قبـول شـهادما واعتمادهــا حيـث تمــت القناعـة ـا
إنني موافقـة علـى إجـراء عقـد زواجـي مـن المـدعي ، وموافقـة علـى الـزواج : المدعى عليها قالت 

المحكمـة تكلـف المـدعي إحـضار تقريـر . ًمنه ووكلت والدي بذلك، ووكلته أيضا بقبض  مهـري
طـــبي مـــصدق مـــن دائـــرة الـــصحة الحكوميـــة يفيـــد بـــأن الزوجـــة حامـــل فاســـتعد الطرفـــان بـــذلك 

....... تــاريخ...... لإمهــال أحبيــب طلبهــا ،وتقــرر تأجيــل النظــر في الــدعوى ليــوم  ،وطلبــا ا
ًالساعة التاسعة صباحاً فهم علنا  حسب الأصول تحريرا في  ً. .....  

  الأطراف جميع توقيع
  
  
  
  
  

  
  

                                                
ـَـدة الــشهود قبــل قبــول شــهادم ينظر لا بــد مــن قناعــة المحكمــة بــشها373 مــن القــرارات 34011القــرار الاســتئنافي رقــم : ُ

 .2/502الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، أحمد داود، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .....                        شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورق
   صحيفة

 بلــسان: قــالا أجلــه مــن اســتمهلا عمــا وبــسؤالهما ، المــذكوران الطرفــان حــضر المعــين  اليــومفي
 إن حيـث المطلـوب التقريـر إحـضار مـن نـتمكن ،ولم الحكـومي المستـشفى إلى ذهبنـا لقـد واحـد

 كتـاب بموجـب ناأرسـلت وقـد ، بـذلك المحكمـة ،وراجعنـا اليـوم هذا مداوم غير المختص الطبيب
ــرا وأحــضرنا ....مــشفى إلى ــاً تقري ــةً أيــضا أحــضرنا ،وقــد منهــاً مــصدقاً طبي  الــتي القانونيــة القابل

 نتيجـة يـده مـن المـدعي وأبرز .......سكان ...من .....وهي عليها للمدعى الفحص أجرت
 وجـــد تلاوتـــه ومـــن الفحـــص نتيجـــة بـــه مرفـــق .....مستـــشفى مـــن الـــصادر الطـــبي  الفحـــص
 وكانـت .....بتـاريخ حمـل فحـص بـإجراء قامـت .....بـأن يشهد ... مستشفى بأن : يتضمن
 عـن الـصادر المطلـوب الفحـص نتيجـة الـشهادة هـذه مـع مرفـق حمـل موجود أي إيجابيه النتيجة

 وجــدتا حيــث الــدعوى أوراق بــين حفظتــا عليهمــا ولاطــلاع تلاومــا بعــد المــذكور المستــشفى
 المكلفــة الــشاهدة فحــضرت وآدائهــا للــشهادة نــودي ثم. ويــروالتز التــصنيع شــائبتي مــن خــاليتين
 قـسم في تعمـل ،والـتي القانونيـة القابلـة الفنيـة الخـبرة صـاحبةً شرعا الشهادة جائزي ومن ًشرعا،
 ًمنفـردة شهدت منها الشرعي الاستشهاد وغب ..........وهي ........مستشفى في الولادة

ـــت إنـــني العظـــيم واالله ( ًقائلـــة القـــسم آدائهـــا بعـــد  المطلـــوب ،والفحـــص الطـــبي الكـــشف أجري
ــة هــذه مثــل في والمعتــاد  مــن وتبــين الــس، هــذا في الحاضــرة هــذه ...عليهــا المــدعى علــى الحال
 وهـذه وكيـل أقـول مـا على واالله الثاني الشهر في حامل بأا اللازمين والفحص الكشف نتيجة

  .الطرفين قبل من للشاهدة مناقشه ولا) أشهد وا شهادتي
  توقيع: الشاهدة القابلة القانونية

أطلــب إجـراء الإيجــاب الــشرعي حيـث قامــت البينــة علـى الــدعوى ،وصــحة عقــد :قـال المــدعي 
الـــزواج بـــشهادة الخبـــيرة القابلـــة القانونيـــة ،والفحـــص الطـــبي بثبـــوت حمـــل المـــدعى عليهـــا وعليـــه 

 الطـرفين المتـداعيين فـإنني أقـرر سـؤال. وحيث ذلك كذلك ، ولم يبق مـا يقـال في هـذه الـدعوى
وعليــه ولتــوفر أســباب الحكــم لــدي فقــد . عــن كلامهمــا الأخــير فطلبــا إجــراء الإيجــاب الــشرعي
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ً ملزمـا المـدعي بـدفع رسـم عقـد 374أعلنت ختام هـذه المحاكمـة المتكونـة بـين الطـرفين المتـداعيين
ائة دينار أردني عن دينار أردني بواقع م.... ًزواج مكرر ومغرما إياه ووالد الزوجة والزوجة مبلغ 

بعد تصديق الحكم من قبـل محكمـة الاسـتئناف الـشرعية وأصـدرت القـرار 375كل واحد منهم 
ًالتالي باسم االله تعالى فهم علنا حسب الأصول تحريرا في  ً....  
  المدعى عليها       المدعي      الكاتب       القاضي 

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
َينظــر.   إعــلان ختــام المحاكمــة قبــل ســؤال الطــرفين عــن كلامهمــا الأخــير في الــدعوى موجــب لفــسخ الحكــم374 القــرار : ُ

 .18لقرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية، عبد الفتاح عمرو، ص  من ا19484الاستئنافي رقم 
وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية : ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفقرة ج منها على17 نصت المادة 375

 وبغرامة على كل منهم لا فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني
 .104مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب ظاهر، ص ) .تزيد عن مائة دينار
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               ...          شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
   صحيفة

  القرار
بناء على الدعوى ، والطلب ، والتصادق ، والإقرار ، والبينة الخطية المبرزة، والشخصية المقنعـة 

ً، والخــبرة الفنيــة، وتوفيقــا للإيجــاب الــشرعي وســندا للمــواد  ن  مــ1818و1817و989و79ً
 مـــن قـــانون 43و16و15و14 مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الـــشرعية و75 و67الـــة و

فقد حكمـت بثبـوت، وصـحة عقـد زواج . ية العديدة ستئنافالأحوال الشخصية، والقرارات الا
ـــه ..... المـــدعي  ـــى زوجت ـــاريخ ...المـــذكور عل حيـــث ثبـــت حملهـــا منـــه، ...المـــذكورة المولـــودة بت

وقــد جــرى العقــد .....ومؤجلــه...............وابــع معجلــه وت.... وذلــك علــى مهــر معجلــه
 شاء االله مبروكه وقبول من وأن.. زوجتك ابنتي : بإيجاب من وكيل الزوجة والدها بقوله للزوج 

ا قبلـــــت ذلـــــك ، بحـــــضور شـــــاهدين عـــــدلين مـــــسلمين وذلـــــك وأنـــــ:  المـــــذكور بقولـــــه..الـــــزوج 
دون رســــوم ولا مــــصاريف .مــــا حــــتى الآن  الزوجيــــة لا تــــزال قائمــــة بينهوأن.........  بتــــاريخ

ًحكمــا وجاهيــا قــابلا للا ً ، وتابعــا لــه موقــوف النفــاذ علــى تــصديقه مــن قبــل محكمــة ســتئنافً
ً الشرعية الموقرة فهم علنا حسب الأصول تحريرا في ستئنافالا ً............  
  

  الكاتب                                              القاضي 
                                               توقيع             توقيع  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

222

ـــتم تـــسجله في ســـجل ا لأحكـــام ، ثم يخـــرج عـــن بعـــد صـــدور القـــرار وتوقيعـــه مـــن القاضـــي ، ي
  : على ورقة تسمى إعلام الحكم وصورته كما يلي السجل في حجة

  
  دولة فلسطين

   قاضي القضاة ديوان
  المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

 ..... المحكمة الشرعية في

  بسم االله الرحـمن الرحيم

السلطة
الفلسطينية

æ 

  : الرقـم
 : التاريخ 
 : الموافق 

  .....الشرعية في الدعوى أساس .... إعلام حكم صادر عن محكمة 
    .............:ضي القا

  سكانها و..... من :..... المدعي 
   سكانهاو..... من : ..... ا عليهالمدعى 

  وجية وحمل طلب إثبات ز:الموضوع 
  وجاهي :نوع الحكم 

التصادق والإقرار والبينة الخطية المبرزة والشخصية المقنعة والخبـرة : الأسباب الثبوتية 
   .الفنية 

   باسم االله تعالى التاليفي الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار 
نة الخطية المبرزة، والشخصية المقنعـة بناء على الدعوى ، والطلب ، والتصادق ، والإقرار ، والبي
ً، والخــبرة الفنيــة وتوفيقــا للإيجــاب الــشرعي وســندا للمــواد   مــن 1818و1817و989و79ً

 مـــن قـــانون 43و16و15و14 مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الـــشرعية و75 و67الـــة و
 ية العديــدة فقــد حكمــت بثبــوت، وصــحة عقــد زواجســتئنافالأحــوال الشخــصية، والقــرارات الا

ـــه ..... المـــدعي  ـــى زوجت ـــاريخ ...المـــذكور عل حيـــث ثبـــت حملهـــا منـــه، ...المـــذكورة المولـــودة بت
وقــد جــرى العقــد .....ومؤجلــه...............وتوابــع معجلــه .... وذلــك علــى مهــر معجلــه

   شــاء االله مبروكــه وقبــولوإن.. زوجتــك ابنــتي : بإيجــاب مــن وكيــل الزوجــة والــدها بقولــه للــزوج 
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ـــزوج  ـــها..مـــن ال ـــ:  لمـــذكور بقول ا قبلـــت ذلـــك ، بحـــضور شـــاهدين عـــدلين مـــسلمين وذلـــك وأن
دون رســــوم ولا مــــصاريف . الزوجيــــة لا تــــزال قائمــــة بينهمــــا حــــتى الآن وأن.........  بتــــاريخ
ً وجاهيــا قــابلا للاًحكمــا ً ، وتابعــا لــه موقــوف النفــاذ علــى تــصديقه مــن قبــل محكمــة ســتئنافً

ًا حسب الأصول تحريرا في  الشرعية الموقرة فهم علنستئنافالا ً............  
                                                                                                الأصل قوبل 

  لشرعيا... قاضي 
        عـدد     صفحة     سجل

     الكاتب
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 مــن  قــانون أصــول 138رفعــت الــدعوى لمحكمــة الاســتئناف الــشرعية بموجــب أحكــام المــادة 
  :المحاكمات الشرعية ، فصدر عن محكمة الاستئناف الشرعية القرار التالي

  دولة فلسطين
ـــــوان ـــــضاةدي المحـــــاكم / قاضـــــي الق

  الشرعية 
  

   الرحـمن الرحيمبسم االله

الفلسطينيةالسلطة
æ 

 الــــشرعية ســــتئنافمحكمــــة الا
ًوالمنعقـــــــدة مؤقتـــــــا فـــــــي -القـــــــدس–

 نابلس

  
  هيئة المحكمة 

  :..............الرئيس
  :...........العضو
  .............:العضو

   :.................. المدعي
   :.....................اعليهالمدعى 

  .إثبات زوجية وحمل  : ستئنافموضوع الا
بتــاريخ ..... الــشرعية في الــدعوى أســاس..وجــاهي صــادر عــن محكمــة  : م المــستأنفالحكــ
  ....رقم....

   :ستئنافرقم الا
 مــن قــانون أصــول المحاكمــات الــشرعية 138رفـع بموجــب المــادة: ..........ســتئنافتــاريخ الا

  . بموجب طلبهما المرفق في الدعوى ستئنافبعد تنازل الطرفين عن حقهما في الا
  الصادر باسم االله تعالىالقرار 

  : على محضر الدعوى وسائر الأوراق المعلقة بهاالاطلاعبعد 
المــذكور علــى ....أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة حكمهــا  بثبــوت ، وصــحة عقــد زواج المــدعي 

  حيـــث ثبــت حملهـــا منــه ، وذلـــك علــى مهـــر....... المــذكورة المولـــودة بتــاريخ..ا عليهـــالمــدعى 
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وقــد جــرى العقــد بإيجــاب مــن وكيــل .......ومؤجلــه..........  معجلــه وتوابــع....... معجلــه
المـذكور .. شـاء االله مبروكـة وقبـول مـن الـزوج وإن.. للزوج زوجتك ابنتي : الزوجة والدها بقوله 

 الزوجيـة وأن....... ا قبلت ذلك بحضور شاهدين عدلين مسلمين ، وذلـك بتـاريخ وأن: بقوله
ــــزال قائمــــة بينهمــــا حــــتى الآ ــــدعوى . ن دون رســــوم ولا مــــصاريف  لا ت ــــاء  علــــى ال ــــك بن ًوذل

والطلــب ، والتــصادق،  والإقــرار ، والبينــة الخطيــة المــبرزة، والشخــصية المقنعــة ، والخــبرة الفنيــة ، 
ًوتوفيقـــا للإيجـــاب الـــشرعي،  وســـندا للمـــواد   67 مـــن الـــة و1818و1817و989و79ً

ـــــشرعية و75و ـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات ال  مـــــن قـــــانون الأحـــــوال 43و16و15و14 مـــــن ق
  .ية العديدةستئنافالشخصية  ، والقرارات الا

المــذكور علــى ...إن الحكــم بثبــوت وصــحة عقــد زواج المــدعي :  ولــدى التــدقيق تبــين مــا يلــي
وتوابــع معجلــه ... وذلــك علــى مهــر معجلــه.......المــذكورة المولــودة بتــاريخ ..ا عليهــالمــدعى 

، ........بالحالـــة والـــصيغة المنـــوه ـــا في الحكـــم  بتـــاريخ. ......ومؤجلـــه ...........         
 الزوجية لا تزال قائمة بينهما حتى الآن ، حيث ثبت حملها منـه بعـد أن اختلـى ـا الخلـوة وأن

ــــدعوى ،والطلــــب، والتــــصادق،  ــــاءً  علــــى ال ــــشرعية ،بــــدون رســــوم ولا مــــصاريف ،وذلــــك بن ال
المقنعــة ،والخــبرة الفنيــة  ،والمــواد المنــوه ــا في الحكــم والإقــرار، والبينــة الخطيــة المــبرزة والشخــصية 

  ..ً تحريرا في تصديقهصحيح موافق للوجه الشرعي فتقرر 
   الشرعيةستئنافرئيس محكمة الا

  توقيع 
 ســتئناف الــشرعية ، يــتم تــسجيل  قــرار محكمــة الاســتئنافبعــد عــودة القــضية مــن محكمــة الا

  .ويتم تبليغ الطرفين المتداعيين الحكم  ستئنافالشرعية في سجل خاص يسمى سجل الا
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  النموذج الثاني 
  .دعاء بتصحيح نسبالا

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ..../.....دعوى أساس.                  الشرعي المحترم.......... فضيلة قاضي 

   ..................سكان من: ...............المدعي
  

   ................سكان من )فلانة.........(...........-� :معليه المدعى
   ................سكان من )فلانة....................(-�                 
   ..............سكان من )فلانة....................(-�                 
   ................سكان من )فلانة....................(-�                 

   .النسب تصحيح :الموضوع
   :البيان

ـــــه  -� ـــــاريخ أن ـــــدة وفي .......بت ـــــدت كـــــذا بل  الأولى اعليهـــــ المـــــدعى ول
 مــن الــصحيح الزوجيــة فــراش علــى المــذكور .......للمــدعي المــذكورة........
ـــــــه ـــــــداخل زوجت ـــــــصحيح ـــــــا ال ـــــــشرعي العقـــــــد ب ـــــــدعي ال  الثانيـــــــة اعليهـــــــ الم
 المــدعى وزوجتــه المــذكور  ثالثالــ عليــه المــدعي أخــذها ،وقــد المــذكورة.......

 أن الرسميــة القيــود في وســجلت ولادــا بعــد المــذكورة .........الرابعــة  اعليهــ
 الرابعــة اعليهــ المــدعى وأن والــدها هــو المــذكور .........الثالــث عليــه المــدعى

 الواقـــع وأن الواقـــع يخـــالف ذلـــك أن وحيـــث ، والـــدا هـــي المـــذكور.........
  المــدعى ابنــة هــي المــذكورة ..........الأولى اليهــع المــدعى أن هــو والــصحيح
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 اعليهـ المـدعى الشرعي العقد بصحيح خولته ومد زوجته من المذكور .......
   .أمها وهي المذكورة .........الثانية

   .المحاكمة أثناء وتقدم تحصر: البينات -2
   .الدعوى هذه في والفصل النظر صلاحية الموقرة لمحكمتكم  -�

 اعليهـ المـدعى وتبليـغ ، للمحاكمـة موعـد تعيين المحكمة من المدعي يلتمس : الطلب
 المــدعى البنــت النــسب بتــصحيح الإثبــات وغــب  الــدعوى، هــذه لائحــة مــن نــسخة

 المـذكور ........المـدعي الـصحيح الـشرعي النـسب مـن لوالدا المذكورة الأولى اعليه
 المـذكورة .........انيـةالث اعليهـ المـدعى الـشرعي العقـد بصحيح ومدخولتة زوجته من

ـــــث عليـــــه المـــــدعى أن المـــــسجل مـــــنً بـــــدلا ـــــع عليـــــه والمـــــدعى والـــــدها الثال  أمهـــــا الراب
 فيً تحريـرا الأصـول حـسب .المقتـضى وإجـراء لذلك المخالفة القيود جميع وإبطال.....

 . ........  

  واقبلوا الاحترام
  

  توقيع المدعي أو وكيله 
  :شرح القاضي على الاستدعاء ما يلي 

ــوم يــإلى القلــم للقيــد للتأســيس واســتيفاء الرســم ،وتقــرر تع الــساعة ........ الموافــق ..... ين ي
  .عليه حسب الأصولًالتاسعة صباحاً موعدا للنظر فيها ،فهم لوكيل المدعية ،ويبلغ المدعى 

  المدعي     رئيس القلم        القاضي
  توقيع     توقيع                توقيع 

ب رسم الدعوى ،وثبت الختم ومقدار الرسم ،وحول لائحـة الـدعوى للقلـم ليـتم استوفى المحاس
  .تسجيلها في سجل الأساس 
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ــــــــــرقم  ــــــــــدعوى في ســــــــــجل الأســــــــــاس ،فأخــــــــــذت ال قــــــــــام الكاتــــــــــب المــــــــــسؤول بتــــــــــسجيل ال
عــد لهــا أ ،وموضــوع الــدعوى ،ورقمهــا ،وعليــهوكتــب فيــه اســم المدعيــة والمــدعى (..../......)

ًملفـــا خاصـــا ،كتـــب   ،وموضـــوع الـــدعوى ،ورقمهـــا ،وموعـــد عليـــهســـم المدعيـــة والمـــدعى  اعليـــهً
  . جلسة المحاكمة 

حـــضر الكاتـــب المـــسؤول الـــدعوى للقاضـــي ، وفي الـــساعة المحـــددة أمـــر أ............ في يـــوم 
القاضي بالنداء على الخصمين فحضر مجلس الحكم ،وجلـس كاتـب القاضـي في مكـان بحيـث 

   :التاليبة ،وسارت المحكمة بالدعوى على النحو يرى القاضي ما يكتب ،وأمره بالكتا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .....                        شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورق
   صحيفة

  الرحيم الرحمن االله بسم

ــود لــــشرعيا الـــس ،وفي  المعـــين اليـــوم في ــدي المعقـ ــشرعي ...... قاضـــي ........أنــــا لـ ــضر ، الـ  حــ
 وســكاا...... مــن............... الشخــصية ويتـه  ًذاتــا لــدينا والمعـروف ًشــرعا، المكلــف المـدعي

ـــضر ، ــضوره وحــ ـــدعى بحـــ ـــيهم المــ ــف الأول علــ ـــرعا المكلـــ ــروفً شــ ـــا لـــــدينا والمعـــ ــهً ذاتــ ــصية ويتـــ  الشخـــ
 الشخــصية ويتــهً ذاتــا لــدينا والمعــروفً شــرعا المكلــف والثــاني ااوســك ......... مــن.............
 الشخـصية ويتـهً ذاتـا لـدينا والمعـروفً شـرعا المكلف والثالث وسكاا ......... من.............
 الشخــصية ويتــهً ذاتــا لــدينا والمعــروفً شــرعا المكلــف والرابــع وســكاا ......... مــن.............
ــرت وســــكاا ......... مــــن............. ــتً علنــــا الوجاهيــــة المحاكمــــة إجــــراءات بوشــ  لائحــــة فتليــ

 علـيهم المـدعى ،وسـؤال بمـضموا الحكـم ،وطلـب ،وقررها ،وكررها فصدقها المدعي قبل من الدعوى
 الأول البنــد في جــاء مــا علــى المــدعي ونــصادق ، نقــر إننــا واحــد بلــسانً جميعــا :قــالوا وبــسؤالهم عنهــا
ـــن ـــ ـــة مـ ــ ــدعوى لائحــ ـــ ــ ــن ال ــ ــه  مـــ ــ ــ ـــاريخ أنـ ــ ــدة وفي .......بتــ ـــ ـــذا بلــ ــ ــــدت كــ ــ ــدعى ولـ ـــ ــا المــ ـــ  الأولى عليهــ

ــذكور .......للمــــدعي المــــذكورة........ ــى المــ ــصحيح الزوجيــــة فــــراش علــ ــا الــــداخل زوجتــــه مــــن الــ  ــ
ــا المـــدعي الـــشرعي العقـــد بـــصحيح ــه المـــدعي أخـــذها ،وقـــد المـــذكورة .......الثانيـــة عليهـ   الثالـــث عليـ
  ولادا بعد المذكورة .........الرابعة  عليها عىالمد وزوجته المذكور

  
  الأطراف جميع توقيع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .....                        شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورق
   صحيفة

 المــدعى وأنر هــو والــدها المــذكو......... الثالــث عليــهوســجلت في القيــود الرسميــة أن المــدعى 
ــــدا ، وحيــــث أن ذلــــك يخــــالف الواقــــع .........ا الرابعــــة عليهــــ  الواقــــع وأنالمــــذكور هــــي وال

المـذكور مـن .......المذكورة هي ابنة المدعى ..........ا الأولى عليهوالصحيح هو أن المدعى 
ذكورة وهـي أمهـا  المـ.........ا الثانيـة عليهـزوجته ومـد خولتـه بـصحيح العقـد الـشرعي المـدعى 

ًونـــصادقه علـــى جميـــع مـــا جـــاء في لائحـــة الـــدعوى جملـــة ،وتفـــصيلا ،ونلـــتمس إجـــراء الإيجـــاب  ً
وأقـرر .  لم يبق ما يقال في هذه الدعوىأنهالمحكمة وحيث الأمر كذلك، فإنني أقرر . الشرعي 

 ولتــوفر عليــهو. ســؤال الطــرفين المتــداعيين عــن كلامهمــا الأخــير، فطلبــا إجــراء الإيجــاب الــشرعي
أســــباب الحكــــم لــــدي فقــــد أعلنــــت ختــــام هــــذه المحاكمــــة المتكونــــة بــــين الطــــرفين المتــــداعيين 

ً باسم االله تعالى فهم علنا حسب الأصول تحريرا في التالي،وأصدرت القرار  ً....  
  الأطراف جميع توقيع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .....                        شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ورق
   صحيفة

  القرار
 والنـــصوص الـــة مـــن) �� (بـــالمواد وعمـــلا والإقـــرار والتـــصادق والطلـــب الـــدعوى علـــى بنـــاء

ـــــــة ـــــــوت حكمـــــــت الفقهي ـــــــسب بثب ـــــــدعى ن ـــــــذكورة ...الأولى اعليهـــــــ الم ـــــــدها الم ـــــــدعي لوال  الم
 عليــه المــدعى إلى نــسبها مــنً بــدلا المــذكورة الثانيــة اعليهــ المــدعى زوجتــه مــن المــذكور.........

 لــذلك طبقــا القيــود ،وتــصحيح للواقــعً خلافــاً أمــا الرابعــة اعليهــ ،والمــدعىً أبــا المــذكور الثالــث
 موقــوف لــهً وتابعــا ســتئنافللاً قــابلاً وجاهيــا ،حكمــا لــذلك المخالفــة القيــود جميــع  ،وإبطــال

 تـاريخ (فيً تحريـراً علنـا للطرفين فهمته عيةالشر ستئنافالا محكمة قبل من تصديقه على النفاذ
   ) .الحكم
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  دولة فلسطين
  ديوان قاضي القضاة 

  المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
 ..... المحكمة الشرعية في

  بسم االله الرحـمن الرحيم

الفلسطينيةالسلطة
æ 

  : الرقـم
 : التاريخ 
 : الموافق 

  .....س الشرعية في الدعوى أسا.... إعلام حكم صادر عن محكمة 
    :.............القاضي 
  .وسكانها..... من :..... المدعي 

  .وسكانها ..... من : ..... المدعى عليها 
  .طلب تصحيح تسب :الموضوع 

  . وجاهي :نوع الحكم 
  . التصادق والإقرار: الأسباب الثبوتية 

   تعالىفي الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي باسم االله
 الفقهيــــة والنــــصوص الــــة مــــن) �� (بــــالمواد وعمــــلا والإقــــرار والتــــصادق والطلــــب الــــدعوى علــــى بنــــاء

 زوجتــه مــن المــذكور .........المــدعي لوالــدها المــذكورة ...الأولى عليهــا المــدعى نــسب بثبــوت حكمــت
 الرابعـة عليهـا ،والمـدعىً أبا رالمذكو الثالث عليه المدعى إلى نسبها من ًبدلا المذكورة الثانية عليها المدعى

ً وجاهيـا ،حكمـا لـذلك المخالفـة القيـود جميـع  ،وإبطـال لـذلك طبقـا القيـود ،وتصحيح للواقعً خلافاً أما
 فهمتــه الــشرعية الاســتئناف محكمــة قبــل مــن تــصديقه علــى النفــاذ موقــوف لــهً وتابعــا للاســتئناف  ًقــابلا

   ) .الحكم تاريخ (في تحريراً علنا لطرفين

  الشرعي...                                            قاضي   لأصل قوبل   ا
        عـدد     صفحة     سجل

     الكاتب
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  النموذج الثالث
376الإدعاء بتصحيح حجة حصر ارث

  

  ..../.....دعوى أساس.                  الشرعي المحترم.......... فضيلة قاضي 
  .... .وسكاا....اعي من الاسم رب:...........المدعي 

  .... .وسكاا....الاسم رباعي من : ........... المدعى عليها 
  .طلب تصحيح حجة حصر ارث : موضوع الدعوى 

  :وقائع الدعوى 
  ..............المدعي والمدعى عليها من الورثة الشرعيين للمرحوم

رعية  رقم الش..تم تسجيل حجة وراثة لدى محكمة ...........  بتاريخ-2
فقط وانه لا وارث ولا ....... وانحصر ارثه الشرعي والانتقالي في  ورثته زوجته...........

مستحق لتركة المتوفى المذكور سوى من ذكر ،وان جميع الورثة بالغون، وصحت المسألة الإرثية 
هم واحد، المذكورة س... المذكورة ،وكذا للام ........الشرعية من أربعة أسهم منها للزوجة 

المذكور سهمان اثنان وصحت المسألة الانتقالية من أربعة أسهم ،منها للزوجة .... وللأب 
المذكورين سهم واحد ......... المذكورة سهمان اثنان، ولكل واحد من  الأبوين ........ 

.  
 لدى تسجل حجة الوراثة المذكورة تم بطريق الخطأ والسهو عدم مذكر جمع من الأشقاء -3
  ........وهم كل واحد من ...... مرحوم لل
  .  لهذه المحكمة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى-4
  . البينات تحصر وتقدم أثناء المحاكمة -5

يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليها نسخه من هذه الدعوى، : الطلب 
  جة الوراثة المذكورة ،وتعيين موعد للمحاكمة ،وغب الإثبات والحكم بتصحيح ح

  

                                                
 هذه دعوى حقيقية من سجلات المحكمة الشرعية ، اعرضها كما سارت ا المحكمة من البداية وحتى صدور 376

 .الأماكنالحكم النهائي فيها ، بتصرف بسيط ، دون التعرض للأسماء، أو 
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وذلك بدون رسوم ولا ........ وتصحيحها على الوجه الصحيح بحيث تتضمن وفاة المرحوم 
  ًمصاريف تحريرا في 

  هذا مع الاحترام
  المدعي
  توقيع

  :شرح القاضي على الاستدعاء ما يلي 
الساعة .... ....الموافق ..... إلى القلم للقيد للتأسيس واستيفاء الرسم ،وتقرر تعين يوم 

  .ًالتاسعة صباحاً موعدا للنظر فيها ،فهم لوكيل المدعية ،ويبلغ المدعى عليه حسب الأصول 
  المدعي     رئيس القلم        القاضي
  توقيع     توقيع                توقيع 

استوفى المحاسب رسم الدعوى ،وثبت الختم ومقدار الرسم ،وحول لائحة الدعوى للقلم ليتم 
  .ها في سجل الأساس تسجيل

قام الكاتب المسؤول بتسجيل الدعوى في سجل الأساس ،فأخذت الرقم 
وكتب فيه اسم المدعية والمدعى عليه ،وموضوع الدعوى ،ورقمها ،واعد لها (..../......)

ًملفا خاصا ،كتب عليه اسم المدعية والمدعى عليه ،وموضوع الدعوى ،ورقمها ،وموعد  ً
  . جلسة المحاكمة 

احضر الكاتب المسؤول الدعوى للقاضي ، وفي الساعة المحددة أمر ............ يوم في 
القاضي بالنداء على الخصمين فحضر مجلس الحكم ،وجلس كاتب القاضي في مكان بحيث 

  :يرى القاضي ما يكتب ،وأمره بالكتابة ،وسارت المحكمة بالدعوى على النحو التالي 
  

  ..ورقة ضبط  محكمة شرعية 
  فةصحي

الشرعي ،حضر ...قاضي ....... في اليوم المعين ،وفي الس الشرعي المعقود لدي أنا 
...... ً،وحضرت بحضورة المكلفة شرعا....والمعروف الذات ........ المدعي المكلف شرعا

وسكاا ، تليت لائحة الدعوى فصدقها المدعي  ،وكررها ...... كلاهما من...المدعى عليها
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ب الحكم  بمضموا وسؤال المدعى عليها عنها، وبسؤال المدعى عليها عن ،وقررها، وطل
 وقد تم  تسجيل حجة 14/12/1984المتوفى بتاريخ ...إنني والدة المرحوم :الدعوى قالت 

وفي ت...... جاء فيها إن المرحوم ...... برقم ...... الشرعية بتاريخ .... وراثة لدى محكمة 
ك سجل ن ذلواقر أ........ي ،والانتقالي في  رثه الشرعصر إوانح.............بتاريخ 

 من الأشقاء وهم كل من اًجمع.... ن للمرحوم بطريق السهو والخطأ ،وذلك إ
تختلف في تقسيمها ...............لذلك فان المسالة والحالة هذه .......................

  . ًوى جملة وتفصيلا قر بلائحة الدع لائحة الدعوى، وإنني أحسب ما ورد في
  .توقيع جميع الأطراف

حجة ....  به وحيث إن هذه الدعوى يتعلق ا النسب ،والإقرار الذي أقرت:المحكمة 
ثبت دعواي بالبينة إنني أ: المدعي إثبات دعواه ،فقالن المحكمة تكلف لذا فإ.قاصرة عليها 

وسكاا فقط ولا .. من كلاهما............و............الشخصية شهادة كل واحد من 
وبالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف . شاهد لي سواهما وإنني  أحصر بينتي فيهما 

ً ،ومن جائزي الشهادة شرعا والمعروف لدينا ذاتا ويته الشخصية ًشرعا وغب الاستشهاد ...ً
وأشار إليه  .... المدعيعرفواالله العظيم إنني أ: (لا الشرعي منه شهد بعد أدائه القسم قائ

المدعى قد توفى عام عرف إن المرحوم ابن دعى عليها وأشار إليها بيده ، وأعرف المبيده ، وأ
دعى عليها ،وجمع من  وفي والده الموفي والده المدعى،....رثه في زوجته وانحصر إ19 84

 بالغون،  جميع الورثةن سوى من ذكر ،وإفقط ولا وارث ولا مستحق لتركة المتوفى...الأشقاء 
دعى هو عرف أن الم عداوة ظاهرة ولا قرابة مانعة ،وأعرف الطرفين المتداعيين بلاوحيث إنني أ

  . ولا مناقشة  للشاهد.) شهد بذلك الله تعالى وهذه شهادتيزوج المدعى عليها، فإنني أ
  توقيع: الشاهد 

ً شرعا والمعروف  ،ومن جائزي الشهادةً ثم بالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا
 : ًوغب الاستشهاد الشرعي منه شهد بعد أدائه القسم قائلا...ًلدينا ذاتا ويته الشخصية 

دعى عليها وأشار إليها بيده عرف الموأشار إليه بيده ، وأ.... المدعيواالله العظيم إنني اعرف(
  وفي والده....رثه في زوجته وانحصر إ1984م ن المرحوم ابن المدعى قد توفى عا، وأعرف أ
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تحق لتركة فقط ولا وارث ولا مس... المدعى، وفي والدته المدعى عليها ،وجمع من الأشقاء 
 عرف الطرفين المتداعيين بلا جميع الورثة بالغون، وحيث إنني أنالمتوفى سوى من ذكر ،وأ

لك شهد بذ المدعى عليها، فإنني أعرف أن المدعى هو زوجعداوة ظاهرة ولا قرابة مانعة ،وأ
  . ولا مناقشة  للشاهد).الله تعالى وهذه شهادتي

  توقيع: الشاهد 
لقد قامت البينة على دعواي التمس إجراء الإيجاب الشرعي ، وبسؤال المدعى : قال المدعي 

المحكمة من تدقيق شهادة . عليها عن شهادة من شهد قالت أترك الأمر للمحكمة 
  لمدعي ،وللقناعة ا تقرر قبولها والاعتمادالشاهدين المذكورين تبين أا وافقت دعوى ا

 عليها ،وحيث ذلك كذلك ولم يبق ما يقال في الدعوى أقرر سؤال الطرفين المتداعيين عن 
كلامهما الأخير فيها، فطلبا إجراء الإيجاب الشرعي، وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد 

ًفهم علنا حسب الأصول . تعالىأعلنت ختام هذه المحاكمة ،وأصدرت القرار التالي باسم االله 
  ....ًتحريرا في 

  القرار
بناء على الدعوى ،والطلب، والإقرار ،والتصادق ،والبينة الشخصية المقنعة ،وتوفيقا  للإيجاب 

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، 67و 56و45لة وا من 79 للمواد ًالشرعي وسندا
.... الشرعية بتاريخ ....  محكمة فقد حكمت بتصويب حجة حصر الإرث الصادرة عن

.... هالي من أ...... حيث تحقق إلي وفاة المرحوم : على النحو التالي ...... وتحمل الرقم 
المذكور ،وفي والدته ... رثه الشرعي ،والانتقالي في ورثته والده المدعي وانحصار إ..... بتاريخ 

 ولا نه لا وارثمن الأشقاء فقط وأوفي جمع .... تهالمذكورة وفي زوج... المدعى عليها 
ن جميع الورثة المذكورين بالغون بناء عليه فقد صحت مستحق لتركته سوى من ذكر، وأ

... المذكور من اثني عشر سهما منها للزوجة .... المسالة الإرثية الشرعية لورثة المرحوم 
ن اثنان وصحت المذكورة سهما.... المذكور سبعة أسهم وللام .... وللأب . المذكورة 

المذكورة سهمان اثنان ولكل واحد من .... المسالة الانتقالية من أربعة أسهم منها للزوجة 
  المذكورين سهم واحد ،ولا شيء للأشقاء وحكمت بإلغاء العمل بحجة حصر.... الأبوين 
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ً الإرث المشار إليها أعلاه بموجب هذا الحكم اعتبارا من تاريخ أدناه،حكما وجاهيا قا ً بلاً
 على الوارثة ًالمذكورة دون  رسوم ،ولا مصاريف، وساريا... للاستئناف بحق المدعى عليها 

ًالمذكورة بعد تبليغها قابلا للاعتراض والاستئناف بحقها فهم علنا حسب الأصول تحريرا ...  ً ً
  ...... .في 
 

  الكاتب                               القاضي
                توقيعتوقيع                   
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  دولة فلسطين
  ديوان قاضي القضاة 

  المجلس ا�على للقضاء الشرعي
  .....المحكمة الشرعية في

  بسم االله الرحـمن الرحيم

الفلسطينيةالسلطة
æ 

   :الرقـم
 : التاريخ 

 : فق اوالم

   

  /إعلام حكم صادر عن محكمة الخليل الشرعية في الدعوى أساس 
  ..............: القاضي 
   .وسكاا ........ من ............ - :المدعي 

   وسكاا ........ من ............ - : .-:المدعي عليها 
  طلب تصحيح حجة حصر ارث -:الموضوع 

  .وجاهي -:نوع الحكم 
  .البينة الشخصية /التصادق / الإقرار -:الأسباب الثبوتية 

  كورين صدر القرار التالي باسم االله تعالىفي الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذ
  للإيجاب ًبناء على الدعوى ،والطلب، والإقرار ،والتصادق ،والبينة الشخصية المقنعة ،وتوفيقا

 من قانون أصول المحاكمات 67و 56و45 من لة و79 للمواد صالشرعي وسندا
 الشرعية ....الشرعية، فقد حكمت بتصويب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة 

من ...... حيث تحقق إلي وفاة المرحوم : على النحو التالي ...... وتحمل الرقم .... بتاريخ 
المذكور ... رثه الشرعي ،والانتقالي في ورثته والده المدعي وانحصار إ..... بتاريخ .... هالي أ

نه لا فقط وإشقاء وفي جمع من الأ.... المذكورة وفي زوجته... ،وفي والدته المدعى عليها 
ن جميع الورثة المذكورين بالغون بناء عليه فقد  ولا مستحق لتركته سوى من ذكر، وأوارث

 منها للزوجة ًالمذكور من اثني عشر سهما.... صحت المسالة الإرثية الشرعية لورثة المرحوم 
حت المذكورة سهمان اثنان وص.... المذكور سبعة أسهم وللام .... وللأب . المذكورة ... 

المذكورة سهمان اثنان ولكل واحد من .... المسالة الانتقالية من أربعة أسهم منها للزوجة 
المذكورين سهم واحد ،ولا شيء للأشقاء وحكمت بإلغاء العمل بحجة حصر .... الأبوين 

ًالإرث المشار إليها أعلاه بموجب هذا الحكم اعتبارا من تاريخ أدناه،حكما وجاهيا قابلا ً ً   
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 على الوارثة ًالمذكورة دون  رسوم ،ولا مصاريف، وساريا... ئناف بحق المدعى عليها للاست
ًالمذكورة بعد تبليغها قابلا للاعتراض والاستئناف بحقها فهم علنا حسب الأصول تحريرا ...  ً ً
  ...... .في 
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  قائمة المراجع
 

 .القرآن الكريم �
حث عبد القادر  رسالة ماجستير تقدم ا البا ،الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي �

  .هـ1426لىلقسم القضاء في جامعة الخليل الطبعة الأو. إدريس
الله الأندلسي المالكي المعروف بابن العربي ، دار أحكام القرآن ، محمد بن عبد ا �

 .الكتب العلمية
 .أحكام القرآن ،الإمام محمد بن إدريس الشافعي ،  دار الكتب العلمية ، بيروت  �
  بجامعة النجاح رسالة ماجستير تقدم ا الباحث،أحكام النسب في الفقه الإسلامي �

  .هـ 1422فؤاد مرشد داوود بدير الطبعة الأولى 
 الدكتور محمد ،حكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصيةأ �

  .2002.سماره
  . دار الفكر العربي، ال الشخصية ، الإمام محمد أبو زهرةالأحو �
  . مطبعة جامعة الخليل، الدكتور مصطفى السباعي،الأحوال الشخصية  �
  .ليعبد االله بن محمود بن مودود الموص، الاختيار لتعليل المختار  �
 الناشر ، محمد بن علي الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول �

  .دار الكتاب العربي
  .أسنى المطالب شرح روض الطالب ، زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي �
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم   �

  .مية ، بيروت ، لبنان دار الكتب العل
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار  �

  .م1990/هـ1411الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
 .أصول المحاكمات الحقوقية فارس خوري �
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، عربين والمستشرقين الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمست �
 .خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت

  . الأم ،الإمام محمد بن إدريس الشافعي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان  �
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل،  �

ر إحياء التراث العربي ، الإمام علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ،دا
  .بيروت

 .أنوار البروق في أنواع الفروق القرافي الناشر عالم الكتاب �
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ،  �

  .دار الكتاب الإسلامي
  ..   حمد بن يحيى بن المرتضى دار الكتاب الإسلامي، أالبحر الزخار �
المكتبة الشاملة الإصدار  عن ً نقلا29/1بعض النوازل الفقهية المعاصرةبحوث ل �

  الثالث
بو بكر  مسعود بن أحمد الكاساني ، دار الكتب ائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبد �

 .العلمية
بداية اتهد واية المقتصد ، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،  �

  .م1975/هـ1395الرابعة، : لحلبي وأولاده، مصر الطبعة مطبعة مصطفى البابي ا
  .البصمة الوراثية للشيخ د عمر السبيل �
تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي ، منشورات دار مكتبة  �

  .الحياة ، بيروت ، لبنان
  .الناشر دار الكتاب العلمية) ابن فرحون اليعمري(براهيم بن علي ،  إتبصره الحكام �
   . الزيلعي ، دار الكتاب الإسلاميتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي �
حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي دار إحياء ، أتحفة المحتاج في شرح المنهاج �

  .التراث العربي
دار الكتاب العربي بيروت : التعريفات  علي بن محمد بن علي الجرجاني الناشر  �

  .إبراهيم الأبياريي:  هـ تحقيق 1405،الطبعة الأولى ، 
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تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، دار الفكر، بيروت  �
  .هـ1401،
ذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار  �

  م1984 – 1404الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى 
 ، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو  القرآن آيجامع البيان عن تأويل �

الأولى ، : مؤسسة الرسالة الطبعة : أحمد محمد شاكر الناشر : جعفر، المحقق 
  . م2000 - هـ 1420

 عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الجامع لأحكام القرآن ، لأبو �
 .الشعب الطبعة الثانية

 سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري حاشية الجمل على شرح المنهاج ، �
 .المعروف بالجمل ، دار الفكر

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، دار إحياء  �
  .الكتب العربية

  . الطبعة الأولى لإسلامية تأليف عدنان حسن عزايزةحجية القرائن في الشريعة ا �
الدار السعودية : ن الدكتور محمد علي البار الناشرخلق الإنسان بين الطب والقرآ �

  .هـ1404الطبعة الخامسة 
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  ، علي حيدر ، تعريب المحامي فهمي الحسيني  �

  .دار الجيل
دعوى إثبات الطلاق وتطبيقاا في المحاكم الشرعية الفلسطينية رسالة ماجستير تقدم ا  �

 .هـ1424 المحتسب لقسم القضاء في جامعة الخليلالباحث عطا محمد فايز
  .دعوى التناقض والدفع محمد راكان الدغمي  �
مام المحاكم الشرعية الفلسطينية رسالة ماجستير تقدم ا الباحث  أدعوى الحضانة  �

  .مصطفى محمد عبدالرحمن الطويل
 .ةيالقانونالدفوع الشرعية  الموضوعية المحامي خالد شهاب مركز الأبحاث والدراسات  �
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  .م1999 ، دار الثقافةالدفوع الموضوعية في دعوى النفقات مأمون محمد أبو سيف �
  .ًنقلا عن المكتبة الشاملة الإصدار الثالث :رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين �
) حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصارالمعروف بـ  �

عادل أحمد عبد الموجود : المشهور بابن عابدين تحقيق الشيخ ،محمد أمين بن عمر 
والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 .م1994هـ ،1415
كريا، دار  روضة الطالبين وعمدة المفتين ، محيي الدين يحيى بن شرف النووي أبو �

 .م1995هـ ، 1415الفكر ، بيروت ، لبنان ،
المكتب : لمسير في علم التفسير ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي الناشر زاد ا �

 .هـ1404 بيروت الطبعة الثالثة ، –ي الإسلام
 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ،زاد المعاد في هدي خير العباد �

. الكويت مكتبة المنار الإسلامية، -مؤسسة الرسالة، بيروت : قيم الجوزية الناشر 
 م 1994/هـ 1415، السابعة والعشرون : الطبعة 

  .محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني الناشر دار الحديث،سبل السلام  �
محمد : سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، تحقيق �

  .محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي :  البيهقي الكبرى المؤلف سنن �

محمد عبد : تحقيق 1994 - 1414 مكة المكرمة ، -مكتبة دار الباز : الناشر 
  .القادر عطا

ي ، ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلم)الجامع الصحيح (سنن الترمذي  �
لتراث العربي ، بيروت ، دون ذكر رقم الطبعة ، دار إحياء اأحمد محمد شاكر :تحقيق 

  .أو تاريخها
 -دار المعرفة : الناشر  سنن الدارقطني  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي �

 .السيد عبد االله هاشم يماني المدني: تحقيق1966 - 1386بيروت ، 
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واز أحمد زمرلي  ف: سنن الدارمي ، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ،تحقيق �
  .هـ1407وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى  

شرح تشريعات الأحوال الشخصية   المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الطبعة  �
  .الأولى

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة (شرح حدود ابن عرفة للرصاع  �
المعروف بالرصاع ، ، ضي الجماعة أبو عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري، قا) الوافية

  .المكتبة العلمية
د الدكتور عبد شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي إعدا �

  م1999 ،دار الثقافة ،الناصر موسى أبو البصل
فكر ،عمان شرح قانون الأحوال الشخصية ،الدكتور محمود علي السرطاوي ،دار ال �

  .م1997هـ ،1417،الطبعة الأولى ،
 .شرح مختصر خليل للخرشي ،محمد بن عبد االله الخرشي ، دار الفكر �
أحمد : الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق  �

 م1979عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية 
، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري )الجامع الصغير المختصر(صحيح البخاري  �

  .الجعفي ، دار ابن كثير ، اليمامة ، بيروت ، الطبعة الثالثة
محمد : صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،تحقيق �

 .فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
النووي ، يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا،دار إحياء صحيح مسلم بشرح  �

  هـ1392التراث العربي ،بيروت ، الطبعة الثانية ، 
دار : محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري الناشر الطبقات الكبرى  �

  . بيروت  -صادر 
  . ار البيانبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية  مكتبة دالطرق الحكمية  محمد بن أ �
 .العناية شرح الهداية ، محمد بن محمد بن محمود البابرتي ، دار الفكر �

  
 



 

 

245

  ..الفتاوى الهندية   لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي دار الفكر �
   .ةحمد بن محمد عليش الناشر دار المعرففتح العلي المالك  محمدبن أ �
 .،دار الفكر) مامابن اله(فتح القدير ، كمال الدين بن عبد الواحد  �
الفروع وتصحيح الفروع، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي،  عالم  �

  .الكتب
هـ 1409الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة ، �

 .م1989،
  . محمد بن يعقوب الفيروزآباديالقاموس المحيط   �
صول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى الدكتور الشيخ القرارات الإستئنافية في أ �

 .م1999/هـ1420احمد داود 
أحمد محمد علي داود عضو :القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، القاضي  �

محكمة الاستئناف الشرعية ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان، الطبعة الأولى 
  .م1999/هـ1420،
  .نافية في الأحوال الشخصية القاضي الشيخ احمد محمد علي داودالقرارات الإستئ �
  الشيخ عبد 1990القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية  حتى عام  �

 .1990،  الناشر دار إيمان ،الطبعة الاولى- رحمه االله-الفتاح عمرو
اح   الشيخ عبد الفت1990القرارات القضائية في الأحوال الشخصية  حتى عام  �

 1990، الناشر دار إيمان ،الطبعة الاولى-  رحمه االله- عمرو

القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ، الدكتور الشيخ احمد محمد علي داود، الناشر  �
  .2009- هـ1430دار الثقافة ،الطبعة الأولى 

كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، دار الكتب  �
 .العلمية

لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المغربي دار  �
 .صادر ، بيروت ، دون ذكر رقم الطبعة أو تاريخها
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ما هي  الثلاسيميا ؟ بقلم الدكتور رينو فولو والدكتورة برناديت موديل والدكتورة افجينيا جور  �
  .غاندا

 القاضي احمد نصر الجندي دار الفكر ًمبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاما  �
  .العربي

المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية من سنة  �
  .عمان – إعداد  محمد حمزة العربي  الناشر مكتبة الأقصى 1951-1973

اسحق المبدع في شرح المقنع،برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح أبو  �
  .م، دون ذكر رقم الطبعة 1980هـ ،1400،المكتب الإسلامي ، بيروت ، 

المبسوط ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة ،بيروت ، الطبعة  �
 .الثانية ،دون ذكر  سنة الطبع 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ،تصدر عن منظمة  �
  . سلامي بجدةالمؤتمر الإ

دار الفكر، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي الناشر  �
  . هـ1412 -بيروت 

  .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيه راتب الظاهر  �
 الحسيني شحادةوال الشخصية ، تأليف الأستاذ محمد مصطفى الأحمحاضرات في  �

  م1965،مطبعة دار التأليف ،
 .المحلى بالآثار ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، دار الفكر �
  .  المحيط في اللغة الصاحب بن عبادابن عباد �
مكتبة لبنان : مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، الناشر  �

 محمود خاطر: تحقيق 1995 -  1415 بيروت الطبعة طبعة جديدة ، –ناشرون 

دمشق –الناشر دار القلم : لعام ،تأليف مصطفى احمد الزرقا ،المدخل الفقهي ا �
  م1998الطبعة الأولى 

 .المدونة،الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، دار الكتب العلمية �
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، المكتبة  �
  .العلمية

نتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني ، المكتب مطالب أولي النهى في شرح غاية الم �
 .الإسلامي

 المؤلف إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد المعجم الوسيط  �
 .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة ، تحقيق : النجار، دار النشر 

  .معين الحكام   الطرابلسي �
  . الناشر دار احياء التراث العربي  موفق الدين عبد االله بن احمد ابن قدامه–المغني  �
  .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر  �
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ، الدكتور عبد الكريم  �

  .م1997-هـ1417زيدان ،مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ،
 .ح الموطأ ، سليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب الإسلامي المنتقى شر �
  .المنثور في القواعد الفقهية بدر الدين بن محمد ادر الزركشي وزارة الأوقاف الكويتية �
 .منح الجليل شرح محتصر خليل، محمد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش، دار الفكر �
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 فهرس الأحاديث
 رقم الصفحة التي خرج فيها الحديث الحديث

ٍأيما امرأة أدخلت على قـوم من ليس منـهم فـليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل ( ُ َ ُ ْ ْ ْ ََ ْ َْ َ َ  َ َ ََ َُ ُ ْ ْ ََ ْ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ٍَ ٍ
ْ ََ ِ ْ َْ َ َ َ ٍ َ ْ

ِجحد ولده وهو يـنظر إليه احتجب الله م ُِ ْ َ َ ََ ََ ْ َ َِ ُ َُ َْ َُ ُ َ َنه وفضحه على رءوس الأولين والآخرينَ َ َِ ِ ْ َْ َِ ِ ُ ُ ََ ُ َُ َ َ ْ.( 

 

33 

ٌمن ادعى إلى غير أبيه وهو يـعلم فالجنة عليه حرام( ْ َُ ُ ََ َ َ ْ َِ َِْ َ ََ ْ َُ  َْ َ َ ِ ِ َ ِ .( 

 

33 

ْالبكر بالبكر جلد مائة ونـفي سنة والثـيب بالثـيب جلد مائة والرج(  َ ُ َ ٍَ ِ ٍ ٍ َِ َُ َ ُْ َْ َ َِ  ِ ُِ ْ َ ِ ْ ِْ ِْ  ).مُُْ

 

34 

ِيا معشر الشباب من استطاع الباءة فـليتـزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فـعليه ( ِْ َُ ََ ْ َ ََ َ َْ ْ َ َْ َ َْ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ْ ِْ َِ َِ َ ْ َ َ َ َ  ِ  ََ ْ َ ِ َ َ ْ
ٌبالصوم فإنه له وجاء َ ِ ُ َُ  َِ ِْ  ِ.( 

 

36 

ُالولد للفراش وللعاهر الحجر( َ ََ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َِْ ِ ُ َ( 39 

ِجاء أعرابي فـقال يا رسول الله اقض بـيـنـنا بكتاب الله فـقام خصمه فـقال صدق اقض بـيـنـنا بكتاب ( َِ َ ِْ ِ ِ ِِ ََِ َ ََْ ُ َ َْ َ ُ َ َِ ِْ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َُ ْ   َ  ِ َ َ َ
َالله فـقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا  على هذا فـزنى بامرأته فـقالوا لي على َ ََ َ َِ ُ َ ً ََ َ َِِ ِ ََِ َْ َ ِْ َ َ َ َ ِ  ِ  ِ ْ َ ْ َ  ابنك الرجم فـفديت ابني ِْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ  َ ِ

منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فـقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتـغريب عام فـقال النبي  ِْ َ ََ َُ َ ََ ٍَ َ َُ َ ََِ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َُ َ ََْ َْ َ َْ ْ َ َِ ُ ِ ِْ ْ  َْ ُ ٍ ِ ِ ُ
َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ْ ََُ َلأقضين بـيـنكم( َ ُ َْ ََ  ِ َْ ٍا بكتاب الله أما الوليدة والغنم فـرد عليك وعلى ابنك جلد مائة َ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َْ َ َ َْ َ ََ ََ َْ  َ ُ ََ ْ ُْ ِ َ  ِ َ ِ

ُوتـغريب عام وأما أنت يا أنـيس  َْ َُ َ ََ َ ْ  َ ُ ٍَ َ ِ ٍلرجل–ْ ُ َفاغد على امرأة هذا فارجمها فـغدا عليـها أنـيس فـرجمها-  -َِ َ ََ َ ََ َُ ََ َ َ ٌَ ْ َُْ ََ َ ََ َ ُْ ْ َ ِ ْ ْ(  
.(  
 

59 

َََ أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قـبل أن يسألهاََألا( َ ُْ ُُ َْ َ َْ َِِ ْ َْ ََ ِ ِِ  ِْ ِ ِ َ َ ِ ْ ُ(  

 

75 

أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن (
 ).اليمين على المدعى عليه

94 

  

َخذي من ماله بالمعروف ما ي( َ َ ِْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِِ ِ ِكفيك ويكفي بنيكُ َِِ َِ ِْ َْ(  

 

154 

َمن لا يشكر الناس لا يشكر الله( ُ َ ُُ ُْ َْ َ ْ ََ َ( ت 

ٍألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فـهو لأولى رجل ذكر( َ َ ٍ ُ ْ ََ َ َ ِ ِ َِ َُ ََ ََ
ِ َِ ْ َ َِ َ َ ُْ ْ( 166 
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  فهرس الأعلام
 رقم الصفحة الاسم

بن ليث بن رافع محمد بن عبد الحكم  عبد االله بن عبد الحكم بن أعين 
أبو محمد فقيه مصري كان من أجلة أصحاب مالك ولد في 
الإسكندرية وتوفي في القاهرة له مصنفات في الفقه منها القضاء في 

  الزركلي4/95  الأعلام 214-150البينات 

51 

د بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي  الإمام المصري عسهو الليث بن 
 في خلافة الوليد بن 94 ولد سنة الهجري  ،فقيه مصر في القرن الثاني 

انظر  في خلافة المهدي 165عبد الملك ومات يوم الجمعة سنة 
7/517، الطبقات الكبرى ابن حجر  8/212ذيب التهذيب 

دار صادر : لناشر امحمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري 
  بيروت  -

51 
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 91 .اليمين: المبحث الرابع 

 92 . تعريف اليمين: المطلب الأول

 93 .مشروعية اليمين: المطلب الثاني 

 95 .التحليف في دعوى النسب: المطلب الثالث

 97 .إثبات النسب بحكم القاضي: المبحث الخامس 

 98 . دور القاضي في الإثبات: المطلب الأول

 100 .ثبوت النسب بحكم القاضي: المطلب الثاني 

 101     .النسب والوسائل الطبية الحديثة: المبحث السادس 

 102 . البصمة الوراثية :المطلب الأول

 115 .تحليل الدم:المطلب الثاني 

 119 . التلقيح الصناعي:المطلب الثالث

 132 .شرعيةدعاوى إثبات النسب أمام المحاكم ال: الفصل الثالث

 قانون الأحوال الشخصية دعوى النسب في : المبحث الأول

 .الأردني

133 

موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من دعوى : المطلب الأول 
 .  النسب

134 

ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية الأردني من : المطلب الثاني 
 .دعوى النسب

137 

 في سماع دعوى النسب والخصم المدعي : المبحث الثاني

 .لدى المحاكم الشرعية

138 

 139 .الأصل في سماع دعوى النسب لدى المحاكم الشرعية:  المطلب الأول
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 142 .الخصم في دعوى النسب : المطلب الثاني 

 145 .التناقض وتعارض البينات في دعوى النسب: المبحث الثالث

 146 .التناقض في دعوى النسب : المطلب الأول 

 151 .تعارض البينات في دعوى النسب: المطلب الثاني

 155 . الآثار المترتبة على دعوى ثبوت النسب :المبحث الرابع

 156 .النفقة :   المطلب الأول 

 161 .الحضانة :  المطلب الثاني 

 166 .الرضاع :  المطلب الثالث 

  171  الميراث:المطلب الرابع 
 174 . ارات والأحكام والاستئنافالدفوع والقر:الفصل الرابع 

 175 .الدفوع: المبحث الأول

 176 . الدفع بان الصغير من ماء الزنا:المطلب الأول 

 179 .الدفع ببطلان الإقرار :المطلب الثاني 

الدفع بعدم سماع الدعوى لولادة الصغير لأقل من :المطلب الثالث 
 .ستة أشهر

181 

اع الدعوى لولادة الصغير بعد سنة من الدفع بعدم سم:المطلب الرابع 
 .تاريخ الفراق 

182 

 183 .الدفع بعدم إمكانية حمل الزوجة من زوجها: المطلب الخامس

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق : المطلب السادس 
القانوني أو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اشتمالها على دعوى حق 

 .آخر 

184 

 186 .القرارات والأحكام: نيالمبحث الثا

  . معنى القرار القضائي وأنواعه: المطلب الأول 
  
 

187 
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 189 .معنى الحكم القضائي وأنواعه: المطلب الثاني 

 195 .آثار الحكم :المطلب الثالث 

 196  . و تبليغ إعلام الحكممصاريف الدعوى:المطلب الرابع 

 197 .الإستئناف: المبحث الثالث

 198 .أنواع الإستئناف ،وشروط تقديم طلبه: ول المطلب الأ

 201 .ميعاد  الإستئناف: المطلب الثاني 

 202 .إجراءات الاستئناف: المطلب الثالث 

 205 . الإجراءات في المحكمة الإبتدائية بعد فسخ الحكم : المطلب الرابع 

 207 .الخاتمة  

 209 نماذج تطبيقيه لدعاوى إثبات النسب  :الملاحق 

 210 .الإدعاء بإثبات زوجية وحمل:النموذج الأول

 226 .الإدعاء بتصحيح نسب : النموذج الثاني

 233 .تصحيح حجة حصر ارث : النموذج الثالث

 240                                                               قائمة المراجع

 250                                  فهرس الآيات                              

 253فهرس الأحاديث                                                              

 254 فهرس الأعلام

 255فهرس الموضوعات                                                             

  
 

�  
 
 

  


